
منى المحروقي

 تونــس – ألمح رئيــــس المفوضية العليا 
للانتخابــــات في ليبيا عماد الســــايح إلى 
تعمد حكومة الوفــــاق إضعاف المفوضية 
ماليــــا وتهميــــش دورها، مقابــــل الإنفاق 
بســــخاء على اللجنة المركزية للانتخابات 
المحلية ما يطرح تساؤلات بشأن استعداد 
هذه الســــلطة للتخلي عن الحكم والتبادل 

السلمي للسلطة.
تصريحــــات  فــــي  الســــايح  واتهــــم 
إعلاميــــة محليــــة حكومة الوفــــاق، التي 
يسيطر عليها الإسلاميون، بعرقلة إجراء 
عمليــــة الاســــتفتاء علــــى الدســــتور التي 
مــــن المفترض أنهــــا الخطوة الأساســــية 
التــــي  الرئاســــية  الانتخابــــات  لإجــــراء 
يحرص الإســــلاميون علــــى عرقلتها أكثر 
من الانتخابات التشــــريعية، لافتا إلى أن 
الحكومــــة رفضــــت ضخ ميزانيــــة لإجراء 

الاستفتاء.
ويرى مراقبون أن الإســــلاميين باتوا 
يخشــــون الانتخابــــات منــــذ خســــارتهم 
للانتخابــــات التشــــريعية ســــنة 2014 ما 
دفعهــــم إلى الانقــــلاب علــــى نتائجها من 
خلال ما عــــرف حينئذ بانقلاب فجر ليبيا 
الذي فجر الأزمة السياسية التي تعانيها 

البلاد إلى اليوم.
وبحســــب هؤلاء المراقبــــين فإن هدف 
الإســــلاميين وداعميهــــم الدوليــــين هــــو 
تســــويف العملية الانتخابيــــة وتأجيلها 
إلى تاريخ غير مسمى لمنع صعود أطراف 

جديدة تزيحهم من الحكم.
ومنذ توقيع اتفــــاق الصخيرات الذي 
ينظــــر إليه على أنه لم يقدم شــــيئا لليبيا 
سوى إعادة الاعتراف الدولي بالإسلاميين 
الذين لفظتهــــم صناديق الاقتــــراع، وبدء 
حكومــــة الوفــــاق المنبثقة عنــــه العمل من 
طرابلس، تــــردد مقترح إجراء الانتخابات 
فــــي أكثر من مــــرة، وهو المقتــــرح الذي لا 
يرفضه الإسلاميون علنا وإنما عن طريق 
افتعــــال عراقيــــل تحــــول دون إجرائهــــا، 

وخاصة عرقلة الاستفتاء على الدستور.
وكان مؤتمــــر باريــــس الــــذي عقد في 
مايــــو 2018 أول مــــن نص علــــى ضرورة 
إجراء انتخابات تشــــريعية ورئاسية قبل 
نهايــــة العام، وهو نفــــس الأمر الذي نص 
عليه مؤتمــــر روما، لكنه بقــــي حبرا على 

ورق.

وأطلق فايز السراج مبادرتين الأولى 
في 2018 والثانية في 2019، تنص كلتاهما 
على إجراء انتخابات رئاســــية وتشريعية 
لكن تصريحات السايح تؤكد أن المبادرتين 

كانتا غير جديتينْ.
وتتواتر الأنباء بأن أحد أهم الأسباب 
التــــي دفعت القائد العام للجيش المشــــير 
خليفــــة حفتــــر إلــــى تنفيذ الهجــــوم على 
يســــعى  مخطــــط  وجــــود  كان  طرابلــــس 
الإســــلاميون لتمريره في مؤتمر غدامس 
الــــذي ألغي بســــبب الهجــــوم، يتمثل في 
وتأجيــــل  تشــــريعية  انتخابــــات  إجــــراء 
الرئاسية بحجة عدم إصدار الدستور في 
حين أن الكثير من السياســــيين يرون أنه 
بالإمكان تنقيح الإعلان الدستوري لإجراء 
الانتخابات الرئاســــية، وهو المقترح الذي 

يبدو أن الإسلاميين يرفضونه.
وتأتــــي تصريحات الســــايح مع بدء 
جولات جديدة للحوار في مدينة بوزنيقة 
المغربية يرى كثيرون أنها بمثابة الدوران 
فــــي حلقــــة مفرغة فــــي حــــين أن الطريق 
الأقصر لإنهاء الأزمة السياســــية وإيقاف 
العمليــــات العســــكرية يتمثل فــــي إجراء 

انتخابات عامة.
ورغــــم مــــا يتواتر مــــن أنباء بشــــأن 
تحديد خارطــــة الطريــــق القادمة لمواعيد 
وتشــــريعية  رئاســــية  انتخابات  تنظيــــم 
علــــى أســــاس دســــتوري، إلا أن متابعين 
لا يســــتبعدون إمكانيــــة التنصيص على 
ذلك وعــــدم تطبيقه تمامــــا كما حصل مع 
اتفــــاق الصخيرات الــــذي تم تنفيذ بنوده 

بانتقائية.
واســــتعرض الســــايح الوضع المالي 
الصعب الذي تمر به مفوضية الانتخابات 
مشــــددا على أن حكومــــة الوفاق تجاوزت 
ما تنص عليه التشــــريعات بأن المفوضية 
جسم مستقل لا يتبع أي جهة خوفا من أن 
”تخضع لأهواء الســــلطة التنفيذية، لكننا 
صرنا تابعين لحكومة الوفاق منذ 2016“.

تعامــــل  ”الحكومــــة  أن  وأضــــاف 
المفوضية التي تعد واحدة من المؤسسات 
الســــيادية في البلاد بنفس الطريقة التي 
تتعامــــل بهــــا مع باقــــي المجــــالات وأنها 
خفضــــت فــــي ميزانيتهــــا إلــــى 400 ألف 
دينــــار ليبي، أي ما يعادل 300 ألف دولار، 
مقابــــل تخصيص ميزانية تقدر بعشــــرة 
أضعاف ميزانية المفوضية للجنة المركزية 

للانتخابات المحلية“.
وتقســــم مهمة إجــــراء الانتخابات في 
ليبيــــا على جســــمين، الأول هو مفوضية 
الانتخابات ومهمتهــــا تنظيم الانتخابات 
وعمليــــات  والتشــــريعية  الرئاســــية 
الاســــتفتاء، أما الجسم الثاني فيتمثل في 

اللجنة المركزية للانتخابات المحلية.

الانتخابات  مفوضية  رئيس  وأشـــار 
في تصريحـــات لقناة ليبيـــا المحلية إلى 
أن قرار خفـــض الرواتب، الـــذي اتخذته 
حكومـــة الوفـــاق في ســـياق إجـــراءات 
التقشـــف بعـــد الضربـــة التـــي تلقاهـــا 
الاقتصـــاد بســـبب إيقـــاف ضـــخ النفط 
احتجاجا على إنفاق عائداته على تسديد 
رواتب المرتزقة السوريين واحتكارها لدى 
مناطـــق وأطراف سياســـية معينة مقابل 
تهميش المنطقتين الشـــرقية والجنوبية، 
أدى إلى اســـتقالة عـــدد كبير من موظفي 
الهيئة. ولفت إلى رفض الحكومة توظيف 
70 شـــخصا جرى تدريبهـــم وتحضيرهم 
للإشراف على العملية الانتخابية المقبلة.
وجـــرت آخر انتخابـــات محلية في 4 
سبتمبر الماضي في مدينة مصراتة وسط 
مشـــاركة ضعيفة لم تتجاوز نسبة 27 في 

المئة.
وأعربـــت البعثـــة الأمميـــة للدعم في 
ليبيا عن ترحيبهـــا بالانتخابات البلدية 
في مصراتة، مبينة أن الانتخابات أثبتت 

مرة أخرى إصرار الليبيين على ممارســـة 
حقوقهم الديمقراطية.

وطالبت الممثلة الخاصة للأمين العام 
بالإنابة ستيفاني ويليامز جميع الليبيين 
بالتعامل الجدّي مع التسجيل والمشاركة 
بشكل أكبر في الانتخابات المحلية المقبلة.
وأضافت ويليامز أن ”هذه الانتخابات 
أثبتـــت، مـــرة أخـــرى، إصـــرار الليبيين 
على ممارســـة حقوقهـــم الديمقراطية في 
انتخاب ممثليهم، في تحدٍ واضح للعديد 
مـــن المعوقات التـــي تواجههـــا مدينتهم 

وبلدهم في هذه الأوقات العصيبة“.
وتابعت ”أثني على جميع المشـــاركين 
في هـــذه العمليـــة الانتخابيـــة، بمن في 
ذلك اللجنـــة المركزية لانتخابات المجالس 
البلدية وموظفو مراكـــز الاقتراع ووكلاء 
المرشـــحين والمنظمات المراقبـــة والطاقم 
الطبـــي والأمني، بالإضافة إلى وســـائل 
الإعـــلام التـــي تمـــت دعوتهـــا لتغطيـــة 
الانتخابـــات بصرف النظر عن توجهاتها 

الإعلامية“.

 عــدن – توعد تنظيم القاعدة في اليمن 
بشن هجمات على قوات التحالف العربي 
والمجلس الانتقالي الجنوبي تعليقا على 
الأخبار التـــي روجت لها وســـائل إعلام 
قطريـــة وإخوانية خلال الأيـــام الماضية 
حول اعتزام دولة الإمـــارات إقامة قاعدة 
عسكرية مشـــتركة مع الإســـرائيليين في 

جزيرة سقطرى.
وهدد البيان المنســـوب إلـــى القاعدة 
بشـــن ما وصفـــه بالعمليـــات الانتحارية 
و“الانغماســـية“ فــــي الجزيــــرة وخارجها 
وفقا للبيان الذي جــــاء فيه ”نقول لليهود 
وعملائهــــم الإماراتيــــين إن حضــــرتم إلى 
ســــقطرى ســــتكونون في مرمــــى نيراننا، 
ولــــن تكونــــوا فــــي مأمــــن مــــن عملياتنا 

الاستشهادية والانغماسية“.
وتطابــــق الخطــــاب الإعلامــــي الــــذي 
تضمنه بيان القاعدة مع خطاب التشــــويه 
الــــذي تتبنــــاه مواقــــع إعلاميــــة قطريــــة 
وإخوانيــــة وحوثية تجاه دولــــة الإمارات 
علــــى وجــــه التحديد، والــــذي تصاعد في 
أعقــــاب اتفاق الســــلام بــــين أبوظبي وتل 

أبيب.
وقالت سياســــية يمنية إن اســــتخدام 
العلاقــــات الإماراتيــــة – الإســــرائيلية في 
ســــياق حملة الاســــتهداف الممنهجة التي 
تتبعها الدوحة والتنظيم الدولي لجماعة 
الإخوان المسلمين بات إستراتيجية جديدة 
بعد اســــتدعاء وســــائل الإعــــلام القطرية 
والإخوانية لورقة الإرهاب في صراعها مع 
دول التحالف من خلال التحريض المباشر 
والتهيئــــة الإعلاميــــة لأعمــــال الجماعات 
الإرهابيــــة التي يعمــــل الكثير منها كأذرع 

عسكرية لأجندة الإخوان المسلمين.
تصريــــح  فــــي  المصــــادر،  وأضافــــت 
لـ“العــــرب“، أن توظيــــف ورقــــة ســــقطرى 
في الصــــراع بين قطــــر وتركيــــا من جهة 
والتحالف العربي من جهة أخرى مرّ بعدة 
مراحل بدأت بإشــــاعة أخبار عن شــــروع 
التحالف في نهب وتدمير الإرث الطبيعي 
فــــي الجزيــــرة، مــــرورا بتســــريب أخبار 
عــــن محــــاولات تغيير الهوية السياســــية 
لســــكان الجزيرة وإقامة قواعد عســــكرية 
فيهــــا، وصــــولا إلــــى الحديث عــــن إقامة 
قاعدة عســــكرية واســــتخبارية إسرائيلية 
فيها بهدف اســــتفزاز الرأي العام اليمني 
والتهيئــــة الإعلامية والسياســــية لتنفيذ 
عمليات اســــتهداف مباشــــرة ضــــد قوات 
التحالــــف العربــــي والمجلــــس الانتقالــــي 
الجنوبي من خلال أذرع مســــلحة مرتبطة 

بالإخوان وقطر.
وكشفت المصادر عن تسريب الدوحة، 
بالتنســــيق مــــع التيــــار الموالــــي لها في 
الحكومــــة اليمنية، معلومــــات مضللة عن 
إقامة قواعد عســــكرية لدولة الإمارات في 
محافظــــة أرخبيــــل ســــقطرى اليمنية منذ 
وقت مبكر بالرغم من عدم وجود أي قوات 

عســــكرية إماراتية في الجزيــــرة، غير أن 
الإعــــلان عن توقيع دولة الامــــارات اتفاقا 
مع إسرائيل طوّر فكرة التضليل الإعلامي 
لتتحــــول إلــــى إقامــــة قاعــــدة عســــكرية 
إســــرائيلية   – إماراتيــــة  واســــتخبارية 

مشتركة.
المجلــــس  قــــوات  ســــيطرة  ومثلــــت 
الانتقالي الجنوبي على ســــقطرى، وطرد 
قــــوات الحكومــــة التــــي تتهــــم بالتبعية 
لجماعة الإخوان، نهايةً للمشروع القطري 
لتمكــــين أنقرة من الوصــــول إلى الجزيرة 
وإقامــــة قاعدة عســــكرية فيها، الأمر الذي 
أربــــك المخطط القطــــري – التركــــي ودفع 
الدوحة إلى تحريــــك مزاعم إعلامية تفيد 

بملكية الصومال لأرخبيل سقطرى.
وقــــال الباحــــث السياســــي اليمنــــي 
 “Jforum” الموقــــع  إن  المشــــرعي  مشــــير 
(المنتدى اليهودي) الفرنســــي الذي نشــــر 
الخبر وتناقلته عنه وســــائل إعلام قطرية 
وإخوانيــــة، قــــام بنقل الخبــــر عن مصدر 
إعلامــــي ســــوري نقله بــــدوره عن مصدر 

يمني كما يشير التقرير.

تصريــــح  فــــي  المشــــرعي  وأضــــاف 
أن إغفــــال وســــائل الإعــــلام  لـ“العــــرب“ 
القطريــــة، التــــي روجت الخبر، الإشــــارةَ 
إلــــى المصدر الذي نقل عنه الموقع المذكور، 
محاولــــة متعمدة لإضفــــاء طابع تضليلي 

بهدف منح مصداقية للخبر.
ويكشــــف التتبع المهني لمصدر الخبر 
الأصلي، الذي نقــــل المعلومات عن مصدر 
يمني، أن الخبر في الأســــاس مصنوع في 
مطابخ القوى المعاديــــة للتحالف العربي 

في اليمن وفي مقدمتها الحوثيون.
وحــــذرت مصادر سياســــية يمنية من 
أن قراءة النشاط القطري في اليمن خلال 
الآونــــة الأخيــــرة تؤكــــد اعتــــزام الدوحة 
توظيــــف كل الأدوات المتاحــــة فــــي نقــــل 
المعركــــة إلــــى مســــتوى أخطر مــــن خلال 
اســــتخدام الجماعــــات الإرهابية وتمويل 
إنشــــاء معســــكرات ما يســــمى ”الحشــــد 
الشــــعبي“ والتــــورط المباشــــر في تمويل 
الميليشــــيات الحوثيــــة بالمــــال والســــلاح 
دول  لاســــتهداف  المســــيرة  والطائــــرات 

التحالف.
ونقلــــت مصــــادر إعلاميــــة غربية عن 
ضابــــط مخابرات ســــابق تــــورط الدوحة 
فــــي دعم الحوثيــــين من أجل اســــتهداف 
أهداف فــــي الســــعودية، وفقا لمــــا ذكرته 
النمساوية الناطقة  صحيفة ”داي بريس“ 

بالألمانية.

 تونــس – عكس اســـتطلاع رأي جديد 
صعودا كبيرا لشـــعبية الدستوري الحرّ 
الذي تترأســـه عبير موســـي، فـــي مقابل 
تراجع مستمر في شعبية حركة النهضة 

الإسلامية ورئيسها راشد الغنوشي.
وقـــال الاســـتطلاع الذي أعـــده معهد 
إمرود كونســـلتينغ إن الحزب الدستوري 
الحـــر تحصـــل على نســـبة 36 فـــي المئة 
مـــن تصويـــت التونســـيين للانتخابات 
البرلمانيـــة، فيمـــا اكتفت حركـــة النهضة 
التي جاءت في المرتبة الثانية بنســـبة 23 

في المئة.
ويـــرى مراقبـــون أن فـــارق 13 نقطة 
بين الحزبين مؤشـــر على صعود شعبية 
رئيســـة الدســـتوري الحر عبير موســـي 
بســـبب وضـــوح مواقفها مـــن المنظومة 

السياســـية التـــي جـــاءت بعـــد الثورة، 
وخاصـــة موقفها من ســـيطرة الإســـلام 
السياســـي وقدرة الإســـلاميين على بناء 
تحالفات هشـــة مع مجموعات محسوبة 
على الوســـط الاجتماعي، أو منحدرة من 
نداء تونس الذي أسســـه الرئيس الراحل 

الباجي قائد السبسي.
ويشـــير هؤلاء إلى أن الاستطلاع أكد 
مـــن جديد تراجع شـــعبية حركة النهضة 
بالرغـــم من ســـيطرتها علـــى الحكومات 
المتتاليـــة منذ 2011، وفشـــلها في تحقيق 
الوعـــود التـــي أطلقتهـــا خـــلال دورات 
انتخابية مختلفة، لافتين إلى أن الناخب 
التونســـي لا تعنيـــه المعارك السياســـية 
وأنـــه يقيّـــم أداء الأحـــزاب والحكومات 
من خلال تأثيرها على مســـتوى عيشـــه 

ومصالحه المباشـــرة، وهو ما فشلت فيه 
حركة النهضة.

ولـــم يطـــل تراجـــعُ الشـــعبيةِ حركةَ 
النهضة وحدها بل طال مختلف الأحزاب، 
خاصـــة حـــزب قلب تونـــس الـــذي وعد 
بالقطيعة مع حركة النهضة، لكنه تحالف 
معهـــا ومع ائتـــلاف الكرامة الشـــعبوي 
الإســـلامي الذي تثـــار حـــول ارتباطاته 

الكثير من الشكوك.
وقال الاستطلاع إن حزب قلب تونس 
حاز نســـبة 8 في المئة من المســـتجوبين، 
متقدمـــا على ائتـــلاف الكرامـــة والتيار 
الديمقراطي ثم حزب تحيا تونس، لتحتل 
حركة الشـــعب المرتبـــة الأخيـــرة بـ2 في 
المئة، والأحـــزاب الثلاثـــة الأخيرة كانت 
ضمـــن الحـــزام الداعم لحكومـــة إلياس 

الفخفـــاخ، ويبـــدو أن شـــعبيتها تأثرت 
بقضيـــة تضـــارب المصالـــح والاتهامات 
بالفساد لحكومة سبق أن رفعت كأولوية 

لها محاربة الفساد.
ومثّـــل أداء حكومـــة الفخفاخ صدمة 
للأحزاب المحســـوبة على الثورة بســـبب 
الحزبية  والمصالـــح  الخلافـــات  هيمنـــة 

وأولوية التعيينات على معركة الفساد.
وعـــزا متابعـــون للشـــأن تراجع هذه 
الأحـــزاب، وبينها 

حركة النهضة التي انسحبت من حكومة 
الفخفـــاخ، إلـــى حالة التوتر السياســـي 
العالـــي خاصة فـــي ظل الخلافـــات بين 
رئيس البرلمان راشد الغنوشي والرئيس 
التونسي قيس ســـعيد صاحب الشعبية 
الكبيرة، وهو ما أدى إلى خيبة أمل كبيرة 

في الأحزاب لدى الشارع.
واعتبـــر هؤلاء المتابعون أن شـــعبية 
الأحزاب المحسوبة على الثورة ستستمر 
في التراجع بســـبب الفشـــل فـــي الملفات 
وخاصـــة  والاجتماعيـــة،  الاقتصاديـــة 
العجز عن مواجهة تحـــركات مجموعات 
متطرفة تســـتفيد من الصراع السياسي 
لتنفيـــذ هجمـــات يائســـة مثـــل هجـــوم 
الأحـــد فـــي مدينة سوســـة الســـياحية.

وتوجه أصابع الاتهام إلى حركة النهضة 

وحلفائهـــا بأنهم وفروا المناخ المناســـب 
لاســـتمرار المجموعات المتطرفـــة بالرغم 
مـــن الضربات القوية التـــي تلقتها خلال 

السنوات الماضية.
والاثنين، قالت عبير موسي إنه أصبح 
واضحـــا أن ”الدولة التونســـية تتخاذل 
فـــي مكافحـــة الإرهاب مـــع تواصل خطر 
الجمعياتي والحزبي  تركه ’للأخطبـــوط‘ 
والسياســـي الموجود الذي ينشط ويقوم 

بتبييض الإرهاب“.
وهددت عبير موســـي خـــلال مؤتمر 
صحافـــي في البرلمـــان ”بالتوجه للآليات 
الدوليـــة وباللجوء إلـــى المنتظم الأممي 
والمؤسســـات القضائيـــة الدولية لإجبار 
تونس على مكافحـــة الإرهاب في صورة 

عدم تحركها لتفكيك منظومة الإرهاب“.
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ما الثمن المطلوب من الأسد دفعه هذه المرة لإنقاذه من قيصر

خلافات روسية – سورية على دور تركيا يغطيها كلام عن الاقتصاد وإعادة الإعمار

 دمشق – طغت الجوانب الاقتصادية 
وســـبل مواجهـــة العقوبـــات الغربيـــة 
لاســـيما الأميركية على المحادثات التي 
أجراها الوفد الروســـي رفيع المســـتوى 
مع المســـؤولين الســـوريين في دمشـــق، 

الاثنين، بحسب ما هو معلن.
وتقـــول دوائر سياســـية إن التركيز 
علـــى الوضـــع الاقتصادي فـــي مناطق 
الســـيطرة الحكومية في ســـوريا، على 
أهميتـــه، لا يعنـــي بالمرة أنـــه تم إغفال 
الجوانب السياسية خصوصا في علاقة 
بعمـــل اللجنة الدســـتورية وإلا لكان تم 
حصر زيـــارة الوفد الروســـي في نائب 

رئيس الوزراء يوري بوريسوف.
وتشير الدوائر إلى أن زيارة لافروف 
كان هدفهـــا الأساســـي الضغـــط علـــى 
دمشق بشأن ضرورة إظهار جدية في ما 
يتعلق بعمل اللجنة الدســـتورية المكلفة 
بوضع دستور جديد للبلاد، ونجح على 
ما يبدو الوزير الروسي في تحقيق هذا 
الهدف لجهة تأكيد نظيره السوري وليد 
المعلم على عدم ممانعتهم في ذلك، ولكن 
الإشـــكال يبقى عدم رضاء دمشـــق على 
مجاراة روســـيا لتركيا في شـــمال غرب 
ســـوريا، وأيضا الأكراد في شمال شرق 
البـــلاد، والـــذي من شـــأنه أن يقود إلى 

تفتيت البلاد.

وهذا ما يفسر، بحسب تلك الدوائر، 
تشديد لافروف خلال المؤتمر الصحافي 
مـــع المعلم على تمســـك بلاده بســـيادة 
ســـوريا ووحـــدة أراضيها، فـــي ما بدا 

محاولة لطمأنة النظام.
ووصـــل وزيـــر الخارجية الروســـي 
صبـــاح الاثنـــين إلـــى دمشـــق، ســـبقه 
برئاســـة  حكومـــي  وفـــد  بســـاعات 
بوريســـوف. وهذه أول زيـــارة للافروف 
إلى العاصمة الســـورية منذ العام 2012، 

حينما كان الملف الســـوري بعهدته قبل 
أن ينتقل إلى وزارة الدفاع الروسية.

والتقـــى لافـــروف والوفـــد المرافـــق 
له كلاّ من الرئيس بشـــار الأســـد ووزير 
الخارجية وليد المعلم، وســـط تساؤلات 
مراقبـــين حول الثمن الـــذي يتعين على 
النظام الســـوري دفعه هذه المرة لإنقاذه 
مـــن مقصلة قيصر بعد أن كان لموســـكو 
الفضـــل فـــي إنقـــاذه بالعـــام 2015 من 

الانهيار العسكري.
وبحســـب الرئاســـة الســـورية، قال 
الرئيس الأسد خلال اجتماعه بلافروف 
وبوريسوف إنه يريد زيادة الاستثمارات 
الروســـية لمســـاعدة بلاده علـــى تحمل 
العقوبـــات الجديـــدة المفروضـــة علـــى 
اقتصاد بـــلاده المتعثر بالفعـــل، والتي 
تهدد بتقويض المكاسب العسكرية التي 

تحققت بمساعدة موسكو.
الرســـمي  الحســـاب  وفق  وجـــرى، 
للرئاســـة علـــى تطبيـــق تلغـــرام، بحث 
المساعي ”للتوصل إلى اتفاقيات جديدة، 
بما يســـاهم في تحقيق مصالح البلدين 
والتخفيـــف من آثار سياســـة العقوبات 

القسرية التي تنتهجها بعض الدول“.
وأضافت الرئاســـة أنـــه ”كان هناك 
اتفاق على أهميـــة البدء بتنفيذ الآليات 
الكفيلـــة بتجاوز الحصـــار الاقتصادي 
والضغوطات على الشـــعب الســـوري“، 
من دون توضيح ما هي الآليات وطريقة 

تنفيذها.
وتأتـــي زيـــارة الوفد الروســـي في 
وقت تشهد فيه ســـوريا أزمة اقتصادية 
خانقـــة تفاقمها العقوبـــات الاقتصادية 
وآخرها التي فرضتها واشنطن بموجب 
قانـــون قيصر الذي تم تفعيله في يونيو 
الماضـــي، وتعـــد الأكثـــر قســـاوة بحق 

سوريا.
مشـــترك  صحافي  مؤتمـــر  وخـــلال 
مـــع لافـــروف وبوريســـوف، قـــال وزير 
المعلـــم  وليـــد  الســـوري  الخارجيـــة 
مســـتقبل  أن  أؤكـــد…  أن  ”أســـتطيع 
العلاقات مع الأصدقاء في روســـيا واعد 
ومبشـــر بالخير في مـــا يتعلق بالوضع 
رداً  وأضاف  والسياســـي“.  الاقتصادي 
على ســـؤال ”متفائل، وأبشّر شعبنا بأن 
الوضـــع الاقتصادي العام ســـوف يجد 

تحسناً خلال الأيام والأشهر المقبلة“.

الســـنوات  فـــي  موســـكو  ووقعـــت 
الماضيـــة اتفاقـــات ثنائيـــة مع دمشـــق 
وعقـــوداً طويلة المدى فـــي مجالات عدة 
أبرزها الطاقة والبناء والنفط والزراعة. 
وأقر مجلس الشعب السوري في صيف 
2019 عقـــدا مـــع شـــركة روســـية لإدارة 
واســـتثمار مرفـــأ طرطـــوس، الأكبر في 
البلاد. وســـبق أن فازت الشـــركة ذاتها 
الفوسفات  واســـتخراج  لاستثمار  بعقد 
من مناجم منطقة تدمر (شرق) لخمسين 

عاماً.
وتحدث بوريســـوف خـــلال المؤتمر 
لتعزيـــز التعاون  عـــن ”اتفاقية جديدة“ 
الاقتصـــادي والتجـــاري تقدمـــت بهـــا 
روســـيا بانتظـــار الرد الســـوري عليها 
وتوقيعهـــا فـــي زيارة أخـــرى يقوم بها 

لدمشق نهاية العام الحالي. وأشار إلى 
مشـــاريع إعـــادة إعمار 40 منشـــأة بنى 
تحتيـــة خاصة في مجـــال الطاقة، وإلى 
عقد عمل مع شـــركة روســـية لاستخراج 
النفط من المياه الســـورية لا يزال ينتظر 

المصادقة عليه.
وتحدث لافروف بدوره عن ”أولويات 
في ســـوريا في مقدمها ”إعادة  جديدة“ 
والحصـــول على دعـــم دولي  الإعمـــار“ 
لتحقيـــق ذلك. ويدرك لافروف أن تحقيق 
هـــذا الهدف منوط أساســـا باســـتجابة 
الأســـد للمطالب الدولية وعلى رأســـها 

القانون عدد 2254.
وعـــن اللجنـــة الدســـتورية، التـــي 
انعقدت جولتها الثالثة الشهر الماضي، 
قـــال لافـــروف إن ”ليـــس هنـــاك جدولا 

لإنهاء عملها. فيما أوضح المعلم  زمنيا“ 
أنه ”في ما يتعلق بالدستور القادم، فهذا 
شأن ما ســـيتوصل إليه أعضاء اللجنة 
الدستورية (..) إذا كانوا يريدون تعديل 
الدستور القائم أو إنتاج دستور جديد، 
في كلتا الحالتين، المنتج سيعرض على 

الاستفتاء الشعبي“.
وهذه المرة الأولـــى التي يبدي فيها 
النظام الســـوري انفتاحـــا على صياغة 
دستور جديد للبلاد، بعد أن كان يرفض 
بالمطلـــق هذه الخطـــوة، ويعتبر أن دور 
اللجنة الدســـتورية هو تعديل الدستور 

الحالي.
وكان لافروف اســـتبق زيارة دمشق 
إلـــى  المتحـــدة  الأمم  مبعـــوث  بلقـــاء 
مـــا  لبحـــث  بيدرســـون  غيـــر  ســـوريا 

تحقق فـــي الجولة الأخيـــرة من اللجنة 
الدستورية.

يتابـــع  غربـــي  دبلوماســـي  وقـــال 
الأوضاع في سوريا ”روسيا رجحت كفة 
الأســـد، وفي ضوء مواجهة النظام الآن 
لأصعب تحدياته أصبحت موســـكو في 
وضع أفضل مـــن أي وقت مضى لزيادة 

الضغط على الأسد“.
وتعد روسيا أحد أبرز حلفاء دمشق 
إلـــى جانب إيران، وقدمت لها منذ بداية 
واقتصادياً،  دبلوماســـياً  دعمـــاً  النزاع 
ودافعـــت عنهـــا فـــي المحافـــل الدولية 
ومنعـــت مشـــاريع قـــرارات عـــدة تدين 
النظام في مجلس الأمن الدولي. وساهم 
تدخلها العسكري منذ 2015 بقلب ميزان 

القوى لصالح الجيش السوري.

زيارة روســــــية من العيار الثقيل إلى سوريا، ولئن ركزت وفق تصريحات 
المســــــؤولين من كلا الطرفين على الوضع الاقتصادي وسبل تخفيف وطأة 
ــــــات الأميركية وإعــــــادة الإعمار، فإن ما خفي منها سياســــــيا كان  العقوب

أعظم.

 غــزة – تضاعفت الإصابـــات بفايروس 
كورونا المستجد في قطاع غزة المحاصر 
عشـــر مرات خلال الأســـبوعين الأخيرين، 

لتتجاوز الألف حالة مع تسع وفيات.
وأعلنـــت وزارة الصحـــة فـــي قطـــاع 
غـــزة، الإثنين، ارتفـــاع حصيلة الإصابات 
بالفايـــروس داخـــل القطـــاع منـــذ مارس، 
إلـــى 1151 إصابة، مقارنة بـ113 إصابة في 
الخامس والعشـــرين من أغسطس، وحالة 

وفاة واحدة.
وأخـــذت الإصابات بالارتفـــاع أواخر 
الشـــهر الماضي، بعد الإعلان عن اكتشاف 
إصابـــات محليـــة فـــي مخيـــم المغـــازي 

للاجئين الفلسطينيين وسط القطاع.
ودفعت هذه الزيـــادة المطردة حكومة 
حمـــاس التي تدير قطاع غـــزة، إلى فرض 
حظر شـــامل للتجول في كامل القطاع، منذ 
الخامس والعشرين من أغسطس. ويشمل 
الحظر أيضا، إغلاق المدارس والجامعات 
والمؤسسات الحكومية والأسواق وغيرها 

من المرافق الحياتية.
ويعاني ســـكان القطـــاع البالغ عددهم 
نحو مليوني نســـمة من حصار إسرائيلي 
منـــذ نحـــو 14 عامـــا، ومن ارتفاع نســـبة 
الفقـــر التي تجاوزت الخمســـين في المئة 
في صفوف الشـــباب. وأدى وقف إسرائيل 
إدخـــال إمدادات الوقود إلـــى غزة وتوقف 
محطـــة توليد الكهرباء، إلـــى تفاقم الأزمة 

الإنسانية.
فـــي  تصعيـــداً  غـــزّة  قطـــاع  وشـــهد 
أغسطس، قصفت خلاله إسرائيل جواً وبراً 
القطاع بشـــكل شـــبه يومي، وذلك ردّاً على 
إطلاق نشطاء فلسطينيين مئات البالونات 
والطائرات الورقية المحمّلة بمواد حارقة 
أو متفجّرة أسفرت عن المئات من الحرائق 
في الأراضي الإسرائيلية. وأعلن في الأول 
من سبتمبر التوصل إلى اتفاق للتهدئة مع 

حركة حماس.

غزة على أعتاب 

كارثة صحية
 عمان – هزت الاســـتقالات الجماعية 
التي ضربـــت التحالف المدنـــي الاثنين 
الســـاحة السياســـية الأردنيـــة، بالنظر 
للأســـماء الثقيلة التـــي ضمتها القائمة 
وفي مقدمتهم الوزير والســـفير الأسبق 
مروان المعشـــر، فـــي وقـــت كان يراهن 
البعض علـــى هذا التحالـــف الفتي في 
الانتخابـــات التشـــريعية التـــي لم يعد 

يفصل عنها سوى أسابيع قليلة.
ومن أبرز الأســـماء المســـتقيلة إلى 
جانب مروان المعشـــر: مـــروان البطاينة 
ونـــور عبدالكـــريم الكباريتـــي وســـمر 
دودين وجواد عباســـي وســـعيد دروزة 

ودريد محاســـنة ومها الخطيب وهنري 
عـــزام وريم خياط ورانية فراج ويســـار 
حمـــودة ورانيا عطالله ونديم مشـــحور 
ولين فراج ورمزي متري ووفاء الخضرا 
وريم خوري ونـــوال الخصاونة وجيدا 
فراج ومها فراج وســـليم خوري ومحمد 

ساطع وهالة فراج.
وربـــط المعشـــر الـــذي يعـــد أحـــد 
مؤسســـي هـــذه التجربـــة السياســـية، 
دوافـــع اســـتقالته بوجود قـــوى تغيير 
داخل التحالـــف المدني غير متوافقة ولا 
منســـجمة ولا تتعامل بشفافية وبثقافة 

تعاونية مدنية ديمقراطية بناءة.

وأوضح الوزير الأســـبق في منشور 
له علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
”منـــذ حوالي أربع ســـنوات، بـــدأت مع 
مجموعة خيرة بتأسيس حزب التحالف 
المدنـــي إيمانا منا بأهميـــة تكوين إطار 
تنظيمي سياســـي يحمل مبادئ الدولة 
المدنية الديمقراطية، القائمة على سيادة 
القانون، والمســـاواة فـــي المواطنة دون 
تمييز، وبناء نظام فصل بين السلطات، 
يضمـــن  ديمقراطـــي  مدنـــي  ونظـــام 
الوصـــول لحكومات برلمانيـــة، واحترام 
السياســـية،  الفكرية  والتعددية  التنوع 
اجتماعي  اقتصـــاد  بتطبيق  والالتـــزام 

يضمـــن تنمية المبادرات الفردية ويعتبر 
القطاع الخاص مشـــغلا رئيسيا لعجلة 
التنميـــة، والوصـــول لمبـــادئ العدالـــة 
الاجتماعيـــة التي لا تتحقـــق إلا بتكافؤ 
الفـــرص والمســـاواة، واحتـــرام حقوق 
الإنســـان وضمـــان الحريـــات العامـــة 

والفردية“.
وأضاف ”منذ انضمامي وثلة خيرة 
للعضويـــة عـــام 2018، مررنـــا بمخاض 
صعـــب حاولنـــا فيـــه رغـــم التدخلات 
الســـافرة أن نســـاهم في تحويل الفكرة 
إلـــى فرصة وبناء عمل لتحقيق رســـالة 
ومبادئ الحزب، وحيث أنني ومجموعة 
مـــن الأعضـــاء وجدنـــا أن بعـــض قوى 
التغيير داخل الحـــزب غير متوافقة ولا 
منســـجمة ولا تتعامل بشفافية وبثقافة 
تعاونيـــة مدنية ديمقراطيـــة بناءة، فقد 
تقدمنا الأحد باســـتقالتنا الرســـمية من 

الحزب“.
وتشـــكل حزب التحالـــف المدني في 
العام 2018، وضم في صفوفه شخصيات 
من مشارب مختلفة يسارية، وليبرالية، 
وقومية، كما احتضن شـــخصيات تولت 
مناصـــب رفيعة فـــي الدولـــة الأردنية. 
وكان ينظـــر إلى هـــذا التحالف على أنه 
بالحيـــاة  ســـتنهض  التـــي  الرافعـــة 
السياسية التي تشهد حالة من الخمول 

منذ سنوات.
وكان المتحمســـون لهـــذا المشـــروع 
يـــرون أنه قـــادر على مزاحمـــة جماعة 
الإخوان المســـلمين وذراعها حزب جبهة 
العمل الإسلامي الذي احتكر وعلى مدى 
الســـنوات الأخيرة الســـاحة السياسية 

والفضاء العام في الأردن.
اختـــلاف  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
التوجهات السياســـية والفكرية شـــكل 
أحد الأســـباب الرئيســـية التي أدت إلى 
تفكك هذا التحالف الناشـــئ، كما أنه لا 
يخفى أن أصحـــاب القرار في المملكة لم 

يكونوا مرتاحين لهذا التحالف وسعوا 
منذ الإعلان عنـــه إلى محاربته، معيدين 
التذكير بمنع محافظ العاصمة عمان من 

إقامة حفل إشهار له.

حجـــم  إن  المراقبـــون  ويقـــول 
الاســـتقالات ســـيعني ضربـــة قاســـمة 
للحـــزب الـــذي يســـتعد للمشـــاركة في 
الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 
10 نوفمبر المقبل، لافتين إلى أن ما حدث 
يشـــكل خيبة أمـــل كبيرة للتيـــار المدني 
عموما فـــي المملكة خاصـــة وأن الكثير 
منهـــم حتى أولئـــك الذين ظلـــوا خارج 
إطاره التنظيمـــي كان يحدوهم أمل في 
أن يخلـــق حالـــة زخم ويمـــلأ الفراغات 
في الساحة السياســـية، في ظل تراجع 

دراماتيكي للأحزاب والقوى التقليدية.
وشدد المعشر في وقت لاحق الاثنين 
على أنه لن يتخلى عن حلم الدولة المدنية 
الديمقراطية غير أنه لم يشـــعر أن حزب 
التحالـــف المدني هو الوســـيلة لتحقيق 
هذا الحلم. وقـــال في تصريحات لوكالة 
”عمـــون“ المحليـــة إنه لا يعتزم تشـــكيل 
حزب سياســـي خلال الســـنوات المقبلة؛ 
وذلك نظرا للتحديات والصعوبات التي 

يخضع لها هذا المسار.
وشـــدد المعشـــر على إيمانه المطلق 
بأنه لا مجال لتقـــدم الأردن إلا من خلال 
الحيـــاة الحزبية غيـــر أن المناخ العام لا 

يسمح بذلك.

التحالف المدني في الأردن يتفكك عشية الانتخابات التشريعية

وفد من «الوزن الثقيل»
النظام السوري يبدي 

انفتاحا على صياغة دستور 

جديد للبلاد، بعد أن كان 

يرفض بالمطلق هذه 

الخطوة

مروان المعشر يسحب يده من التحالف

كان ينظر إلى التحالف 

المدني على أنه الرافعة 

التي ستنهض بالحياة 

السياسية التي تشهد حالة 

من الخمول منذ سنوات
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ملف قضية خاشقجي
فـــي  محكمـــة  أصـــدرت   – الريــاض   
العاصمة الســـعودية الريـــاض، الاثنين، 
أحكاما نهائية في قضية مقتل الصحافي 
السعودي جمال خاشقجي قضت بسجن 
ثمانيـــة مدانـــين لفتـــرات تراوحـــت بين 
عشرين ســـنة وسبع ســـنوات، وذلك في 
تخفيـــف لأحكام ســـابقة قضـــت بإعدام 

خمسة من المدانين.
وجـــاءت الأحـــكام النهائيـــة بعدمـــا 
أعلن أبناء خاشـــقجي، الـــذي قتل بأيدي 
سعوديين في قنصلية بلاده في إسطنبول 
ســـنة 2018، العفـــو عن قتلـــة والدهم في 
مايو الماضي، في خطوة سمحت بتفادي 

عقوبة الإعدام.
وأعلن متحدث باســـم النيابة العامة 
”صـــدور أحـــكام نهائية تجـــاه المتهمين 

بمقتـــل المواطن جمال بن أحمد بن حمزة 
خاشقجي“، بحســـب ما نقلت عنه وكالة 

الأنباء الرسمية ”واس“.

الجزائيـــة  المحكمـــة  أن  وأوضـــح 
بالرياض ”أصـــدرت أحكاما بحق ثمانية 
الصفـــة  اكتســـبت  مدانـــين،  أشـــخاص 
القطعية.. حيث قضت بالســـجن عشرين 
عاما على خمســـة من المدانـــين حيال كل 
فـــرد منهم، وثلاثـــة من المدانـــين بأحكام 
تقضي بالسجن لعشر سنوات لكل واحد 
من  منهم مع إضافة سبع سنوات لاثنين“ 

الثلاثة الأخيرين.
وصـــدرت في الســـابق أحـــكام أولية 
بإعدام خمســـة وسجن ثلاثة في القضية 
التـــي خرجـــت عـــن ســـياقها الجنائـــي 
والقضائي لتثير جدلا سياســـيا واســـعا 
خاضت فيه العديد من الجهات واتّخذ في 

أحيان كثيرة صبغة الصراع بين سلطات 
المملكة وتلك الجهات.

وتزعمـــت تركيـــا وعدد مـــن قيادات 
جماعة الإخوان المســـلمين الذين تؤويهم 
المضـــادة  الجبهـــة  أراضيهـــا  داخـــل 
للســـعودية في هذه القضيّة. وفي يوليو 
الماضـــي، بـــدأت محكمة في إســـطنبول 
محاكمة غيابية لعشرين سعوديا تتهمهم 
الســـلطات التركية بقتل وتقطيع أعضاء 

خاشقجي.
وقبـــل عقـــد تلـــك المحاكمـــة، طالـــب 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
الســـعودية بتســـليم أنقرة المشـــتبه بهم 
فـــي مقتـــل خاشـــقجي، الأمر الـــذي نظر 
إليه كمطلب تعجيـــزي كانت أنقرة تدرك 

استحالة استجابة الرياض له.
ولـــم تعرف أســـماء المتهمـــين بمقتل 
خاشقجي رسميا، رغم تداول الإعلام على 
نطاق واسع لأسماء جملة من الأشخاص. 
وجرت المحاكمة بعيدا عن وسائل الإعلام. 
ولم يتم العثور بعد على جثته التي جرى 

تقطيعها داخل القنصلية.
وفـــي مايـــو الماضـــي، أعلـــن أبنـــاء 
خاشـــقجي بشـــكل مفاجـــئ العفـــو عـــن 
قتلة والدهم، ونشـــر صـــلاح نجل جمال 
خاشـــقجي، في تغريدة على حسابه على 
تويتر آنذاك بيانا مقتضبا جاء فيه ”نعلن 
نحن أبناء الشـــهيد جمال خاشقجي أننا 

عفونا عمّن قتل والدنا“.
وبحســـب المتحـــدث باســـم النيابـــة 
العامة، صـــدرت الأحكام النهائية الاثنين 
بناء علـــى ”إنهاء الحق الخاص بالتنازل 

الشرعي لذوي القتيل“.
وكان جمـــال خاشـــقجي المقـــرّب من 
الســـلطات فـــي المملكـــة قبـــل أن يتحوّل 
إلى معارض، ينشـــر مقالات في صحيفة 
تنتقـــد  الأميركيـــة  بوســـت  واشـــنطن 

سياسات السعودية.
وبصـــدور الأحكام النهائيـــة الاثنين 
”تنقضـــي الدعـــوى الجزائيـــة بشـــقيها 
العام والخـــاص وفقا لنظـــام الإجراءات 
الجزائيـــة“ الســـعودية، وفق مـــا أفاد به 

المتحدث باسم النيابة العامة.

سلطنة عمان تتخلص 

تدريجيا من قيود كورونا
 مســقط - تعمل الســـلطات العمانية 
على التخلّص في أقـــرب وقت ممكن من 
القيـــود التي كانـــت قـــد وضعتها على 
الســـير العادي للحياة في السلطنة في 
إطار إجراءاتها لمحاصرة انتشـــار وباء 
كورونـــا والحدّ من أضراره على الصحّة 
العامّة للســـكان، لكنّها قدّمت مقابل ذلك 
أثمانا اقتصادية انعكست بشكل واضح 

على الوضع المالي للبلد.
وتأتي على رأس إجـــراءات تخفيف 
القيـــود، إعادة إطلاق حركـــة النقل جوّا 
مـــن الســـلطنة وإليها، بما فـــي ذلك نقل 
الأفراد وهي مســـألة حيويـــة للبلد الذي 
يعتمـــد اقتصـــاده جزئيـــا علـــى قطاع 

السياحة.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرســـمية، الإثنين عبر تويتر، أنّه سيتمّ 
اســـتئناف الرحلات الجوية الدولية في 
الأول من أكتوبـــر القادم، وهي الرحلات 
التـــي كانت قد أوقفت في مارس الماضي 
في إطـــار الجهود الاحترازيـــة للحد من 

تفشي فايروس كورونا.
وقالت الوكالة "أقـــرت اللجنة العليا 
المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات 
الناتجـــة عن انتشـــار فايـــروس كورونا 
تاريخ الأول من أكتوبر 2020 موعدا لفتح 

الحركة الجوية للرحـــلات الدولية، على 
أن تكـــون تلك الرحلات مُجَدْولة حســـب 
المعطيـــات الصحية للوجهـــات المحددة 
وحســـب الاتفاقيات الثنائية مع شركات 

الطيران الأخرى".
وأظهـــرت أحـــدث معطيـــات بشـــأن 
انتشـــار كورونـــا فـــي عمان بلـــوغ عدد 
الإصابات 87 ألفا و328، بينها 734 وفاة، 

و82 ألفا و805 حالات شفاء من المرض. 
وعانـــت ســـلطنة عمـــان اقتصاديـــا 
وماليا من تبعات جائحة كورونا قياسا 
بـــدول خليجية أخرى أعلـــى منها دخلا 
بفعل ثراء عائداتها من النفط. واتجّهت 
السلطنة جرّاء ذلك إلى الاقتراض، حيث 
أُعلـــن منتصـــف أغســـطس الماضي عن 
توقيع الحكومـــة العمانية مع مجموعة 
من البنوك الدولية والإقليمية على قرض 
مؤقـــت مدته عـــام واحد بقيمـــة ملياري 

دولار، لسدّ عجز الموازنة.
العـــام  مطلـــع  الســـلطنة  وشـــهدت 
الجاري تغييرا على رأس هرم الســـلطة 
بوفاة السلطان قابوس بن سعيد وتولي 
الســـلطان هيثـــم بن طارق حكـــم البلاد 
معلنـــا عـــن إطـــلاق برنامـــج إصلاحي 
طمـــوح يطال الجوانـــب الاقتصادية ولا 

يستثني طريقة إدارة شؤون الدولة.

أحكام نهائية انقضت 

بصدورها الدعوى الجزائية 

بشقيها العام والخاص 

وفقا للإجراءات المعمول 

بها في السعودية

معركة مفصلية في الجوف لإبعاد الحوثيين عن حدود السعودية

 عــدن - شـــهدت محافظـــة الجـــوف 
شـــمالي العاصمة اليمنية صنعاء، خلال 
الأيـــام الثلاثة الأخيرة، تصعيدا لافتا في 
المواجهات العسكرية بين القوّات اليمنية 
المواليـــة للســـلطة المعتـــرف بهـــا دوليا 
بقيـــادة الرئيس عبدربـــه منصور هادي 
والمدعومـــة مـــن التحالف العربـــي الذي 
تقوده الســـعودية، والمتمرّدين الحوثيين 

الموالين لإيران.
المذكورة  المحافظـــة  موقع  ويكتســـي 
أهميـــة اســـتثنائية للســـعودية لاتصاله 
بأراضيها عبر حدود برّية طويلة نسبيا، 
ما جعل استيلاء الحوثيين على مركزها، 
مدينة الحزم، قبل عدّة أشـــهر يُصنّف من 
قبل محللي الشؤون العسكرية كانتكاسة 
كبيرة لجهود اســـتعادة مناطق اليمن من 

أيدي المتمرّدين.
وتقـــول مصـــادر عســـكرية يمنية إنّ 
المعركة الدائرة حاليا هي معركة استعادة 
محافظـــة الجـــوف، مؤكّدة تحقيـــق تقدّم 

ملموس باتجاه تحقيق ذلك الهدف.
وتشـــير بعـــض تلـــك المصـــادر إلى 
أنّ اســـتعادة المحافظـــة هدف أساســـي 
للسعودية التي تريد في هذه المرحلة إبعاد 
الخطر الحوثـــي عن حدودها، الأمر الذي 
يفسّر المشـــاركة الكثيفة لطيران التحالف 
العربي في معركة الجـــوف وقيامه بدور 
كبير في شلّ حركة المتمرّدين وقطع طرق 
الإمداد عن مقاتليهم هناك، وتدمير الكثير 

من أسلحتهم وآلياتهم.
ويذهـــب البعض إلـــى اعتبار المعركة 
بدايـــة منعطـــف في حـــرب اليمـــن بعد 
التغييـــر الـــذي حدث مؤخـــرا على رأس 
القيـــادة العســـكرية المكلّفة بـــإدارة تلك 
الحـــرب، وذلـــك بإزاحة الفريـــق فهد بن 
تركي بن عبدالعزيز آل ســـعود من قيادة 
القـــوات المشـــتركة المســـؤولة عـــن ملف 
الحرب في اليمن ضمن التحالف العربي، 
وإحالته على التقاعد والتحقيق، وتكليف 
الفريـــق الركن مطلق بن ســـالم بن مطلق 
الأزيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة 

بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة.
وســـبق لمصادر مطّلعة أن ربطت ذلك 
القرار في جانب منـــه بالتعثّر المتواصل 
منذ ســـنوات في معركـــة تحرير المناطق 
اليمنية مـــن المتمرّديـــن الحوثيين، نظرا 
لوجود فســـاد وســـوء إدارة للملف داخل 
الجهات المســـؤولة عنه سواء من الجانب 

السعودي أو من الجانب اليمني.
وأعلن، الإثنين، عن ســـقوط ما لا يقل 
عـــن أربعة وعشـــرين قتيلا فـــي المعارك 

الدائـــرة بـــين قـــوات مواليـــة للحكومة 
اليمنية والمتمردين الحوثيين في محافظة 
الجوف التي تسعى الحكومة لاستردادها 
منذ نحو ســـتة أشـــهر، بحسب ما أفادت 

مصادر عسكرية حكومية.
وقالت مصـــادر من قـــوات الحكومة 
المعتـــرف بها دوليـــا لوكالة فرانس برس 
إنّ ســـتّة عشر متمردا حوثيا وثمانية من 
القوات الحكومية قتلوا وجرح العشرات 
من الطرفين في معارك وقعت مساء الأحد 

في مناطق متعدّدة من الجوف.
مدينـــة  علـــى  المتمـــردون  وســـيطر 
الحزم مركز محافظـــة الجوف في مارس 
الماضي. وقبل ذلك كانوا يســـيطرون على 
أجزاء واســـعة من المحافظة لكن مركزها 
الذي يبعد نحو مئة وخمســـين كيلومترا 
جنوبـــي الحـــدود مـــع الســـعودية، كان 
قبـــل ذلك لا يـــزال تحت ســـيطرة القوات 

الحكومية.
ورأى محللون عسكريون أنّ من شأن 
استكمال المتمردين بسط سيطرتهم على 
الجـــوف أن يغير مســـار الحـــرب، حيث 
يضـــع محافظة مأرب المجـــاورة والغنية 
بالنفـــط، وهي آخر معاقـــل الحكومة في 
شمال اليمن، في مرمى نيران الحوثيين.

وقامت القـــوات الحكومية على مدى 
الســـتة أشـــهر الماضية بعـــدة محاولات 
لاستعادة الجوف ومركزها دون أن تنجح 
فـــي ذلك. وقالـــت المصادر العســـكرية إن 
المعارك الأخيرة مســـاء الأحـــد دارت بين 
الطرفين فـــي أطـــراف المحافظة وتمكنت 

القوات الحكومية من محاصرة الحوثيين 
وأســـر أكثر من أربعين منهم، بينما شنت 
المقاتلات التابعة للتحالف العربي بقيادة 
الســـعودية سلســـلة غارات علـــى مواقع 

الحوثيين.
اليمنـــي  الجيـــش  قـــوات  وتمكّنـــت 
مـــن اســـتعادة مناطق مهمة مـــن قبضة 
الحوثيـــين أبرزهـــا جبـــل عرفـــان وقرن 
الكدادي وجبـــل الصبايـــغ، فيما أطبقت 
الحصـــار علـــى مواقـــع الحوثيـــين فـــي 
النضود والعلم وواصلت تقدمّها باتجاه 

بئر المزاريق شمال شرق مدينة الحزم.
وأشـــارت المصادر إلـــى أنّ الحوثيين 
تعرضوا لخسائر فادحة في المعارك التي 
تشارك فيها أيضا قبائل محلية ويغطيها 

من الجو طيران التحالف العربي.
ونقلـــت مواقـــع إخباريـــة يمنية عن 
القائـــم بأعمـــال قائد المنطقة العســـكرية 
السادســـة اللـــواء الركن أمـــين الوائلي 
قوله إنّ المعارك أســـفرت عن مقتل وجرح 
العشرات من مقاتلي الحوثي وتدمير عدد 
كبير من الأطقم والآليات القتالية التابعة 
لهم في غارات شـــنتها مقاتلات التحالف 

على مواقعهم في الجوف.
ولـــم تقتصـــر التراجعـــات الميدانية 
للحوثيين خلال الأيام الأخيرة على جبهة 
الجوف، بل امتدّت لتشـــمل جبهتي مأرب 
شـــرقي صنعاء، والبيضاء بوسط البلاد، 
حيث تلقّى المتمرّدون سلسلة من الهزائم 
العسكرية اضطرّوا معها إلى الانسحاب 
وإخـــلاء العديد من مواقعهم بعد تكبّدهم 

خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
وأظهرت تلك الهزائم تراجع القدرات 
العســـكرية للحوثيين في ظلّ اســـتفحال 
الأزمـــات والمشـــاكل فـــي المناطـــق التي 
يســـيطرون عليها وحالة الفاقة الشديدة 
التي يواجهها ســـكان تلـــك المناطق التي 
يشـــكل بعضها خزانا بشـــريا رئيســـيا 

للمتمرّدين ومصدرا لإمدادهم بالمقاتلين.
كما لم يفصل متابعون للشأن اليمني 

تناقـــص القـــدرات العســـكرية للحوثيين 
بتراجع الدعم الإيراني لهم، وذلك بسبب 
انشغال إيران بوضعها الداخلي الصعب 
والناتج عن العقوبات الشديدة المفروضة 
عليها من قبل الولايات المتحدة الأميركية، 
والتي كان لها أسوأ الأثر على أوضاعها 

الاقتصادية والمالية.
وخـــلال الأســـابيع الأخيـــرة حـــاول 
الحوثيـــون إطلاق معركـــة كبيرة باتجاه 
محافظة مأرب الواقعة شـــرقي العاصمة 
صنعاء، وذلك في محاولة للسيطرة بشكل 
سريع وخاطف على المحافظة ذات الموقع 
الاســـتراتيجي والغنيـــة بالنفـــط والتي 
تمثّل أهـــم نقاط ارتكاز القـــوّات الموالية 

لحكومة عبدربّه منصور هادي.

وقالت مصادر عســـكرية إنّ تحشـــيد 
الحوثيـــين غير الاعتيـــادي باتجاه مأرب 
ورصدهم جزءا هاما من قدراتهم القتالية 
فـــي تلك الجبهـــة أفقداهمـــا توازنهم في 
جبهات أخرى، ما يفسّر سلسلة هزائمهم 

في تلك الجبهات.
وعلـــى هـــذه الخلفيـــة يدعـــو خبراء 
عســـكريون يمنيون إلى فتح عدّة جبهات 
بشكل متزامن لتشـــتيت قوى الحوثيين. 
وفي ذات الســـياق طالب مستشـــار وزير 
الدفـــاع اليمنـــي العقيد يحيـــى أبوحاتم 
من الرئيس هادي بإنهاء اتفاقية السويد 
التـــي تمّ بموجبهـــا إقرار هدنـــة طويلة 
الأمد في الحرب على جبهة الحديدة على 
الســـاحل الغربي اليمني. كما طالبه، في 
تغريـــدة عبر تويتر، بإعادة تســـخين تلك 
الجبهة، إلى جانـــب تحريك كل الجبهات 

العسكرية.

بوادر منعطف في حرب اليمن بعد التغيير

على رأس قيادة القوات المشتركة

القبائل قوة ضاربة إذا أحسن توظيفها

في انتظار عودة السياح

 صنعــاء - قــــرّرت محكمــــة حوثية في 
والتحفظ  الحجــــز  صنعــــاء،  العاصمــــة 
على ممتلكات العشــــرات من العسكريين 
البارزيــــن في القــــوات التابعة للســــلطة 

اليمنية المعترف بها دوليا.
ووفــــق وكالــــة الأنباء ســــبأ التابعة 
للحوثيين فقد ”عقدت المحكمة العسكرية 
المركزية بصنعاء جلسة علنية لمحاكمة 
خمســــة وسبعين عســــكريا، إثر اتهامهم 
بالانضمام إلى قوات العدو (في إشــــارة 
للتحالــــف العربــــي) وتســــهيل دخولــــه 
إلى البــــلاد“. وقــــررت المحكمة ”الحجز 
التحفظي على جميع أمــــوال وممتلكات 
المتهمين المنقولة وغير المنقولة داخل 

البــــلاد أو خارجهــــا“. ولم يصــــدر على 
الفــــور رد مــــن المحكوم عليهــــم، فيما لا 
تعتــــرف حكومة الرئيس عبدربه منصور 
هادي ولا مســــؤوليها بأي أحكام صادرة 
عن محاكم صنعاء، باعتبارها مسيســــة 

وغير شرعية وخاضعة للحوثيين.
ويمتلــــك العديــــد مــــن المســــؤولين 
عقارات  الحكوميين  العسكريين  والقادة 
وممتلكات أخــــرى في مناطــــق خاضعة 

للحوثيين لاسيما في العاصمة صنعاء.
علــــى  الحوثييــــن  ســــيطرة  ومنــــذ 
المدينــــة في خريــــف ســــنة 2014 تحوّل 
استيلاء الجماعة على أموال وممتلكات 
خصومهــــا، وخصوصا الذيــــن فرّوا من 

المدينــــة، إلى ظاهرة. وتتنوّع دوافع ذلك 
بين تنافس قيــــادات الجماعة على جمع 
الأموال وتحصيل الثروات، وبين البحث 
عن مصــــادر لتمويل المجهــــود الحربي 
للمتمرّديــــن، وهو أمر بات اليوم مطلوبا 
أكثر من ذي قبــــل نظرا لتناقص الموارد 

واشتداد الأزمة المالية.
وعلــــى الطــــرف المقابــــل أصــــدرت 
محكمة عسكرية تابعة للحكومة اليمنية 
في محافظة مــــأرب، الأحد، حكما نهائيا 
بإعدام خمسة حوثيين إثر إدانتهم بعدة 
اتهامــــات أبرزها ”تنفيــــذ اغتيالات ضد 
عسكريين بالجيش اليمني وزرع عبوات 

ناسفة“.

ن» على ممتلكات العسكريين
ّ
سطو حوثي «مقن

التطورات الميدانية المتسارعة في الحرب باليمن والانقلاب الملحوظ في ميزان 
القوى لمصلحة القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي على حســــــاب 
ــــــين، يمكن تفســــــيرهما بحالة الإنهاك العســــــكري والمالي  ــــــن الحوثي المتمرّدي
التي بلغها المتمرّدون بعد ســــــت ســــــنوات من الحــــــرب المتواصلة، كما يمكن 
ــــــر الذي حدث مؤخّرا على رأس القيادة  تفســــــيرهما، من جهة مقابلة، بالتغيي
العســــــكرية الســــــعودية المكلّفة بإدارة الحرب، بعد أن تبين أنّ تعثّر حسمها 

عائد في جزء منه إلى وجود فساد وسوء إدارة في تسيير الملفّ.

مطلوب إلغاء اتفاق 

ستوكهولم وإعادة فتح 

جميع الجبهات

يحيى أبوحاتم



محمد ماموني العلوي

  الربــاط – دخلــــت الأغلبيــــة بالبرلمــــان 
المغربي في خلافات حــــادة بين مكوناتها 
في ما يتعلق بمادة الإثراء غير المشــــروع 
كبند أساسي في القانون الجنائي، ما أدى 
إلى تقديم تعديــــلات دون توافق، وهو ما 
أدخل المشروع في حالة ”جمود“، في وقت 
قدم فيه فريق الاتحاد الاشــــتراكي مقترح 

قانون مواز حول الإثراء غير المشروع.
ويتضمن المقترح الــــذي وضعه فريق 
الأولــــى  بالغرفــــة  الاشــــتراكي  الاتحــــاد 
للبرلمان البحث في ثروات المكلفين بتدبير 
المال العام، ويرى الفريق أن جرائم الإثراء 
غير المشــــروع في المغــــرب تتطلب قانونا 
شــــاملا ومتكامــــلا، وليس فصــــلا واحدا 
معزولا لمواجهة أخطبوط الفساد بمختلف 

أشكاله.
ويوجد مشــــروع القانون الجنائي في 
حالــــة جمود بمجلــــس النواب منذ ســــنة 
2016، بفعل تنصيص إحــــدى مواده على 
تجــــريم الإثــــراء غير المشــــروع دون إقرار 
عقوبات ســــجنية، تحت مبــــرر أن جرائم 
الإثراء غير المشــــروع في المغرب تستدعي 
توفر قانون شــــامل، وليــــس فصلا واحدا 

معزولا لمواجهة أخطبوط الفساد.
 وكانــــت فــــرق الأغلبيــــة البرلمانيــــة 
قــــد تقدمــــت بتعديــــل علــــى مقتضيــــات 

تجــــريم الإثــــراء غيــــر المشــــروع يقضــــي 
بـتــــرك مهمــــة تقييــــم ثــــروات المصرحين 
بالممتلــــكات للمجلس الأعلى للحســــابات، 
وربــــط المحاســــبة بنهاية تولــــي الوظيفة 
والاقتصــــار فــــي التصريــــح بالممتلــــكات 

بالنسبة إلى المعني وأبنائه فقط.
كمــــا توجــــد مطالب بتدخــــل المجلس 
الأعلى للحسابات لفتح تحقيق في مصدر 
أمــــوال المســــؤولين الذيــــن يتخلفون عن 
التصريــــح بالممتلكات ومتابعــــة ثرواتهم 

ليس فقط المتراكمة في الماضي بل وكل ما 
يمكن أن يحصل عليه في المستقبل.

ويــــرى مراقبون أن قيادات من أحزاب 
كثيرة تتخوف من مســــاءلتها حول طريقة 
الجماعــــات  تســــيير  ميزانيــــات  تدبيــــر 
المحليــــة، خصوصــــا بعــــد قيــــام مصالح 
حكومية بالبحث في صكــــوك تقدمت بها 
بعض الهيئات ضد مجموعة من رؤســــاء 
الجماعــــات تتهمهــــم فيها بالإثــــراء غير 

المشروع.

وربط رشــــيد لــــزرق، أســــتاذ العلوم 
السياســــية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، 
ترســــيخ الخيــــار الديمقراطــــي بالذهاب 
بعيدا في مجال مكافحة الفساد كأولوية، 
عبــــر تنزيل صارم للدســــتور وتأســــيس 
مســــار إصلاحي يتجاوز حــــدود المناورة 
السياســــية، للحدّ من هــــذه الظاهرة التي 
تبقــــى نقطة ســــوداء في تجربــــة تكريس 

الخيار الديمقراطي.
واعتقد أســــتاذ العلوم السياسية ”أن 
تجــــريم الإثراء بلا ســــبب يجســــد ركيزة 
هامــــة مــــن ركائــــز اســــتراتيجية مكافحة 
الفساد بالمغرب“. وينص مشروع القانون 
الــــذي أحالته الحكومة علــــى البرلمان في 
2016 قصد مناقشــــته ثم تبنيه، على فرض 
غرامــــات تتــــراوح بين 100 ألــــف ومليون 
درهــــم (نحو 10 آلاف إلــــى 100 ألف دولار) 
في حق أي شــــخص ”تثبت زيــــادة كبيرة 
وغيــــر مبررة لذمته المالية أو ذمة أولاده“، 

بعد توليه لمهمة أو وظيفة عمومية.
وحســــب الصيغة الحكومية في حالة 
الحكــــم بالإدانــــة يجب الحكــــم بمصادرة 
الأمــــوال غير المبررة طبقــــا للفصل 42 من 
هــــذا القانــــون، والتصريح بعــــدم الأهلية 
لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية 

طبقا للفصل 86.
ويرفــــض عدد مــــن أحــــزاب الأغلبية 
الحكوميــــة هــــذه الصيغــــة من مشــــروع 

القانــــون الجنائــــي، التــــي جــــاءت بهــــا 
الحكومة الســــابقة لكونها تمس بمصالح 
عدد مــــن قيادييها، ما جعــــل لجنة العدل 
والتشــــريع وحقوق الإنســــان تمر بحالة 
انســــداد غير مسبوق في ما يتعلق بالبت 

في هذا البند من القانون الجنائي.
ونبه عدد من السياســــيين إلى عرقلة 
تحالــــف المصالح وتجــــريم الإثــــراء غير 
المشــــروع، نتيجة الاســــتفادة من الأموال 
عبر اســــتغلال المناصب السياسية وتعدد 
المســــؤوليات الإداريــــة داخل مؤسســــات 

الدولة.
 وشــــدد لزرق في تصريح لـ“العرب“، 
علــــى أن هذه الممارســــة توضــــح أن هناك 
البعــــض مــــن السياســــيين تدرّبــــوا على 
الفســــاد المقنّع واكتسبوا مهارات خطيرة 
تقف حائلا أمام مواجهة الفساد، موضحا 
أن تشــــخيص مســــار هذا الملــــف يوضح 
محدوديــــة دور الحكومــــة والبرلمــــان في 
التصــــدّي لظاهرة الفســــاد وقدرتها على 

رسم السياسات الناجعة.
وكان مكتــــب لجنة العدل والتشــــريع، 
بمجلــــس النــــواب، قد اتفق علــــى تحديد 
تاريــــخ 4 ســــبتمبر كآخــــر أجــــل لوضــــع 
التعديــــلات، علــــى ألاّ يتــــم التأجيــــل مرة 

أخرى، بعد أربع مرات متتالية.
وكشــــفت مصــــادر مطلعة مــــن لجنة 
العدل والتشــــريع لـ“العــــرب“، أن طلبات 

التأجيل لقيت رفضا من قبل فريق العدالة 
والتنمية والفريق الاستقلالي والمجموعة 

النيابية لحزب التقدم والاشتراكية.
واحتفظ الفريق الاستقلالي والمجموعة 
النيابيــــة لحــــزب التقــــدم والاشــــتراكية 
بالتعديلات التي سبق أن تقدما بها، قبل 
أن يتــــم فتح أجل جديد لوضع التعديلات 

بسبب خلافات داخل الأغلبية البرلمانية.

وأوردت النائــــب عــــن حــــزب الأصالة 
بأنهــــا  العــــزاوي،  ابتســــام  والمعاصــــرة 
إحــــدى المــــواد التي تعرف نقاشــــا وجدلا 
كبيرين بين مكونــــات المجلس، مبرزة أنه 
”يجب إحداث القطيعة اللازمة مع الفساد 

والإثراء غير المشروع“.
ويــــرى مشــــرعون داخل البرلمــــان أن 
تعطيل الحسم في مادة تجريم الإثراء غير 
المشروع، سيعرقل المساعي الدؤوبة للدولة 
في محاربة الفساد وأخلقة الحياة العامة، 
مشددين على حرص النواب والسياسيين 
على تحقيق الغايــــات والأهداف من وراء 

التجريم في إطار احترام القانون.

خالد هدوي

 تونس – يطرح كشــــف الحرس الوطني 
التونســــي عن خلية إرهابية متمرسة في 
والتفخيخ  والطعــــن  التســــميم  عمليــــات 
وصنــــع المتفجــــرات عــــن بعد، أســــاليب 
نشــــاط الخلايا الإرهابيــــة النائمة وكيفية 
السياســــية  الأزمــــات  مــــن  اســــتفادتها 
والصراعات الحزبيــــة القائمة في البلاد، 
لتستمر بعملها بعيدا عن الأضواء، وتعيد 
ترتيب البيت بعــــد الضربات التي وجهت 

لها في السابق.
وأكّــــد العميد حســــام الدين الجبابلي 
المتحــــدث باســــم الإدارة العامــــة للحرس 
الوطني في تصريح لإذاعة محلية، الاثنين 
أنّ إدارة مكافحــــة الإرهــــاب قامت بإيقاف 
عدد من الأشــــخاص والكشــــف عن خلايا 
متمرّســــة في عمليات التســــميم والطعن 
وتلقــــت دروســــا فــــي التفخيــــخ وصنــــع 

المتفجرات عن بعد.
ويقــــدر عــــدد الخلايــــا الإرهابيــــة في 
تونس بأكثــــر من 180 خلية منتشــــرة في 
كامل أنحاء البلاد. وتضم كل خلية ما بين 
3 و7 أشخاص وتكونت بعد أن استقطبت 
شبابا ينحدرون من فئات اجتماعية هشة.

وتتصدر تونس قائمة البلدان المصدرة 
للإرهابيــــين حيــــث يبلغ عدد التونســــيين 
المقاتلــــين في صفوف تنظيم داعش ما بين 
6 و7 آلاف شــــخص يتولى العشرات منهم 

مراكز قيادية.
الإرهابيــــة  الجماعــــات  وتســــتغل 
تداعيات الأزمات السياسية من صراعات 
ومناكفات حزبية لتواصل نشاطها بعيدا 
عن الأضــــواء وتعيد ترتيــــب الأوراق من 
جديد بعد الضربــــات التي وجهت لها في 

السابق.
وأفــــاد مختــــار بــــن نصــــر الرئيــــس 
الســــابق للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب 
”أن التركيــــز على الأزمة السياســــية ومن 
ورائهــــا هشاشــــة الأوضــــاع الاقتصادية 

والاجتماعيــــة، أهمــــل نوعا مــــا الحديث 
عن الجهود الأمنية وهو ما لمســــناه حتى 
فــــي تصريــــح رئيــــس الحكومــــة الجديد 
الــــذي تطرق إلــــى الجوانــــب الاجتماعية 
والاقتصاديــــة فــــي برنامــــج حكومته ولم 
يتحــــدث كثيــــرا عــــن المنظومــــة الأمنيــــة 

ومقاربات مكافحة الإرهاب“.
تصريــــح  فــــي  نصــــر  بــــن  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“، ”أن التجاذبــــات السياســــية 
ســــاهمت بشــــكل كبير في عودة العمليات 
الإرهابية، وبعد 48 ســــاعة فقط من تســــلم 
المشيشي لمهامه على رأس الحكومة جاءت 

عملية سوسة الإرهابية“.
وأشار مختار بن نصر إلى أن جائحة 
كورونا ســــاهت في سهولة تنقل العناصر 
الإرهابية الذين استغلوا ارتداء الكمامات 
وقاموا بعــــدة عمليات في الثلاثة أشــــهر 

الأخيرة.
ويبــــدو أن هنــــاك ارتباطــــا وثيقا بين 
تطــــورات المشــــهد السياســــي واشــــتغال 
”ماكينــــة“ الإرهاب، حيث أثبتــــت الوقائع 
أن جل العمليات الإرهابية تســــتغل حالة 

التوتر والشغور السياسي في السلطة.
وتزامنت عملية سوســــة مــــع الذكرى 
الـ64 لانبعاث ســــلك الحــــرس الوطني في 

استهداف إرهابي لمفهوم الدول المدنية.
واعتبــــر المحلل السياســــي ســــرحان 
الشــــيخاوي أنه منذ 2011 إلى الآن اقترنت 
بأحــــداث  الإرهابيــــة  العمليــــات  أغلــــب 
سياســــية، وهو ما يــــدل على وجود علاقة 

عضوية بين المفهومين.

وأضــــاف الشــــيخاوي فــــي تصريــــح 
لـ“العرب“، ”المجموعات الإرهابية تستغل 
المشــــهد الضبابي وتشتت القوات الأمنية 
فــــي فترات الحملات الانتخابية، تشــــكيل 
الحكومــــات والجلســــات البرلمانية، وهي 
تقــــوم بعمليــــات لتثبت وجودهــــا بهدف 

ترهيب المدنيين وإرباك نسق الحياة“.
وانتقد المحلل السياسي وجود بعض 
الشــــخصيات السياســــية مــــن محامــــين 
وغيرهــــم تحت قبة البرلمــــان يدافعون عن 
مرتكبي جرائم الإرهاب بما يمثل حاضنة 
سياســــية لــــه، وقــــال ”يطالبون بحســــن 
المعاملة واحترام حقوق الإنســــان وهو ما 
يجعل لهذه المجموعــــات صدى اجتماعي 
يمجــــد الإرهــــاب خصوصــــا في وســــائل 
التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت“.

ويرى مراقبون أن العمليات الإرهابية 
الديمقراطي  المســــار  تســــتهدف  عمومــــا 
للبــــلاد لإرباك عمل الحكومة الجديدة منذ 

بداية عملها.
وقــــال المحلل السياســــي عبداللطيف 
الحناشــــي فــــي تدوينــــة نشــــرها علــــى 
صفحتــــه بفيســــبوك ”إذا كانــــت العملية 
ضــــرب  تســــتهدف  بأكــــودة  الارهابيــــة 
وإرباك  التونســــية  الديمقراطية  التجربة 
الحكومــــة الجديدة  مــــع اختيار التوقيت 
بدقــــة (الذكرى الـــــ64 لتأســــيس الحرس 
الوطنــــي) نكايــــة بإنجازات هــــذا الجهاز 
فــــي التصدي للإرهابيــــين، فمن المفروض 
أن يكــــون وراء هــــذه العمليــــة الإرهابية 
تنظيم محكم يفكر وينفّــــذ، وبالتأكيد أنه 

سيختار استهداف هدف محدد تنتج عنه 
خسائر بشــــرية كبرى وتكون له تداعيات 
كان  كما  واقتصاديــــة..)  كبرى(سياســــية 
الحال فــــي عملية باردو ونــــزل الإمبريال 
في سوسة وتفجير حافلة الأمن الرئاسي، 
وهــــي العمليــــات التي تبنتهــــا تنظيمات 
معينــــة مــــن التنظيمــــات الإرهابية، على 
عكس هــــذه العملية التي لــــم يتبنّاها أي 
تنظيــــم إرهابي لحد الآن (كمــــا كان الأمر 
للعمليــــة الإرهابية التي حدثت بداية هذه 
السنة بالقرب من الطريق المؤدية لسفارة 
الولايات المتحدة واستهدفت أعوان الأمن 

المتواجدين)“.
واعتقد المحلل السياسي ”أن العملية 
كانــــت فردية قامت بها مجموعة (محبطة، 
يائســــة) تربطهــــا علاقــــة قرابــــة مؤمنة 
بالفكر التكفيــــري التدميري… لا نعتقد أن 
وعيهــــا وإدراكها السياســــي يرتقي لفهم 
خصوصيــــة الوضعيــــة السياســــية التي 
تمر بها البــــلاد وأنها على معرفة بتاريخ 
تأســــيس الحــــرس الوطنــــي… نعتقد أن 
تقلص النشــــاط الإرهابــــي التدميري هو 
نتيجة عدة عوامل في مقدمتها النجاحات 
الأمنيــــة فــــي تدميــــر بنيــــة التنظيمــــات 
السلفية التكفيرية الإرهابية في تونس“.

وتقتــــرن العمليــــات الإرهابيــــة التي 
تســــتهدف قوات الحرس أو الشــــرطة أو 
الجيــــش أو مدنيين، بتواريخ مهمة وذات 
رمزية على غرار عملية استشــــهاد محمد 
البراهمي التي جدت يوم 25 يوليو ذكرى 

إعلان الجمهورية.
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أماطت العملية الإرهابية التي جدت 
الأحد بمحافظة سوســــــة بالساحل 
التونســــــي والتي أسفرت عن مقتل 
شــــــرطي، اللثام عن وجــــــود خلايا 
نائمة توجــــــه تحركاتهــــــا وأهدافها 
حســــــب المســــــتجدات الواقعــــــة في 
التجاذبات  مقدمتهــــــا  وفــــــي  البلاد 
ــــــي أفرزت مشــــــهدا  السياســــــية الت

متوترا وضبابيا.

التوتر السياسي 
يوقظ الخلايا الإرهابية النائمة في تونس

الأمن التونسي يعتقل خلية متمرسة في عمليات التسميم والطعن والتفخيخ

مشهد متكرر

بعد 48 ساعة من عمل 
الحكومة جاءت عملية 

سوسة الإرهابية

مختار بن نصر

البعض من السياسيين 
تدرّب على الفساد 

المقنع واكتسب المهارة 

رشيد لزرق

خلافات الأغلبية البرلمانية بالمغرب تجمد قانون الإثراء غير المشروع

صابر بليدي

 الجزائر – تواجــــه الحكومة الجزائرية 
صعوبــــات جمــــة خــــلال هذه الأســــابيع، 
بســــبب معوقــــات الدخــــول الاجتماعــــي 
التــــي تعرقل العودة العاديــــة إلى مواقع 
العمل والدراســــة والوضع العادي بشكل 
عــــام، نظرا لتداعيات الأزمــــة الاقتصادية 
المقــــدرات  علــــى  كورونــــا  وجائحــــة 
الاقتصاديــــة والماليــــة للبــــلاد، فضلا عن 
الانتقادات السياســــية التي تلاحقها من 
طــــرف المعارضــــة الراديكالية والشــــارع 
الــــذي يتوعد بالعودة إلــــى الاحتجاجات 

الميدانية.
وصــــرح رئيــــس الــــوزراء الجزائري، 
عبدالعزيــــز جــــراد، مــــن مدينــــة البليدة 
بجنوب العاصمة، خلال إشــــرافه الرمزي 
علــــى انطلاق امتحانات شــــهادة التعليم 
المتوســــط، بــــأن الحكومة لم تحــــدد بعد 
تاريــــخ الدخول المدرســــي وهو ما يترجم 
ارتباك الحكومة في التعاطي مع الدخول 
الاجتماعــــي جــــراء المخــــاوف مــــن وباء 

كورونا.
وســــجلت الجزائــــر خلال الأســــابيع 
الأخيرة تراجعا مطــــردا لحالات الإصابة 
بالوبــــاء وعدد الوفيــــات الناجمــــة عنه، 
بحســــب إحصائيــــات اللجنــــة العلميــــة 
المختصــــة، حيث نزلت الأرقام إلى ما دون 
الـ300 إصابة يوميا، بعدما ناهزت الـ700 

حالة خلال الفترة الماضية.
وقــــال جــــراد فــــي تصريح لوســــائل 
إعلام محلية، الاثنين، ”بالنســــبة للدخول 
المدرســــي، لم يتم تحديده بعد، وســــيكون 
وفــــق معطيــــات الوضعيــــة الصحية في 
البــــلاد، لأننــــا لا نريد المغامــــرة بأبنائنا، 
وإن الدخول الاجتماعي الحالي يأتي في 
ظروف عالمية اســــتثنائية وســــنعمل على 

تنظيم العملية“.
علــــى  تحســــنت  ”الأمــــور  وأضــــاف 
مستوى الوطن، تبقى بعض الأرقام التي 
تسجل على مستوى المحافظة، لكن هناك 
تطــــورا كبيرا بفضــــل توعيــــة المواطنين 
والوعي الجماعي والتضامن القوي على 
مســــتوى كل الوطن مــــع محافظة البليدة 
في البدايــــة، وكذلك بفضــــل العمل القيم 
للســــلطات العمومية اســــتطعنا تدريجيا 

التحكم في الوضع“.
وكانــــت وزارة التربيــــة الجزائرية قد 
قررت تأجيــــل امتحاني شــــهادة التعليم 
المتوســــط والبكالوريــــا إلــــى غاية شــــهر 
ســــبتمبر الجــــاري، لتفــــادي أي انــــزلاق 
صحــــيّ حســــب الأجنــــدة العاديــــة، كما 
طبقت إجراءات استثنائية لفائدة تلاميذ 
المدارس، حيــــث تم الاعتماد على الانتقال 
الآلــــي إلــــى الصفــــوف العليا بنــــاء على 
المعدلــــين المحققين فــــي الفصلــــين الأول 
والثاني، وتنظيم دورة الشهادة اختياريا 
كفرصة ثانية للتلاميــــذ الذين لم يحققوا 
معــــدل الانتقال، كما ســــيتم الاعتماد على 

حصيلــــة الفصلــــين المذكوريــــن فقــــط في 
امتحان شهادة البكالوريا.

وسبق لمســـؤولين في وزارة التربية 
وشـــركاء اجتماعيين أن اتفقوا على بدء 
الدخول المدرســـي في الرابع من أكتوبر 
القـــادم، وفـــق بروتوكـــول صحـــي، لكن 
تصريـــح رئيس الـــوزراء يفتـــح المجال 
أمام تأجيل الموعد إلى تاريخ لاحق، مما 
ســـيزيد في حجـــم القلق لـــدى العائلات 
الجزائريـــة، خاصة في ظل الشـــكوك في 
قـــدرات الحكومة على الوفـــاء بالتزامها 
بشـــأن البروتوكـــول الصحـــي، كما هو 
الشأن بالنسبة لتخفيف عدد التلاميذ في 
الفصل الواحد، بســـبب الاكتظاظ الكبير 

الناجم عن عجز في المرافق الدراسية. 

وكان الموســـم الدراســـي قـــد توقف 
بالجزائر في 12 مـــارس الماضي، بقرار 
مـــن الســـلطات العليـــا للبـــلاد نتيجة 
انتشـــار وبـــاء كورونا، وهـــو الإجراء 
الذي طال أغلبيـــة القطاعات الحكومية 
والخاصة. ولم تتم العـــودة التدريجية 
والانتقائية إلا خلال الأسابيع الأخيرة، 
بينمـــا لا يزال قطـــاع النقـــل العمومي 
الطيـــران  وحركـــة  المحافظـــات  بـــين 
مشـــلولين، والحدود مغلقة، الأمر الذي 
أثر على العودة العادية للحياة، كما أثر 
على مداخيل الخزينة العمومية بشـــكل 

كبير.
 وســــعى اجتماع الثلاثية (الحكومة، 
الاجتماعــــي)  والشــــريك  العمــــل  أربــــاب 
المنعقد في شــــهر أغسطس المنقضي، إلى 
تحقيــــق إجماع على هدنــــة اجتماعية من 
أجــــل مواجهة الإكراهات التــــي تواجهها 
الاقتصــــادي  المجالــــين  فــــي  الحكوميــــة 
مــــا  الاحتجاجــــات  أن  إلا  والاجتماعــــي، 
فتئــــت تتجــــدد للتنديد بتقصير الســــلطة 
والمؤسسات في التكفل بالمشاكل المعيشية 
احتجــــاج  آخرهــــا  وكان  للمواطنــــين، 
متقاعــــدي ومعطوبــــي الجيــــش الذي دام 
ثلاثــــة أيــــام شــــلت فيهــــا الحركــــة داخل 

العاصمة والمحافظات المجاورة لها.
الرئيــــس  يلجــــأ  أن  يســــتبعد  ولا 
عبدالمجيــــد تبــــون إلى تعديــــل جديد في 
حكومتــــه خــــلال الأيــــام القادمــــة، بغيــــة 
استبعاد الوزراء الذين لم يحققوا الوثبة 
المطلوبة في قطاعاتهم، وامتصاص غضب 
الشارع المتنامي، كما لم تتوان السلطة في 
تبرير فشلها بما أســــمته ”مؤامرة خلايا 

النظام السابق“.

تداعيات كورونا 
تعرقل العودة المدرسية 

في الجزائر

وزارة التربية الجزائرية 
تؤجل امتحاني شهادة 

التعليم المتوسط 
والبكالوريا لتفادي أي 

انزلاق صحيّ

مساع للتغطية على الفساد



 نيامي – جددت المجموعة الاقتصادية 
لدول غـــرب أفريقيا (إيكـــواس) الاثنين، 
دعوتهـــا المجلس العســـكري الحاكم في 
مالي منذ 18 أغسطس إلى تسريع انتقال 
السلطة للمدنيين، فيما باشر العسكريون 
الذين أطاحـــوا بالرئيس إبراهيم أبوبكر 
كيتـــا محادثات مـــع تحالـــف المعارضة 
المرحلـــة  ترتيبـــات  بشـــأن  الرئيســـي 

الانتقالية.
وفرضـــت المجموعـــة المؤلفـــة من 15 
بلدا عقوبات على المجلس العسكري عبر 
إغلاق حـــدود الدول الأعضـــاء مع مالي 
ووقف التدفقات المالية والتجارية ودعت 

لإجراء انتخابات خلال 12 شهرا.
وقال رئيس النيجر محمدو يوسوفو 
الرئيس الحالي للمجموعة في بداية قمة 
لقـــادة المجموعـــة بالفيديـــو الاثنين ”من 
واجب مجموعتنا مســـاعدة الماليين على 
اســـتعادة كل المؤسســـات الديمقراطيـــة 
عليـــه  العســـكري  المجلـــس  ســـريعا. 

مساعدتنا من أجل مساعدة مالي“.
وتابـــع يوســـوفو أنّ ”لدى الشـــركاء 
الاستراتيجيين للشعب المالي ذات الأمل“.

وخلال قمة طارئة للمجموعة بشـــأن 
مالي الأسبوع الماضي، أشار يوسفو إلى 
أنّ العقوبات ”سترفع تدريجيا استنادا“ 
إلـــى تطبيـــق الإجـــراءات التي تســـمح 

بالعودة للحكم المدني.
وعقـــد المجلس العســـكري مباحثات 
مـــع  الأســـبوع  نهايـــة  عطلـــة  خـــلال 
أحـــزاب سياســـية ومنظمـــات مجتمـــع 
ســـابقة  متمـــردة  ومجموعـــات  مدنـــي 

ونقابات لمناقشـــة تعهده بنقل الســـلطة 
للمدنيين.

ويواجه المجلس ضغوطا متزايدة من 
الدول المجاورة بسبب مخاوف من حدوث 
المزيد من عدم الاســـتقرار في البلد الذي 

تمزقه الصراعات بالفعل.
ووعـــد الضباط الذيـــن أطاحوا كيتا 
بتســـليم الســـلطة لمدنيـــين بعـــد مرحلة 

انتقالية لم يحدد بعد شكلها أو مدتها.
واقترحت المجموعة العسكرية مبدئيا 
ثلاث سنوات بقيادة عسكري، ثم خفضت 
الســـقف إلى ســـنتين وأكـــدت انفتاحها 
علـــى مســـألة القيـــادة. أمـــا التحالـــف 
المعـــارض فاقترح أن تكـــون المدة بين 18 
و24 شـــهرا وأن تكون المؤسسات بأيدي 

المدنيين.
وتعاني مالـــي منذ فتـــرة طويلة من 
عدم الاســـتقرار وتمرد متزايد للجهاديين 
والعنف العرقي والفســـاد المستشري، ما 
دفـــع مجموعة مـــن العســـكريين لإطاحة 

الرئيس أبوبكر كيتا الشهر الماضي.
وعلى الرغـــم من تشـــتت الجماعات 
الجهاديـــة وطـــرد جـــزء كبيـــر منها من 
شـــمال مالي منذ 2013، مـــا زالت مناطق 
بأكملها خارجة عن سيطرة القوات المالية 

والفرنسية وتلك التابعة للأمم المتحدة.
وتســـتهدف الجماعات المتشددة، من 
حين إلى آخر، القوات الأمنية والعسكرية 
المتمركـــزة فـــي المنطقـــة علـــى الرغم من 
توقيـــع اتفاق للســـلام في يونيـــو 2015، 
كان يفترض أن يســـمح بعزل الجهاديين 

نهائيا.

 واشــنطن – ردا علــــى موقف الولايات 
المتحدة المتشــــدد تجاه إيران، ومطالبتها 
بإعادة فــــرض جميع العقوبــــات الدولية 
علــــى طهران بدعــــوى انتهاكهــــا للاتفاق 
الــــذي أبرمته مع القــــوى العالمية في عام 
2015، تواصل إيران تهديداتها لواشنطن، 
فــــي الوقــــت الذي يســــعى فيــــه المجتمع 
الدولــــي إلــــى التهدئــــة والحيلولــــة دون 

حدوث تصعيد.
لكــــن الباحــــث والمحلــــل السياســــي 
الأميركي، الدكتور مجيد رفيع زادة، يرى 
في تقرير نشره معهد جيتستون الأميركي 
للأبحاث، أن أولئك الذين يطالبون باتباع 
سياســــة اســــترضاء تجــــاه حــــكام إيران 
كوسيلة لتغيير تصرفات النظام الإيراني، 
لا يدركــــون أنه كلما زاد ما يقدمه المجتمع 
الدولــــي لحــــكام إيــــران، كلمــــا أصبحت 

طهران أكثر عدوانية وجرأة.
وعلى ســــبيل المثــــال، فإنــــه بعد يوم 
واحد من تصويت مجلــــس الأمن الدولي 
على رفع الحظر على الأســــلحة المفروض 
علــــى إيــــران، كشــــف حــــكام طهــــران عن 
صاروخ باليستي تردد أنه يمكن أن يصل 

إلى الولايات المتحدة.
وقــــال رفيــــع زادة، رئيــــس المجلــــس 
بالشــــرق  الخــــاص  الدولــــي  الأميركــــي 
الأوسط، إن صحيفة أفكار نيوز الإيرانية 
المملوكــــة للدولة نشــــرت تقريــــرا باللغة 
الفارسية بعنوان ”الأراضي الأميركية في 
مرمى القنابل الإيرانية الآن“، وتفاخر هذا 
التقرير بالأضرار التــــي يمكن أن يلحقها 

النظام الإيراني بالولايات المتحدة.
وجاء فــــي التقرير أنه “بإرســــال قمر 
اصطناعي عســــكري إلى الفضاء، أظهرت 
إيران الآن أنها تســــتطيع اســــتهداف كل 
الأراضي“. وكان البرلمان الإيراني قد حذر 
الولايات المتحدة في وقت ســــابق من أنه 
”من المحتمــــل أن يســــفر أي هجوم نووي 
المتحدة  الولايات  على  كهرومغناطيســــي 

عن مقتل 90 في المئة من الأميركيين“.
كما هــــدد التقرير الاتحــــاد الأوروبي 
الــــذى صوت لصالح رفع حظر الأســــلحة 
المفــــروض على إيران مــــن “أن نفس نوع 
تكنولوجيا الصواريخ الباليســــتية التي 
اســــتخدمت لإطــــلاق القمــــر الاصطناعي 
يمكن أن تحمل أسلحة نووية، أو كيميائية 
أو حتى بيولوجية لمحو إسرائيل من على 
الخارطة، وضرب قواعد الولايات المتحدة 
وحلفائها في المنطقة والمنشآت الأميركية، 
واستهداف حلف شمال الأطلسي (الناتو) 

حتى في أقصى غرب أوروبا“.
الرئيــــس  إدارة  حاولــــت  وعندمــــا 
الأميركــــي دونالــــد ترامــــب إعــــادة فرض 
العقوبــــات الدوليــــة على إيــــران، بعد أن 
رفضــــت الأمم المتحدة تمديــــد أجل حظر 
الأســــلحة، بعثت 13 دولــــة من الدول الـ15 
أعضــــاء مجلــــس الأمــــن الدولي رســــائل 
أعربــــت فيهــــا عــــن معارضتهــــا للطلــــب 

الأميركي. وكان من بــــين الدول المعارضة 
حلفاء وشــــركاء قدامــــى للولايات المتحدة 
مــــن بينهــــم فرنســــا، وألمانيــــا، والمملكة 

المتحدة، وبلجيكا.
وقــــال رفيع زادة إن هذه ليســــت المرة 
الأولى التــــي أصبح فيها النظام الإيراني 
أكثر عدوانيــــة بعد اتباع المجتمع الدولي 

لسياسات استرضاء تجاه حكام إيران.
وأشــــار إلى أنه يتعــــين أن نتذكر أنه 
لدى التوصــــل إلى خطة العمل الشــــاملة 
المشــــتركة، المعروفــــة بالاتفــــاق النــــووي 
الأميركــــي  الرئيــــس  أوضــــح  الإيرانــــي، 
من  الســــابق بــــاراك أوباما أنــــه ”واثق“ 
أن رفــــع العقوبــــات والاتفــــاق النــــووي 
”ســــوف يلبيان احتياجــــات الأمن القومي 

للولايــــات المتحدة ولحلفائنــــا“. كما ورد 
فــــي تمهيــــد الاتفــــاق أن جميــــع الــــدول 
الموقعــــة عليه “تتوقع أن يســــاهم التنفيذ 
الكامــــل لهذا الاتفــــاق بصــــورة إيجابية 
في تحقيــــق الســــلام والأمــــن الإقليميين 

والدوليين“.

وتســــاءل رفيع زادة قائــــلا “رغم ذلك، 
ماذا كانت النتيجة؟“. وأضاف أن المجتمع 
الدولي شهد إطلاق الحوثيين الصواريخ 
على الأهــــداف المدنية، ونشــــر حزب الله 
جنودا له في ســــوريا وزيادة في هجمات 
حماس على جنوب إســــرائيل، وذلك بدعم 

من إيران.
ومع تدفــــق المليارات مــــن الدولارات 
مــــن الإيرادات إلى جيوب المرشــــد الأعلى 
الإيراني آية اللــــه علي خامنئي والحرس 
الثوري الإيراني، لم يتغير ســــلوك إيران 
إلى الأفضل، بل أصبحت أكثر قوة وجرأة 
حســــب  و“أســــوأ دولــــة راعية للإرهاب“ 

وصف وزارة الخارجية الأميركية.
وقــــال رفيــــع زاده إنه كلمــــا كان يزيد 
عطاء المجتمــــع الدولي لإيران، كلما كانت 
تزيــــد مــــن تجــــارب إطــــلاق صواريخها 
الباليســــتية، القــــادرة علــــى حمل رؤوس 
نوويــــة، وهو مــــا يمثل انتهــــاكا واضحا 

لقرار مجلس الأمن رقم 2231.
واختتــــم رفيــــع زاده تقريــــره بقولــــه 
والاســــترضاء  التوافــــق  سياســــات  إن 
تعنــــي الضعف بالنســــبة لحــــكام إيران، 
وإنــــه كلمــــا كثر عطــــاء المجتمــــع الدولي 
لحــــكام إيران، كلما بدا أن النظام يشــــعر 
أن لديــــه القــــدرة علــــى مواصلة ســــلوكه 

الشرير.

 أثينا – حذر نائب وزير الهجرة اليوناني 
جيورجوس كوموتســـاكوس من أن أنقرة 
قد تســـتخدم المهاجرين ورقة للضغط على 
الاتحـــاد الأوروبـــي، لعدم فـــرض عقوبات 
علـــى تركيـــا، فيمـــا تســـتعد دول التكتل 
لمناقشـــة خطوات التصدي للاســـتفزازات 

التركية في شرق المتوسط.
ولا يســـتبعد مراقبون لجـــوء الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان إلى استعمال 
ورقـــة المهاجرين فـــي الحيلولة دون فرض 
عقوبـــات أوروبية على بـــلاده، إذ أن هذه 
الورقة أثبتت فعاليتها في عدة مناســـبات 
ســـابقة، لكـــن الإصـــرار الفرنســـي هـــذه 
المـــرة علـــى معاقبـــة تركيا يحمـــل أبعادا 
اســـتراتيجية للمجال الحيـــوي الأوروبي 
مـــن المنتظـــر أن يذيب توجس عـــدة دول 
أجهضت في وقت سابق الاحتكام إلى آلية 

العقوبات.

ويســـتوجب فرض عقوبـــات أوروبية 
على تركيا موافقة جميـــع الدول الأعضاء 
الـ27، فيمـــا تحاول ألمانيـــا التي تجمعها 
علاقات اقتصادية كبيرة مع أنقرة وتخشى 
موجـــة جديـــدة مـــن المهاجريـــن لتفـــادي 
هذا الســـيناريو الذي قد يعمق الانقســـام 
الأوروبـــي بشـــأن أكثر الملفات حساســـية 

على الإطلاق.
وتنظـــر ألمانيا بجدية بالغـــة إلى هذا 
التهديد، فالمستشارة أنجيلا ميركل عازمة 
علـــى تفادي أزمة مهاجريـــن جديدة خلال 
توليها رئاســـة الاتحـــاد الأوروبي لنصف 

السنة الجاري.

وأدى إعلان تركيا في مطلع العام فتح 
حدودهـــا مـــع اليونان إلى تدفق عشـــرات 
الآلاف من المهاجرين، بعدما رفض الاتحاد 
الأوروبي دعم سياســـات أنقرة في سوريا 

وهدد بفرض عقوبات عليها.
وعبر مئات الألوف الحدود إلى أوروبا 
من تركيا عبر اليونان في 2015 و2016 قبل 
إبرام اتفاق توســـط فيه الاتحاد الأوروبي 
للحد مـــن تدفقهم، لكـــن أعـــداد الوافدين 

الجدد ارتفعت منذ سبتمبر 2019.
العليـــا  المفوضيـــة  أرقـــام  وبحســـب 
للمهاجرين، وصل أكثر من 46 ألف مهاجر 
إلى اليونـــان عام 2019، مـــا يزيد عن عدد 
الوافديـــن إلى إســـبانيا وإيطاليا ومالطا 
وقبـــرص معا. وحتـــى إن كان هذا الرقم لا 
يقـــارن بمليون لاجئ وصلوا إلى أراضيها 
عـــام 2015، فـــإن تزايد الأعـــداد يعيد طرح 
مســـألة اســـتقبال اللاجئين فـــي اليونان، 
ولاسيما مع اكتظاظ المخيمات التي أقيمت 
لاستقبالهم في جزر بحر إيجه، ما يجعلها 
عاجزة عـــن اســـتقبال موجـــة جديدة من 
المهاجرين قد تتأتى عن الوضع المتأزم في 

شرق المتوسط.
وكان وزيـــر الخارجيـــة التركي مولود 
جاويـــش أوغلـــو لـــوّح فـــي وقت ســـابق 
باســـتعمال ملـــف الهجرة فـــي لقاء جمعه 
الأوروبيـــة  الدبلوماســـية  رئيـــس  مـــع 
جوزيـــب بوريل قائلا ”إذا لـــم يتم تحقيق 
تقدم فـــي المحادثات فإن تركيا ستســـتمر 

إلـــى  بالتوجـــه  الراغبـــين  وقـــف  بعـــدم 
أوروبا“.

وانتقد الاتحاد الأوروبي مرارا وتكرار 
تركيا التي تجري عمليات تنقيب عن الغاز 
بالقرب من جـــزر كاســـتيلوريزو ورودس 
وكريـــت اليونانية، وهو مـــا تعتبره أثينا 
تعديـــا على جرفها القاري وخرقا للقوانين 

الدولية البحرية.
وقبـــل تلويحه بفـــرض عقوبات قادت 
ألمانيـــا دور الوســـاطة بين أثينـــا وأنقرة 
للجلـــوس إلى طاولـــة المفاوضـــات وحل 
الخلاف بشـــكل سلمي، إلا أن إطلاق تركيا 
الأحد لمناورات عســـكرية في المتوسط بدد 

آمال التسوية السلمية.
وعرض حلف شمال الأطلسي (الناتو) 
وساطة في النزاع. ومع ذلك، لم تؤكد أنقرة 

وأثينا بعد الدخول في المحادثات.
وأرســـلت تركيـــا منـــذ العاشـــر مـــن 
أغســـطس ســـفينة ”عروج ريـــس“ للرصد 
الزلزالي ترافقها قوة عســـكرية إلى منطقة 
تطالـــب أثينـــا بالســـيادة عليها، مـــا أثار 
غضب اليونان التي نشـــرت ســـفنا حربية 

في المنطقة ردا على ذلك.
وبحســـب أثينـــا، فإن نشـــر ســـفينة 
”عـــروج ريس“ التـــي تهدف إلـــى التنقيب 
عن المحروقات قبالة جزيرة كاستيلوريزو 
اليونانيـــة في بحـــر إيجه علـــى ”الجرف 
”انتهـــاك  هـــو  اليونانـــي“،  القـــاري 

لسيادتها“.

وتؤجج جزيرة كاســـتيلوريزو القريبة 
جـــدا من الميـــاه الإقليميـــة التركية غضب 
أنقرة لأن الســـيادة اليونانية عليها تحرم 
تركيـــا من مســـاحات بحرية غنيـــة بالغاز 
تمتدّ مئات الآلاف مـــن الكيلومترات. وفي 
المقابل تقود فرنسا، التي تجمعها علاقات 
متوترة مع تركيا في عدة ملفات من سوريا 
إلـــى ليبيا، جبهة أوروبيـــة انضمت إليها 
حديثا النمســـا لاتخـــاذ إجـــراءات ردعية 
صارمة لمواجهة الاســـتفزازات التركية في 

شرق المتوسط.
وقال المستشار النمساوي سيبستيان 
كورتس الاثنين ”نريد رســـم خطوط حمراء 
واضحـــة وفي حـــال تم تجاوزهـــا، فإننا 
نريد أن تكـــون هناك عواقب تصل إلى حد 
العقوبـــات. إن اليونـــان عضو في الاتحاد 
الأوروبـــي، وســـلوك تركيـــا بالنســـبة لي 

يعتبر غير مقبول“.
ولم تعـــر تركيا التهديـــدات الأوروبية 
بفرض عقوبـــات عليهـــا أي أهمية، حيث 
تواصل عمليات المســـح الزلزالي بحثا عن 
المحروقات في المتوسط رغم أن أثينا عبرت 
مـــرارا عـــن اســـتعدادها للحوار شـــريطة 

توقف هذه الأنشطة.
وكان أردوغـــان شـــدّد الســـبت لهجته 
حيـــال اليونان، محذّرا إيّاهـــا بالقول ”إمّا 
أن يفهموا بلغة السياســـة والدبلوماسيّة، 
وإمّا بالتجارب المريرة التي سيعيشـــونها 

في الميدان“.
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يعقد الاتحاد الأوروبي يومي 24 و25 
ســــــبتمبر الجاري جلسة للنظر في 
آليات مواجهة التعنت التركي تجاه 
اليونان في شــــــرق المتوســــــط. ومن 
المنتظر أن تشهد الجلسة تجاذبات 
بين الدول الأعضاء  خاصة في ظل 
اندفاعة فرنســــــية لفــــــرض عقوبات 
اقتصادية على تركيا وعدم تحمس 
ــــــا لمثل هذه  ــــــا ومالطا وإيطالي ألماني
الخطــــــوة، ما يختبر  مبدأ التضامن 

الأوروبي زمن الأزمات.

استرضاء المجتمع الدولي 

لإيران يزيدها عدوانية
التعنت التركي شرق المتوسط 

يختبر مبدأ التضامن الأوروبي
أثينا تحذر من استخدام أنقرة ورقة المهاجرين للإفلات من العقوبات

الهجرة صداع مزمن يؤرق أوروبا   

سلوك تركيا في شرق 

المتوسط غير مقبول 

بالنسبة إليّ

سيبستيان كورتس

كلما كثر عطاء المجتمع 

الدولي لحكام إيران، 

كلما شعروا أن لديهم 

القدرة على مواصلة 

سلوكهم الشرير 

 لنــدن – تصاعــــدت حــــدة اللهجــــة بين 
الأوروبــــي  والاتحــــاد  المتحــــدة  المملكــــة 
المفاوضــــات  اســــتئناف  عشــــية  الاثنــــين 
بشــــأن علاقتهما ما بعد بريكســــت بعدما 
هدد رئيــــس الــــوزراء البريطاني بوريس 
جونســــون بإغــــلاق بــــاب المفاوضات في 
وفقــــا  والاســــتعداد،  أكتوبــــر  منتصــــف 
لصحيفــــة فايننشــــال تايمــــز، للعودة عن 

بعض الالتزامات السابقة.
وحــــدّد رئيــــس الــــوزراء البريطانــــي 
الأحد، الخامس عشــــر مــــن أكتوبر المقبل 
موعــــدا نهائيّا لإبرام اتفاق لمرحلة ما بعد 
بريكست مع الاتحّاد الأوروبي، مكرّرا قبل 
افتتــــاح جولة ثامنة مــــن المفاوضات هذا 
الأســــبوع في لندن أنّ المملكــــة المتّحدة لن 

تساوم على استقلالها.

”الاتحّــــاد  أنّ  جونســــون  وأضــــاف 
الأوروبي كان واضحا جدّا بشأن الجدول 
الزمني. وأنــــا أيضا. يجب أن يكون هناك 
اتّفاق مــــع أصدقائنــــا الأوروبيين بحلول 
موعــــد انعقــــاد المجلس الأوروبّــــي في 15 
أكتوبر إذا كان ســــيصبح ســــاري المفعول 

بحلول نهاية العام“. 
وإذا لم يحصل ذلك، ستنســـحب لندن 
هـــذه النتيجة  مـــن المفاوضـــات و“تقبل“ 
التي تخشى أوســـاط الأعمال من عواقبها 
الاقتصاديـــة الكارثية المحتملـــة في فترة 

صعبة أصلا بسبب فايروس كورونا.
وفـــي إشـــارة إلـــى تزايـــد مخـــاوف 
المســـتثمرين، انخفض الجنيه الإسترليني 
بشـــكل حاد الاثنـــين في الأســـواق المالية.

وكانت بروكسل من جانبها قالت إنه يجب 

التوصل إلى اتفاق بحلـــول نهاية أكتوبر 
للسماح بمصادقة أوروبية عليه في الوقت 
المحـــدد. وزادت المعلومات التـــي أوردتها 
فايننشـــال تايمز حدة الأجواء التي كانت 

متوترة.
وبحســـب الصحيفة، ستقدم الحكومة 
البريطانيـــة الأربعاء مشـــروع قانون ”من 
النطاق القانوني لبعض  شـــأنه أن يلغي“ 
أجـــزاء الاتفـــاق الـــذي حدد الخـــروج من 
الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، بما في ذلك 

القواعد الجمركية في أيرلندا الشمالية.
وبموجب بروتوكول أيرلندا الشمالية، 
ســـيتعين على هذه المقاطعـــة البريطانية 
اتباع بعـــض قواعـــد الاتحـــاد الأوروبي 
بعـــد الفترة الانتقالية اللاحقة لبريكســـت 
من أجـــل ضمان عدم وجود حـــدود مادية 
وتجنب عودة التوتر في هذه المنطقة التي 

شهدت نزاعا دمويا استمر ثلاثة عقود.
وخرجـــت المملكة المتّحدة رســـميّا من 
الاتحّـــاد فـــي 31 ينايـــر، بعد نحـــو أربع 
سنوات من اســـتفتاء تاريخي طبع نهاية 
حوالـــي خمســـين عاما مـــن العضوية في 
الاتحّاد، لكـــنّ القواعـــد الأوروبية لا تزال 
تُطبّـــق فـــي المملكة حتّى 31 ديســـمبر، في 
وقت يحاول الطرفـــان التوصّل إلى اتّفاق 

للتجارة الحرّة.
وتتعثّر المفاوضات خصوصا بســـبب 
مســـألة صيد الســـمك وشـــروط التنافس 
العـــادل. ويفتـــرض أن تُســـتأنف الثلاثاء 
في لندن علما أن الاجتماعات الســـابقة لم 

تحرز أي تقدم يذكر في هذا الصدد.
وشهدت الأيام القليلة الماضية اتهامات 
متبادلـــة بـــين المفاوضين، واتهم ميشـــال 
بارنييـــه لندن بعدم إظهار ”أي اســـتعداد 

لتقديم تنازلات“، كما أكد البريطاني ديفيد 
فروســـت خـــلال عطلة نهاية الأســـبوع أن 

المملكة المتحدة لن تصبح ”دولة تابعة“.
وحـــذر جونســـون ”حتـــى فـــي هـــذه 
المرحلة المتأخرة، إذا كان الاتحاد الأوروبي 
مستعدا لإعادة التفكير في موقفه فسأكون 
ســـعيدا“، قائـــلا إن المملكـــة المتحـــدة لن 
تتنازل ”بشـــأن أساسياتها كدولة مستقلة 

للوصول إلى اتفاق“.

وفـــي حال عـــدم التوصل إلـــى اتفاق، 
ســـيتم تطبيـــق قواعـــد منظمـــة التجارة 
العالميـــة مـــع تعريفات مرتفعـــة وضوابط 
جمركية واسعة النطاق، وهو أمر يزيد من 
إضعاف اقتصادات تضررت بشـــدة جراء 

الوباء.
ويريـــد جونســـون اتفاقـــا تجاريا مع 
الاتحّـــاد الأوروبـــي شـــبيها بالاتّفاق مع 
أســـتراليا، أو مشـــابها للاتّفـــاق مع كندا 

ودول أخرى.
وقـــال مصدر دبلوماســـي أوروبي في 
بروكسل ”إذا أراد رئيس الوزراء القفز من 
جرف بريكست لأســـباب أيديولوجية، فلن 
يكون لـــدى الاتحاد الأوروبي أي وســـيلة 
لمنـــع ذلك. فـــي المقابـــل، إذا أصبـــح نهج 
المملكة المتحدة أكثر واقعية، ستكون هناك 
على الأرجح فرصة جيدة لإنقاذ المفاوضات 

والتوصل إلى اتفاق في أكتوبر“.

إيكواس تتمسك بتسريع 

انتقال السلطة في مالي

المملكة المتحدة 

لن تساوم على 

استقلالها أبدا

بوريس جونسون

بريكست يواجه أزمة بعد تهديد بريطانيا بتقويضه

عثرة أخرى في طريق شاق



 بكين – تحمل إســـتراتيجية الولايات 
المتحـــدة، المتعلقة بإزالة كافة التطبيقات 
الصينية غير الموثوق بها، تحت برنامج 
”الشـــبكة النظيفة“ في طياتها الكثير من 
المخاطر كون مثـــل هذه الرؤية الأميركية 
لشـــبكة الإنترنـــت ”الخالية أساســـا من 
الصين“، لن تجعلها ســـوى مـــكان أكثر 

انقساما.
ويعتقـــد مراقبون أنه عندما قام وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو بجولة 
فـــي العديد من الـــدول الأوروبية مؤخرا 
مـــن أجل الترويـــج للبرنامج فـــإن دافعه 
يكمـــن في جعـــل بلاده تواصـــل الهيمنة 
التكنولوجيـــة، حيـــث تم إطلاق خمســـة 
خطوط جديدة من الجهود في إطار حماية 
البنية التحتية للاتصالات والتكنولوجيا 

الحيوية في الولايات المتحدة.
وتتضمـــن مســـاعي واشـــنطن إزالة 
التطبيقـــات الصينية مثل تيك توك ووي 
تشـــات مـــن متاجـــر تطبيقـــات الأجهزة 
المحمولـــة الأميركية مما يحـــد من قدرة 
مزودي الخدمات الســـحابية الصينيين، 
مثل علـــي بابا وبايدو وتينســـنت، على 
الوصـــول إلـــى الأنظمة المســـتندة على 
الولايـــات  فـــي  الســـحابية  الحوســـبة 
المتحـــدة، وضمان أن الكابـــلات في قاع 
البحـــر ”لا يتـــم تخريبها مـــن أجل جمع 

معلومات استخبارية“ لصالح الصين.
ويـــرى خبراء عـــرب تحدثـــت معهم 
وكالة شـــينخوا الصينيـــة أنه من خلال 

محاولـــة إقصـــاء شـــركات التكنولوجيا 
الصينية من الإنترنت الأميركي، أظهرت 
إدارة الرئيـــس دونالد ترامـــب أيضا أن 
الأشـــياء،  منطق  وليس  الأيديولوجيـــا، 
هي التي توجه عملية صنع السياســـات 

لديها.
غيـــر أن بعـــض الخبراء يـــرون في 
هـــذا البرنامج مساســـا بحريـــة انتقال 
التكنولوجيا ما يعارض سياسة الانفتاح 
الاقتصادي على الأسواق، كما أنه يعني 
بالضرورة الحد من قدرة بكين على نشر 
الذكاء الاصطناعي، وهذه مشـــكلة تبدو 
معقدة خاصة في ظـــل جنوح العالم إلى 

هذه التقنيات المتطورة.

مبررات غير مقنعة

لقد حـــول النـــزاع التجـــاري الدائر 
بين الولايـــات المتحدة والصين منذ أكثر 
مـــن عامين، أمام تواصـــل ضغط الإدارة 
الأميركية على بكين، ساحة المواجهة بين 
القوتين الاقتصاديتين من حرب تجارية 
إلـــى حـــرب تكنولوجية، حيـــث تحاول 
الصين ريادة مجـــال الذكاء الاصطناعي 

لمنافسة نفوذ الولايات المتحدة.
وتؤثـــر المواجهـــة المحتدمـــة علـــى 
النظـــام العالمـــي، إذ أنها تعيد تشـــكيله 
بنـــاء على معركـــة أيديولوجيـــة جديدة 
بـــين نموذجـــين، النمـــوذج الدكتاتوري 
الرقمـــي للصـــين والنمـــوذج المتبع لدى 

الديمقراطيات الليبرالية.
وهنـــاك مقاربـــة يتبناهـــا المراقبون 
تتمثـــل في أن تبريـــرات إدارة ترامب قد 
لا تبدو مقنعـــة لأن الشـــركات الصينية 
المســـتهدفة تعمل منذ زمن في الولايات 
المتحدة، وأن تأثيرهـــا على الانتخابات 
الأميركية المزمعة في نوفمبر المقبل ربما 

يكون نسبيا أو معدوما.
وبالنســـبة إلـــى نيـــة وجوهر خطة 
الولايـــات المتحدة المســـماة بـ“الشـــبكة 
النظيفة“، يرى مصطفـــى إبراهيم نائب 
رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني 
أن الهدف الأساســـي هو إخراج شركات 
الإنترنت الصينية من السوق الأميركية، 
بالإضافة إلى إعاقة التقدم التكنولوجي 

للصين.
الصـــين  أن  إبراهيـــم  وأوضـــح 
تقدمت كثيرا في الجانـــب التكنولوجي 

واســـتخداماته، وهذا ظهر بشـــكل كبير 
 ،19 في مواجهة الصين لمـــرض كوفيد – 
والذي تتهمها واشـــنطن بالمسؤولية عن 

انتشاره.
وقد استخدمت الصين التكنولوجيا 
مثل الروبوت وتطبيق وي تشات لمعرفة 
حالة كل شـــخص بالبلاد، وتم استخدام 
التكنولوجيـــا بطريقة فائقة تدل على أن 

الصينيين لديهم تقنية متقدمة.
ويعتقـــد الكاتب والمحلل السياســـي 
التونسي، الجمعي قاســـمي، أن الخطة 
الأميركيـــة الجديدة التي أعلنها بومبيو 
تنـــدرج فـــي إطـــار ”أجنـــدة إمبريالية 
μ تريد مـــن خلالهـــا الولايـــات المتحدة
إحـــكام الهيمنـــة علـــى مجـــال تقنيات 
الاتصـــال تحت عناوين زائفـــة، وأخرى 
مُضللة لـــم تعـــد تنطلي علـــى المجتمع 

الدولي“.
ولفـــت إلـــى أن هـــذه الخطـــة التي 
تســـتهدف إبعاد شـــركات التكنولوجيا 
الصينيـــة الناجحة مـــن الإنترنت، تأتي 
فـــي أعقـــاب إجـــراءات ”ظالمـــة أخرى“ 
اتخذتها الولايات المتحدة خلال الأشهر 

القليلة الماضية في مسعى لضرب قطاع 
الذكاء الاصطناعي في الصين.

وممـــا لا شـــك فيـــه أن الإجـــراءات 
المتحدة،  للولايـــات  الجانـــب  الأحاديـــة 
تجلب آثارا سلبية على البيئة الطبيعية 
الشـــبكة  تكنولوجيا  وتطـــور  للإنترنت 
العالميـــة. وحـــول هـــذا الجانـــب، أعرب 

الخبراء العرب عن انتقادهم.
وشـــدد قاســـمي على المكانة الهامة 
لتكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــالات، 
ودور شـــبكة الإنترنـــت المتعاظـــم فـــي 
أنشـــطة مختلف الـــدول، باعتبـــار هذه 
التقنيـــات من أبرز المحُركات الرئيســـية 

للنمو الاقتصادي.
وقـــال ”على هذا الأســـاس، فإن مثل 
هذه الإجراءات الأميركية أحادية الجانب 
ستكون لها تداعيات وانعكاسات سلبية 
كثيـــرة على البيئـــة الطبيعية للإنترنت 
وتطـــور تكنولوجيـــا الشـــبكة العالمية، 
ونذكر منها بالأســـاس تعميـــق الفجوة 

الرقمية بين الدول“.
وتابع ”دون شـــك، فإن ذلك ســـيؤثر 
ســـلبا علـــى البيئـــة التمكينيـــة لتنمية 

والاتصـــالات،  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
وذلك من خلال الحد من الاســـتثمار في 
هذا المجال لتحقيق التنمية المستدامة“.

تعميق الفجوة

تحت يافطـــة الأمن القومـــي، وضعت 
إدارة ترامب العام الماضي شـــركة هواوي 
علـــى قائمة شـــركات يشـــتبه فـــي قيامها 
الشـــركات  تســـتطيع  ولا  بالتجســـس، 
الأميركيـــة أن تبيعها معـــدات تكنولوجية 
للجيـــل الخامـــس للاتصـــالات (5 جـــي). 
ويهدف هذا التدبيـــر إلى التصدي للصين 

في خضم الحرب التجارية بين البلدين.
ومع ذلـــك، تبرز مخـــاوف متزايدة من 
أن تأتي هذه المعركة على باقي الشـــركات 
التكنولوجيـــة، وهـــو مـــا قد يتســـبب في 
فجوة معرفية من الناحيـــة التكنولوجية، 
وقـــد تزيد من تعميق حالة فقدان الثقة بين 

الدول المؤثرة صناعيا في العالم.
ويـــرى ســـامر خيـــر أحمـــد، الكاتـــب 
الصـــين  بشـــؤون  المتخصـــص  الأردنـــي 
والعلاقـــات الصينيـــة العربيـــة، أن هـــذه 

الإجراءات الأحادية الأميركية ستؤدي إلى 
تعطيل فرص الشراكة في تطوير الأنترنت.

ويعتقد أن برنامج ”الشـــبكة النظيفة“ 
يريد من البشـــرية أن تتنـــازل عن خطوات 
متقدمـــة وناجحـــة حققتها الصـــين فعلا، 
لمجرد أنـــه لم يتم إنجازها فـــي أميركا أو 
دول أوروبا الغربيـــة. وقال ”في الحقيقة، 

هذا جنون لا يخدم البشرية وتقدمها“.
ولكـــن المســـألة قـــد لا تقف عنـــد ذلك 
الحـــد، فهؤلاء الخبـــراء العـــرب يرون في 
الســـلوكيات ”المتنمرة“ المتكررة من جانب 
الولايات المتحدة، آثارا ســـلبية بالغة على 

الإنصاف والعدالة الدوليين.
ويقول عبدالوهـــاب غنيم نائب رئيس 
الاتحـــاد العربـــي للاقتصـــاد الرقمي، إن 
بومبيو قال إنه على شركات التكنولوجيا 
الأميركيـــة وقـــف التعامـــل مع الشـــركات 
الصينية، وطالب المتاجر بشـــكل عام بعدم 
التعامل مـــع التطبيقات الرقمية الصينية. 
وطبعـــا، هذا الأمر يخالـــف مبادئ منظمة 
المنافســـة  ومبـــادئ  العالميـــة،  التجـــارة 
والعدالـــة والشـــفافية العالميـــة. لكن، في 
الحقيقـــة، الحكومـــة الأميركيـــة تتعنـــت 
وتحمـــي منتجاتها، ولا تســـمح لمنتجات 

الدول الأخرى بالمنافسة.
ومـــن المرجـــح أن تظهـــر موجة رفض 
داخل حكومـــات العديد من الدول بشـــكل 
عام وخاصة التي ليست حليفة لواشنطن 
لأنها لن ترضى بهذه التصرفات الأميركية، 
فالعالم اليوم مفتوح فـــي التجارة خاصة 
في مجال تطبيقات الإنترنت فائقة السرعة.
وتلعـــب الولايات المتحـــدة، في الوقت 
الحالـــي، دور الريـــادة في تطويـــر الذكاء 
الاصطناعـــي، لكـــن الصين تتحـــرك بقوة 
في محاولة لتجاوز منافســـيها الأميركيين 

بحلول عام 2030.
وبشـــكل أعمق يؤكد صائب الرواشدة، 
محـــرر الأخبـــار السياســـية والعالمية في 
المؤسســـة الصحافيـــة الأردنيـــة، لوكالـــة 
شينخوا أن الاتجاه الأميركي خرق واضح 
للعديـــد من القوانـــين والتعليمات الدولية 

التي تدعو إلى الانفتاح والعولمة.
التكنولوجيـــا  أن  الرواشـــدة  ويـــرى 
قطاع منافس، والمنافسة مفتوحة للجميع، 
ولمـــن يتابـــع الوضـــع أن يتخيـــل حجـــم 
الخســـائر التي تتكبدها الشـــركات. وقال 
إن ”العالم قرية صغيرة اليوم، والتطورات 
التكنولوجية حق للجميع. ولا يجب أن يتم 
حرمان أي أحد من استخدام تطبيق معين 

أو تكنولوجيا معينة“.
وهناك اعتقاد بأن نتائج الإستراتيجية 
النظيفة“  ”الشـــبكة  الجديـــدة  الأميركيـــة 
ســـتنعكس سلبا على الولايات المتحدة في 
المســـتقبل، فالطريق لا يـــزال طويلا لمعرفة 

آثار الحرب التكنولوجية.
ويقول المحلل الأردني خالد الزبيدي إن 
ما تصرفات واشـــنطن تجاه بكين ستضر 
به نفســـها، ذلك أن حجب الإنترنت سيعقد 
حياة الشـــركات والأفراد، والضرر الناتج 
فـــي قطاعات مختلفـــة ســـيدمر الاقتصاد 

الأميركي على المدى المتوسط.
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تكنولوجيا المستقبل تؤجج الصراع الدولي

هل تنجح واشنطن في سياسة {الشبكة النظيفة} ضد بكين
المعركة التكنولوجية بين البلدين تؤسس لمرحلة تعمق الفجوة بين دول العالم

بعد أن أظهرت الولايات المتحدة طيلة الأشهر الماضية مدى الرغبة الجامحة 
فــــــي محاصرة التكنولوجيا الصينية وإقصائها نهائيا، بأي شــــــكل، كونها 
ــــــات الأميركيين،  المتســــــبب الرئيســــــي في عمليات التجســــــس ومراقبة بيان
بحسب دوائر صنع القرار في البيت الأبيض، بدأت الأنظار تتركز على ما 
وراء إعلان وزير الخارجية مايك بومبيو عن سياسة ”الشبكة النظيفة“ قبل 
أسابيع، والذي حمل معه سيلا من التساؤلات حول مدى نجاح هذه الخطة 

على المدى البعيد ومدى تأثيرها على سياسة انفتاح السوق.

الهدف إخراج شركات 

الإنترنت الصينية من 

السوق الأميركية

مصطفى إبراهيم

إدارة ترامب تريد إحكام 

الهيمنة على مجال 

تقنيات الاتصال

الجمعي قاسمي

قد نشهد تعطيل فرص 

الشراكة في تطوير 

الشبكة العالمية

سامر خير أحمد

استراتيجية المباغتة سلاح البنتاغون لخوض الحرب الإلكترونية
  واشــنطن – بدأت الولايــــات المتحدة 
تستشعر خطر هجمات القرصنة أكثر من 
أي وقت مضى ولذلك رسمت استراتيجية 
تتمحور حول اتخاذ موقف أكثر شراسة 
في الحرب الســــيبرانية، التــــي تتواجه 
فيها خصوصا مع الصين وروسيا وعدة 
منافسين آخرين لا يقلّون أهمية من هذين 
البلدين، وهما كوريا الشمالية والصين، 

فضلا عن الدعاية الإرهابية.
ويدافــــع الجنــــرال بول ناكاســــوني، 
قائــــد القيــــادة الإلكترونيــــة الأميركيــــة 
ومديــــر وكالــــة الأمن القومــــي، عن فكرة 
تحول إدارة الرئيس دونالد ترامب نحو 
اســــتراتيجية ”أكثر عدوانية في الفضاء 
الإلكترونــــي“، قائــــلا إن ”المهمة تطورت 
على مــــدار العقد الماضــــي لتصبح أكثر 
اســــتباقية وهجوميــــة من أجــــل مواكبة 

التهديدات المعقدة“.
وكتــــب ناكاســــوني فــــي مقال نُشــــر 
الثلاثــــاء فــــي مجلــــة ”فوريــــن أفيــــرز“، 
يقول إن المقاتلــــين الإلكترونيين للجيش 
ابتعــــدوا عــــن ”الموقــــف الدفاعــــي“ وهم 
يتورطون بشــــكل متزايد فــــي القتال مع 

الخصوم الأجانب عبر الإنترنت.
وأضاف فــــي مقاله الذي شــــارك في 
تأليفه كبير مستشــــاريه مايكل ســــولماير 
”علمنــــا أنــــه لا يمكننــــا تحمــــل الانتظار 
حتى تؤثــــر الهجمــــات الإلكترونية على 
شبكاتنا العسكرية.. ونرى أن الدفاع عن 
شبكاتنا العسكرية يتطلب تنفيذ عمليات 
خارج هــــذا النطــــاق لأن التهديد تطور، 

ولقد تطورنا بالتالي لمواجهته“. وكمثال 
على ذلك، استشهد ناكاسوني بمهمة يتم 
تنفذيها منذ شــــهر أكتوبر الماضي، حيث 
الأميركية  الإلكترونيــــة  القيادة  أرســــلت 
فريقا من نخبة الخبراء إلى مونتينيغرو 
(الجبــــل الأســــود) للانضمــــام إلى قوات 
دولة البلقان الصغيرة، التي اســــتهدفها 

قراصنة مرتبطون بروسيا.
وهــــذه المهمة، بحســــب ناكاســــوني، 
لم تســــاعد فقــــط في الدفاع عــــن حليف، 
بل كانت أيضا فرصــــة للولايات المتحدة 
لتحســــين دفاعاتهــــا الإلكترونيــــة قبــــل 
الانتخابات الرئاسية المزمعة في نوفمبر 

المقبل، والتي تتخوف دوائر صنع القرار 
الأميركــــي مــــن تعرضهــــا لقرصنــــة من 

الخارج.
وعملت القيادة الإلكترونية الأميركية 
ووكالــــة الأمــــن القومي قبــــل انتخابات 
التجديد النصفي الأميركية في عام 2018 
للحماية من التدخل الروســــي، وأنشأت 
فريــــق عمل شــــارك فــــي المعلومات حول 
التسويات المحتملة والتهديدات الأخرى، 
بما فــــي ذلك كيفية مواجهــــة المتصيدين 

على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبفضــــل هذه المجهود وغيره، عطّلت 
الولايــــات المتحــــدة الجهــــود المتضافرة 

لتقويــــض انتخابــــات التجديد النصفي. 
وقال ناكاســــوني إن القيادة الإلكترونية 
الأميركية تقوم بكل هــــذا وأكثر من أجل 

انتخابات 2020.
وكانت القيــــادة الإلكترونية، التي تم 
إنشــــاؤها في عام 2010 لحماية الشبكات 
العســــكرية الأميركية، تركز بشــــكل كبير 
عندمــــا تم إطلاقهــــا علــــى ”تأمين محيط 
الشبكة“، لكنّ المســــؤولين أدركوا أن ذلك 

لم يكن كافيا.
”أسوشــــيتد  وكالة  مراســــل  واعتبر 
إيريك تاكر أن هذه الاستراتيجية  برس“ 
الاســــتباقية هي تغيير لما كانت عليه قبل 
عقد مــــن الزمن عندما تم إنشــــاء القيادة 
الإلكترونيــــة لأول مرة في أعقاب ”هجوم 
إلكتروني عقابي“ على الشبكات المصنفة 
وغيــــر المصنفــــة التابعة لــــوزارة الدفاع 

الأميركية (البنتاغون).
ويُظهر تبني القيادة الإلكترونية في 
الجيش الأميركي خلال السنوات الأخيرة 
لسياســــة الهجوم في هذا المضمار مدى 
المخاوف التي تنتاب المسؤولين، فقد قام 
68 فريقــــا من فرق الحمايــــة الإلكترونية 
”بالبحــــث بشــــكل اســــتباقي عــــن برامج 
ضارة معادية على شبكاتنا الخاصة بدلا 

من مجرد انتظار تحديد أي اختراق“.
وقــــال ناكاســــوني إنه بينمــــا تأخذ 
القيــــادة الإلكترونية هــــذه المخاوف على 
محمل الجد، ”نحن علــــى ثقة من أن هذا 
النهــــج الأكثر اســــتباقية يمكّــــن القيادة 
الســــيبرانية من إجــــراء عمليات تفرض 

تكاليف مع إدارة التصعيد بمسؤولية“.
غير أن هذا الأمر يبدو أنه غير كاف، 
فبالإضافــــة إلــــى تلك النقطــــة المهمة في 
مواجهــــة الهجمــــات الرقميــــة، قد يحمل 
التقاعــــس عن القيــــام بذلــــك العديد من 
”المخاطر الخاصة“، وهي أن التجســــس 
والإكراه  الروســــي،  والترهيب  الصيني، 
الإيرانــــي، والســــطو الكوري الشــــمالي، 

والدعاية الإرهابية ستستمر بلا هوادة.

ولذلــــك تركــــز القيــــادة الإلكترونيــــة 
الأميركية على عمليات إدارة هذه المشكلة 
بشــــكل مســــتمر مع مشــــاركة المعلومات 
على نطاق واســــع حول البرامج الضارة 
التي تكتشــــفها لإكساب البرامج الضارة 

تهديدا أقل فعالية.
أن  عســــكريون  مراقبــــون  ويتوقــــع 
الفضــــاء  فــــي  الأعــــداء  مــــع  التنافــــس 
الإلكتروني ســــيزيد مــــن خطر التصعيد، 
بدءا مــــن عمليات القرصنة الممنهجة إلى 
الحرب الشــــاملة. ويقول ناكاســــوني إنه 
من خلال التنافس بشــــكل أكثر استباقية 
في الفضاء الســــيبراني، فإن خطر سوء 
التقديــــر أو الخطــــأ أو الحــــوادث يزيد 

ويمكن أن يتصاعد إلى أزمة. معركة ضد القرصنة بآلية الاستباق

علينا التحول نحو 

سياسة أكثر عدوانية 

في الفضاء الرقمي

بول ناكاسوني



 الخرطوم – طغت الأبعاد الأمنية على 
زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني، 
الفريـــق أول عبدالفتـــاح البرهـــان، إلى 
أســـمرا، الاثنـــين، لوقف توترات شـــرق 
الســـودان عقب حدوث اشـــتباكات قبلية 

استمرت أكثر من أسبوعين.
وكشـــفت مصـــادر أمنيـــة لـ“العرب“ 
أن لدى الخرطـــوم معلومات حول وجود 
تحركات قادها محســـوبون علـــى قبيلة 
البني عامر، ومعهم منتمون إلى الحركة 
الإســـلامية فـــي الســـودان التـــي لديها 
ديناميكية على الحدود المشـــتركة، تسهم 

في إشعال النيران.
وأكـــدت وجود توافق كبير لتشـــكيل 
لجان أمنية من الجانبين لضبط الحدود، 
لكن الأمر بحاجة إلى المزيد من المشاورات، 
بشـــأن طبيعتها وأماكن انتشـــارها، لمنع 
اندلاع معارك مع القبائـــل المتواجدة في 
المنطقة، وهو ما يفسر استمرار الزيارات 
المتبادلـــة بين المســـؤولين فـــي البلدين، 
للتوافق حول المرتكزات الأمنية الصائبة.
وأعلنـــت الأجهـــزة الأمنيـــة المحلية، 
الأحد، عـــودة الأوضـــاع إلـــى طبيعتها 
فـــي كســـلا، وانتهـــاء مظاهـــر الجريمة 
والانفـــلات، غيـــر أن الحكومـــة المركزية 
تخشـــى أن تواجـــه صعوبـــات جمة في 
الســـيطرة عليهـــا تماما في المســـتقبل، 
وهـــو ما يتطلب تنســـيقا أمنيّا دقيقا مع 
إريتريا، لمنع تســـرب عناصـــر منها قيل 

إنهـــا تعمل على تغذية الصراع. وتحاول 
الســـلطة الحاكمة في الخرطوم استثمار 
علاقتها الجيدة بالنظام الإريتري، لضبط 
الوضع شـــرق الســـودان في ظل شكوك 
بوجـــود أطـــراف تحـــاول إبقاء الشـــرق 

منطقة صراع لا تعاون بين البلدين.
ويـــرى مراقبـــون أن وجـــود مديـــر 
جهـــاز الأمن والمخابـــرات العامة، اللواء 
جمـــال عبدالمجيـــد وكذلك رئيـــس هيئة 
الاســـتخبارات العســـكرية، اللواء ياسر 
محمـــد عثمـــان، ضمـــن الوفـــد المرافـــق 
للبرهان، يؤكد غلبـــة التفاهمات الأمنية 

حـــول  التوافـــق  مســـتوى  وارتفـــاع 
بضبـــط  المتعلقـــة  خاصـــة  تفاصيلهـــا، 
الحـــدود التي تشـــهد حراكا نشـــطاً من 
جانـــب قبيلة البنـــي عامر التـــي يتوزع 

مواطنوها بين إريتريا وشرق السودان.
وتعـــد زيـــارة البرهان إلـــى إريتريا 
الثانيـــة لـــه منـــذ الإطاحة بنظـــام عمر 
البشـــير، بينما زار أفورقي الخرطوم في 
يونيو الماضي، وأجرى مباحثات مطولة 

شملت نواحي أمنية وسياسية.
واتفق البرهـــان وأفورقي، في زيارة 
ســـابقة أدّاها الأول إلى أسمرا، على فتح 

الحدود بـــين البلدين بعـــد إغلاقها لعام 
ونصف العـــام في أواخر عهد البشـــير، 

واتخاذ الترتيبات اللازمة لتأمينها.
وقالـــت أســـتاذة العلاقـــات الدولية 
بجامعـــة الخرطـــوم، تماضـــر الطيـــب، 
إن جزءا من الصـــراع الدائر  لـ“العـــرب“ 
في شـــرق الســـودان يرتبـــط بالعلاقات 
المتداخلة بين القبائل، فقبيلة البني عامر 
تنحـــدر من إريتريـــا، قبل أن تســـتوطن 
فـــي الســـودان، بينما تعد قبيلـــة النوبة 
المتخاصمـــة معهـــا ســـودانية الأصـــل، 
وتظهـــر تلـــك النعـــرات وقـــت احتـــدام 

الاشتباكات.
وأحـــد أوجه الاعتـــراض على تعيين 
والي كسلا الجديد (صالح محمد صالح) 
هـــو أن جذوره إريتريـــة، غير أن تماضر 
الطيـــب لا ترى أن إريتريا يمكن أن تلعب 
دورا فاعـــلا فـــي إنهـــاء أزمات الشـــرق، 
المرتبطـــة بقضايا داخليـــة، وتحتاج إلى 
جهود مضنية، وســـوف يظل دور أسمرا 
قاصرا على الجوانب الأمنية في مســـألة 

ضبط الحدود.
وتتزايـــد أهميـــة الـــدور الإريتـــري 
حال اندلاع مناوشـــات حدوديـــة، وقيام 
الســـلطات الأمنيـــة فـــي أســـمرا بمنـــع 
مجموعـــات قبليـــة من دخـــول الأراضي 
السودانية، وعدم صب الزيت على النار، 

بما يضاعف توتر الأوضاع في كسلا.
فـــي  الانتقاليـــة  الســـلطة  وتســـعى 

الســـودان إلـــى تأمين الحـــدود بالتفاهم 
مع القيادة الإريتريـــة، ومحاولة تطويق 
عوامل التوتر كمقدمة لحصار التحركات 

القبلية في الداخل.
وتؤمـــن بأنه كلما قطعـــت الإمدادات 
التي تصل إلى هـــذه القبائل من الخارج 
نجحت في فرض الأمن في شـــرق البلاد، 
الذي يعاني من تدخـــلات تقوم بها قوى 
إقليمية على غرار تركيا وقطر للســـيطرة 
على الموانئ المطلة على البحر الأحمر في 

تلك المنطقة.

عينيـــه  نصـــب  الســـودان  ويضـــع 
ضـــرورة توفيـــر شـــبكة أمان مـــع دول 
الجـــوار المتاخمـــة لحـــدوده الأربعة، من 
الشمال والجنوب والشرق والغرب، وسد 
المنافـــذ أمام أي تدخل خارجي يتســـرب 
نحو أقاليم الهامش، وهو ما انعكس في 
تغليب الحوار والدبلوماســـية والتعاون 
الاقتصـــادي والأمني مـــع كل من إثيوبيا 

ومصر وتشاد وإريتريا وغيرها.
وتعتقد دوائر في الخرطوم أن تنويع 
علاقـــات الخرطوم الخارجيـــة يصب في 

صالـــح تثبيـــت أركان الســـلام المطلوب 
تحقيقه ســـريعا فـــي كل أقاليـــم البلاد، 
في ظـــل التداخل القوي بين قادة حركات 
مســـلحة وجهـــات إقليمية شـــكلت دعماً 

لتصوراتها في السابق.
السياســـية  العلوم  أســـتاذ  وأوضح 
بجامعـــة أفريقيا العالميـــة في الخرطوم، 
محمـــد خليفـــة صديـــق، أن الخرطـــوم 
تريد تثبيت الهدوء في شـــرق الســـودان 
تحديـــدا، لأن الأوضاع يمكـــن أن تنفلت 
من عقالها، وتتدحرج فـــي إقليم ينطوي 
علـــى كل مكونات الاضطـــراب التقليدي، 
حيث تتداخل فيه عوامل قبلية مع أخرى 

سياسية تصعّب مهمةَ السيطرة عليه.
وأضاف صديق لـ“العرب“ أن السلطة 
الانتقاليـــة تعمـــل علـــى إبعـــاد الأدوار 
الأمنية الداعمة لقبائل شـــرق الســـودان 
عقـــب الحديث عـــن محاولات يقـــوم بها 
البعض للدفع نحو زيادة تأزيم الأوضاع، 
خوفا من انتقال عدواها إلى أقاليم تفتقر 

للحد الكبير من التماسك.
ولم يستبعد صديق أن يلجأ البرهان 
إلى اللعـــب بورقة إغلاق الحدود مجددا، 
إذا اســـتمر العبـــث القادم مـــن الخارج 
بأمن شـــرق الســـودان، وإريتريا بدورها 
يمكـــن أن تتضـــرر عنـــد حـــدوث تدهور 
كبير، وستلحق بها تداعيات سلبية وقت 
وقوع اشتباكات واسعة، ومِن مصلحتها 

التكاتف لوأد الفتنة مبكرا.

 مقديشــو – يشـــعر مراقبون للشـــأن 
السياسي الصومالي بالقلق حيال مآلات 
الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، 
إذ لا يزال المشـــهد السياسي ضبابيا في 
مـــا يتعلـــق بالآليـــة التي ســـتجرى بها 
الانتخابات، وســـط ســـجال دائـــر يزداد 
ســـخونة بين الحكومـــة والمعارضة وبين 
الأقاليم التي تعد عنصرا مهما في معادلة 

بسط الاستقرار ومكافحة الإرهاب.
وهنـــاك قضايا محـــل خلافات عميقة 
في مواقـــف الولايـــات الإقليمية الخمس 
وهي جوبالاند وجنـــوب غرب الصومال 
وهيرشـــبيلي وجلمـــدغ بونت لاند، حيث 
يتركـــز التبايـــن فـــي الرؤى علـــى ثلاث 
مســـائل أساســـية تتعلق بـــدور اللجنة 
الوطنية المســـتقلة للانتخابات والدوائر 

الانتخابية ودور الأحزاب السياسية.
ويعتقـــد مركز مقديشـــو للدراســـات 
الاســـتراتيجية أنه يبـــدو للوهلة الأولى 
أن الرؤى غير متطابقة بخصوص طريقة 
إجراء الانتخابات، لكن التحركات المعلنة 
تشي عكس ذلك تماما، وتؤكد على وجود 
تطابق كامـــل في المواقف بـــين الولايات 
الإقليمية حيال معظم المســـائل والقضايا 

العالقة.

وقـــال محمـــود علـــي نـــور الباحث 
السياســـي الصومالـــي إن الخـــلاف بين 
الأحزاب السياســـية في الأقاليم يقتصر 
على كيفيـــة إدارة المشـــهد برمته، وكذلك 
لغـــة التخاطـــب مع الحكومـــة الاتحادية 
مـــن حيـــث الشـــدة والمرونـــة فبعضهـــا 
يفضـــل مجاملة الرئيس محمـــد عبدالله 
فرماجو والحكومة الاتحادية اتقاء ردود 

أفعالهما.

انتخابات شعبية

قانـــون  فرماجـــو،  توقيـــع  مهـــد 
الانتخابات الجديد المسمى ”صوت واحد 
لشـــخص واحد“ بعد تمريره في البرلمان، 
الطريـــق لتنظيـــم أول انتخابات برلمانية 
منذ  عبـــر ”الاقتراع الشـــعبي المباشـــر“ 
عقـــود، بدلا من نظام المحاصصة القبلية. 
ووفـــق القانـــون الجديـــد، فـــإن أعضاء 
البرلمـــان يجـــري انتخابهم عبـــر اقتراع 

شعبي مباشـــر، في حين ينتخب أعضاء 
البرلمان رئيس البلاد وفقا للدستور.

وبذلك يطوي نظام المحاصصة القبلية 
المعمـــول به حاليـــا، والقائم علـــى توزيع 
مقاعد البرلمان علـــى القبائل بنظام الكوتة 
وتختـــار كل قبيلة من يمثلهـــا، ثم ينتخب 

البرلمان رئيس البلاد.
وإقـــراره،  القانـــون  تمريـــر  ورغـــم 
وتصريحـــات المســـؤولين الحكوميين بين 
الحين والآخر حـــول الإصرار على تطبيقه 
في الســـباق المرتقب، لكـــن المعطيات على 
الأرض، وفـــق مراقبـــين، تثيـــر العديد من 
إمكانيـــة  حـــول  والتســـاؤلات  الشـــكوك 

التطبيق بالفعل.
ولكــــن حتــــى الآن لم يتم الشــــروع في 
إجراء تعداد سكاني ولا تسجيل للناخبين، 
ولا تقسيم للدوائر، كما أن الوضع الأمني 
غير مســــتقر حيث لا يزال البلد يئن تحت 

هجمات حركة الشباب المتطرفة.
وتلك الشكوك والتساؤلات، يصاحبها 
طرح ســــيناريوهات لســــباق الانتخابات، 
يتمحور الأول حــــول القدرة على إجرائها 
فــــي موعدهــــا وفــــق القانــــون الجديد مع 
الشــــروع فــــي الإعــــداد لها خــــلال الفترة 
المقبلــــة. أما الثاني فهو التمديد للســــلطة 
الحالية التشريعية والتنفيذية لمدة عامين 
أو أكثــــر لحين الإعداد، والاثنان ترفضهما 

وتخشاهما المعارضة.
ويتعلــــق الســــيناريو الثالــــث بإجراء 
الانتخابات وفق نظام المحاصصة القبلية 
المعمول به منذ سنوات وقبل إقرار القانون 
الجديد، وهو مقترح مرفوض من الحكومة 
الاتحاديــــة وكذلك مــــن المجتمــــع الدولي، 
وأيضــــا مــــن طيف واســــع مــــن المراقبين 
الصوماليين الذين يرونه لا يحقق العدالة 

كما أنه يهمش قبائل لصالح أخرى.
ويؤكد برلمانيون أن الحكومة تســــعى 
إلــــى عقد انتخابات شــــعبية عبر الاقتراع 
المباشــــر لا يتم إقصاء أحد فيها وموقفها 
هــــذا قانونــــي ويتســــق مع مســــار قانون 
الانتخابــــات الــــذي صادق عليــــه الرئيس 
والبرلمان بمجلســــيه (الشعب والشيوخ)، 
حيــــث أنــــه مــــن غيــــر القانونــــي تنظيم 
انتخابــــات غير مباشــــرة عبر المحاصصة 
القبليــــة، في ظل تمســــك الحكومة ولجنة 
الانتخابات المســــتقلة بإجراء السباق عبر 

الاقتراع المباشر وفق القانون الجديد.
وهذا الأمــــر يقطع مع الرأي الســــائد 
بأن هنــــاك محاصصة حزبية هــــذه المرة، 
فقد كانت الحكومة الســــابقة مجبرة على 
إجــــراء انتخابــــات غيــــر مباشــــرة لغياب 
قانــــون انتخابات متفق عليــــه يحدد آلية 
الانتخابــــات فــــي البلاد، عكــــس الحكومة 

الحاليــــة التــــي أمامها قانــــون انتخابات 
يحدد مسار ونوعية الانتخابات المزمعة.

وفــــي وقت ســــابق مــــن هــــذا العام، 
أكــــد الرئيــــس الصومالــــي، فــــي كلمتــــه 
بافتتاح الدورة الســــابعة للبرلمان، إجراء 
الانتخابــــات المقبلــــة في موعدهــــا، وقال 
إن ”الشــــعب هو الفيصل في الانتخابات 

ليختار من يجلس في الكرسي“.

مواقف متناقضة

غير أن هذا التأكيــــد لم يبدد مخاوف 
أحــــزاب المعارضــــة مــــن ســــعي الحكومة 
إلى التمديــــد لفترة ولايــــة ثانية، في ظل 
إصرارهــــا علــــى آلية انتخابات شــــعبية، 
ظلــــت المعارضــــة تعارضها بشــــدة نظرا 
لعــــدم توفر الوقت الكافــــي للإعداد، وعدم 
وجود الوضع الأمني المناسب لذلك، وفق 

تصريحات سابقة لقيادات بالمعارضة.
والصورة الأولية للمشــــهد السياسي 
فــــي الصومال تظهر بوضوح أن رؤســــاء 
الولايات الإقليمية الثلاث جلمدغ وجنوب 
غرب الصومال وهيرشــــبيلي لا يمانعون 
المشــــاركة فــــي مؤتمــــر جديــــد يعقد في 
مقديشــــو للبحث من جديــــد في مصير 
الانتخابات ولا يهمهم ســــوى من يدخل 

فــــي البرلمــــان المقبــــل لضمان اســــتمرار 
حكمهــــم في المرحلة ما بعــــد الانتخابات. 

ويعد موقــــف ولاية جنوب غرب الصومال 
تجاه هذه النقاط المذكورة سابقا من أكثر 
مواقف الولايات الإقليمية ليونة ومرونة، 
وأن رؤيتهــــا أقــــرب إلى رؤيــــة الحكومة 
الاتحادية، خصوصا فــــي ما يتعلق بدور 
اللجنــــة الوطنيــــة المســــتقلة للانتخابات 
وأنهــــا لا تمانع أن تتولــــى إدارة العملية 
الانتخابيــــة لكنها ترفض، رغــــم توقيعها 
على اتفاقية طوسمريب 3، قطعيا أن تتعدد 

الدوائر الانتخابية وتدعو 
لإجــــراء انتخابــــات في 

دائرة واحدة. وكذلك 
لا تفضل أن تجرى 

الانتخابات على أساس 
الأحزاب السياسية. 

وعلى النقيض 
من 
ذلك 

ترفـــض ولايتا بونـــت لانـــد وجوبالاند 
سياســـات الحكومـــة الاتحاديـــة تجـــاه 
الانتخابات، خاصة فـــي ما يتعلق بدور 
اللجنة المســـتقلة للانتخابات والأحزاب 

السياسية.
ولدى السياسيين في هاتين الولايتين 
تبريرات، قد لا تكون مقنعة، فهم يصرون 
على أن يكون النموذج الانتخابي شبيها 
لنموذج انتخابات عام 2016 وأن ينحصر 
التغيير فقط فـــي عدد المندوبين القبليين 

الذين ينتخبون أعضاء البرلمان.
ويرى الباحث الصومالي علي نور 
أن الموقف المتشـــدد لهذه الولاية مبني 
على عـــدة نقـــاط جوهريـــة تتمثل في 
تعزيـــز مكانتها وموقعها في المشـــهد 
السياســـي الصومالي وإظهار نفســـها 
طرفا قويا وقادرا على توجيه 
المشهد السياسي ورقما 
صعبا لا يمكن الاستهانة 
به في أي حال من 
الأحوال.
وأوضح نور أن 
النقطة الثانية، 
التي تبرر بها 
الولاية رؤيتها 
لهذه القضية، 
حيث باتت محل 
خلاف عميق 

علـــى ما يبدو، هو تحقيـــق قدر كبير من 
مصالحهـــا لـــدى الحكومـــة الاتحاديـــة 
ولاســـيما في مـــا يتعلق بالدعـــم المالي، 

وعلاقاتها مع الخارج.

ويتلخص السبب الثالث في رفضها 
تحقيق أي إنجاز للرئيس فرماجو الذي 
بـــات بأمسّ الحاجة إلى الانتصار في ما 
يخص تعزيـــز الديمقراطية وهو يراهن 
على وضع نظام جديد للانتخابات يعزز 
حظوظه في إعادة انتخابه لولاية ثانية.

وبينمــــا لا ترغــــب ولاية هيرشــــبيلي 
بإثــــارة غضــــب الحكومــــة الاتحادية في 
هذا المســــار، تتســــم مواقف ولاية جلمدغ 
بالغمــــوض لأن رئيســــها أحمــــد قورقور 
يريد أن يمســــك العصا من الوســــط وأنه 
واثق من نفسه ولا تواجه إدارته أي خطر 
على الأقل في الوقت الحالي بعد أن شكل 

حكومة تضم جميع الأطراف السياسية.

يمكن أن يلجأ البرهان 

إلى إغلاق الحدود مع 

إريتريا مجددا

محمد خليفة صديق

في العمق
الثلاثاء 2020/09/08
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البرهان يراهن على أسمرا في ضبط الحدود

الانتخابات قد تغير تموضع الكراسي

الانتخابات المرتقبة في الصومال.. خلل الأولويات بين الأقاليم

الحدود المنفلتة معضلة تستنزف السودان وتقلق إريتريا

سيناريوهات نظام المحاصصة القبلية أو الاقتراع المباشر أو التأجيل تسيطر على المشهد

يقود خلل الأولويات بالنسبة للأقاليم الصومالية في كيفية إجراء الانتخابات 
المزمعة بعد ثلاثة أشــــــهر من الآن، إلى الكثير من السيناريوهات المحتملة، 
التي قد تجعل الدولة التي تعاني من ويلات الإرهاب تدور في حلقة مفرغة 
قد لا تتمكن من إرضاء كافة الأطياف السياسية، ولاسيما المخاوف من عدم 
إجرائها في موعدها رغم وجــــــود قانون انتخابي جديد يتوقع مراقبون أن 

يؤسس إلى عدالة سياسية في بلد الكلمة الفصل فيه للقبائل.

التباين في الرؤى يتركز على 

ثلاثة مسائل تتعلق بدور 

اللجنة المستقلة للانتخابات 

والدوائر الانتخابية ودور 

الأحزاب

الخلاف بين الأحزاب 

يتعلق بإدارة الحكومة 

الاتحادية

محمد علي نور

. الكرسي ي

ة

كيــــد لم يبدد مخاوف 
مــــن ســــعي الحكومة
ولايــــة ثانية، في ظل 
انتخابات شــــعبية،  ة
عارضها بشــــدة نظرا 
كافــــي للإعداد، وعدم 
ي المناسب لذلك، وفق 

يادات بالمعارضة.
ة للمشــــهد السياسي 
ر بوضوح أن رؤســــاء 
وجنوب  ثلاث جلمدغ
رشــــبيلي لا يمانعون 
تمــــر جديــــد يعقد في 
ن جديــــد في مصير
ســــوى من يدخل هم

لضمان اســــتمرار  ل
ما بعــــد الانتخابات. 

الانتخابيــــة لكنها ترفض، رغــــم توقيعها 
3على اتفاقية طوسمريب3، قطعيا أن تتعدد 

الدوائر الانتخابية وتدعو 
لإجــــراء انتخابــــات في 
دائرة واحدة. وكذلك
لا تفضل أن تجرى

الانتخابات على أساس
الأحزاب السياسية. 
وعلى النقيض

من
ذلك 

على أن يكون النموذج الانتخابي شبيها
2016 وأن ينحصر 6لنموذج انتخابات عام
التغيير فقط فـــي عدد المندوبين القبليين

الذين ينتخبون أعضاء البرلمان.
ويرى الباحث الصومالي علي نور
أن الموقف المتشـــدد لهذه الولاية مبني
على عـــدة نقـــاط جوهريـــة تتمثل في
تعزيـــز مكانتها وموقعها في المشـــهد
السياســـي الصومالي وإظهار نفســـها
طرفا قويا وقادرا على توجيه
المشهد السياسي ورقما
صعبا لا يمكن الاستهانة
به في أي حال من
الأحوال.
وأوضح نور أن
النقطة الثانية،
التي تبرر بها
الولاية رؤيتها
لهذه القضية،
حيث باتت محل
خلاف عميق

و
تحق
بـــات
يخص
على
حظو
و
بإثـــ
هذا
بالغ
يريد
واثق
على
حكو
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العملية الإرهابية التي ضربت 
مفترق خليج الملائكة شمال مدينة 

سوسة التونسية، والتي استهدفت 
عنصرين من الحرس الوطني دهسا 
وطعنا، ونفذها ثلاثة إرهابيين تمت 
تصفيتهم بعد أقل من ساعة، تعتبر 

إنذارا حقيقيا بإمكانية العودة بالبلاد 
إلى المربع الأول من الإرهاب الذي شهدته 

بعد العام 2011، وانتشر في المرتفعات 
الغربية قبل أن يصل إلى العاصمة 

من خلال عمليات خطيرة لعل أبرزها 
اغتيال الزعيمين المعارضين شكري بلعيد 

ومحمد البراهمي في 2013، والهجوم 
على متحف باردو وتفجير حافلة الأمن 

الرئاسي في 2015، والهجوم المسلح 
على منتجع القنطاوي بسوسة في العام 
ذاته، ثم الهجوم على بنقردان المتاخمة 

للحدود المشتركة مع ليبيا في العام 
.2016

أخطر ملاحظة في عملية الاثنين، 
أنها استهدفت عنصرين من الحرس 

الوطني في يوم يوافق ذكرى تأسيس 
الجهاز في السادس من سبتمبر 1957، 

وكأنها أرادت إيصال رسالة إلى رجالاته 
المعروفين بأنهم في الصف الأول المواجه 

للإرهاب رصدا وملاحقة وتحقيقا، 
لكن العارفين بخصوصيات الجماعات 

الإرهابية يدركون جيدا أنها لا تهتم 
كثيرا للتواريخ والذكريات، وبالتالي، إن 
ثبت أنها كانت تعني رمزية الموعد، فذلك 

يعني أن وراءها أطرافا تحركها، وهو 
أمر ليس مستبعدا، خصوصا عندما 

يغمز الرئيس قيس سعيد من قناة قوى 
معينة بالقول إن من يعتقد أنه سيسقط 

الدولة بالإرهاب مريض وواهم.
لعل مشكلة تونس الحقيقية أن 
مساحة الفوضى منذ أكثر من تسع 

سنوات تحت مسمى الديمقراطية، أعطت 
للإرهاب مجالا واسعا كي يعبر عن 

ثقافته، وتجند الكثير من السياسيين 
والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني 

للدفاع عن المتطرفين وعن حقهم في 
التعبير والدعوة والنشاط الجمعياتي، 

وفي تمييز أنفسهم عن بقية المجتمع 
وكأنهم يشكلون بذلك مجتمعا موازيا، 
ووصل الأمر إلى حد تجنيد الآلاف من 
الشبان وتصديرهم للقتال في سوريا 

تحت شعارات طائفية، وفي ليبيا 
لأهداف سياسية مرتبطة بالتمكين 

لمشروع الإسلام السياسي تحت غطاء 
المحور القطري التركي الإخواني.
ويحمل أولئك المتطرفون عداء 
واضحا للدولة الوطنية ورموزها 
وتاريخها ومنجزاتها ومشروعها 

الاجتماعي والثقافي، ويشتركون في ذلك 
مع تيارات سياسية استطاعت أن تتسلل 

بأصواتهم إلى البرلمان، وأن تتغلغل 
في مفاصل الدولة من خلال اللجان 

المتخصصة، وأن يصبح لها دور مهم في 
القرار السياسي، وخصوصا من خلال 
التحالف مع حركة النهضة التي كانت 
وفق تصريحات مسربة لزعيمها راشد 
الغنوشي وراء الضغط من أجل إدماج 

مساجين الجماعات الإرهابية في العفو 
العام المعلن بعد الإطاحة بنظام بن علي، 

رغم أن بعضهم تورط في قتل أمنيين 
وعسكريين في عمليات أبرزها عملية 

سليمان في العام 2007.
كما كانت النهضة قريبة من تلك 

الجماعات ومشتركة معها في رؤيتها لما 
بعد العام 2011، عندما حصل التحالف 

إقليميا بين الإخوان والجماعات 
الجهادية تحت مسمى الربيع العربي 

برعاية القوى الغربية التي لم تكن 
ترى مانعا من تمويل وتسليح تنظيم 

القاعدة في ليبيا وسوريا والدفع به إلى 
الجبهات مدعوما بآلاف المقاتلين متعددي 

الجنسيات. 
إن منابع الإسلام السياسي واحدة 

سواء كان إخوانيا أو سلفيا جهاديا، بل 
إن الإخوان هم الذين كانوا وراء ظاهرة 

الصحوة التي برزت منذ سبعينات 
القرن الماضي، وتأكدت بظهور السلفية 

الجهادية كعملية تركيب للفكر الجهادي 
القطبي على المنحى السلفي المتشدد، 

والذي تشكل بالخصوص من خلال التيار 
السروري، لصاحبه الإخواني السوري 

دفين الدوحة، محمد سرور زين العابدين.
وكان سرور قد وجد في سنوات عمله 

بالتدريس في السعودية مجالا واسعا 
لتكريس مشروعه، في ظل أجواء كانت 

مواتية نتيجة الحرب الباردة وتجييش 
الإسلاميين لمواجهة اليسار في أكثر من 

بلد عربي، ثم ردا على ثورة الخميني 
وحرب أفغانستان، وجميعها أحداث 
ساهمت في تشكيل مشروع السلفية 

الجهادية التي كانت دائما على تجاوب 
عقائدي ومنهجي مع مشروع الإخوان. 

لم تخلُ تونس عبر تاريخها 
من التشدد، ولكنه كان دائما ملائما 

للخصوصية المحلية، قبل أن يسحبه 
الإسلام السياسي إلى التصادم مع الدولة 

ضمن مشروع عابر للحدود، وساعدت 
الأموال المتدفقة من أماكن عدة، والإعلام 

الوافد بالخطاب التكفيري، والحروب 
العبثية في أفغانستان والبوسنة 

والعراق وسوريا وليبيا وغيرها في 
انتشار التطرف الذي كان خاضعا 

لسيطرة الدولة، رغم بعض الانفلات، قبل 
أن يطاح بنظام بن علي في العام 2011.
لم يكتف المنهج التكفيري بالإعلان 

عن نفسه، وإنما تحول إلى رصيد 
اعتباري لأصحابه ورعاته وداعميه، 

بالتزامن مع مخطط محكم لترذيل الدولة 
الوطنية ورموزها، بل ولتكفير مفهوم 

الوطنية، والتحرك ضمن مشروع أشمل 
اتضح لاحقا أنه مرتبط بوهم العودة إلى 

الخلافة في نسخة عثمانية جديدة.
في الأعوام الماضية، ومع دخول حركة 

النهضة معترك العمل السياسي المعلن 
والمشاركة في الحكم، أصبح كل خلاف 

أو صراع معها ينعت على أنه خلاف 
وصراع مع الإسلام، ورغم محاولات 

قياداتها النأي بنفسها عن ذلك، إلا أن 
الجيوش الإلكترونية في الداخل والخارج 
والقواعد المحسوبة عليها تصب في ذلك 

الاتجاه.
أدى ذلك إلى تشكيل رأي عام متشدد، 

بات يرى أن الدولة وأجهزتها تحارب 
الدين، وأن إخراج الحركة من الحكم يعبر 
عن عداء صارخ للهوية، كما أن أي تهمة 
توجه إليها بالفساد أو استغلال النفوذ 

أو التلاعب بمصالح الدولة إنما هي 
مؤامرة ضد الإسلام، تجد من يتصدى 
لها على نطاق واسع، وهو ما زاد من 

الاحتقان وأثر سلبا على مؤسسات الحكم 
والأمن والقضاء، ودفع ببعض المهووسين 

الدينيين إلى تبني الخطاب السياسي 
المتشنج دون فهم لسياقاته، وإنما فقط 
باعتباره دليلا على استهداف الإسلام. 

استطاع الفكر الديني المتطرف 
أن يحتل موقعه في تونس، وأن يجد 

من يدافع عنه بقوة، وأن تصبح له 
أجنحة تراهن على أصواته الانتخابية 
وتتبني خياراته وتصدح بها من تحت 

قبة البرلمان، كما باتت له تمظهراته 
الاجتماعية التي تحتل المزيد من 

المساحات مع كل يوم جديد، الأمر الذي 
بات يشكل خطرا على المجتمع ككل، 

وهو ما اتضح من عملية الاثنين الماضي 
التي شارك فيها شقيقان غير مسجلين 

لدى الجهات الأمنية على أنهما من 
المشتبه بهما في مجال الإرهاب، بما 

يعني أن تجنيدهما تم حديثا.
اعتماد الإرهابيين على الدهس 

والطعن بالسلاح الأبيض لعنصري 
الحرس، يشير إلى أنهما غير مدربين 
على الأسلحة النارية، وفي ذلك إشارة 

إلى أن الخطر الحقيقي ليس في 

التنظيم الإرهابي، الذي تم تفكيكه 
بجهود المؤسستين الأمنية والعسكرية، 
ولكن في ثقافة الإرهاب التي تنتشر في 

المجتمع ولا يمكن حصر الخاضعين 
لتأثيرها. 

انتشار ثقافة الإرهاب بات محميا 
بمن يرون أن الإرهابي حر في اعتناق 
فكره التكفيري إلى أن يرتكب جريمته، 

وأن الدولة ليس من حقها أن تتخذ 
أي إجراء لتحصين نفسها من الخطر 

الداهم إلى حين حصوله، وأن ما يصدر 
عن البعض من تهديدات واضحة 

بالقتل والاغتيال أو دعم الإرهاب أو 
التشفي من ضحاياه، يدخل ضمن نطاق 

حرية التعبير في دولة ديمقراطية، 
ويجد أصحاب هذا التوجه في دستور 

2014 الملغّم، ما يبررون به مواقفهم، 
ويستفيدون من مواقعهم في الدولة 

لحماية المتهمين.

يتوهم من يعتقدون أن الأحزاب 
الإسلامية الشيعية في العراق 

ستستسلم بسهولة في معركتها ضد 
ثورة الشباب الممثلين الحقيقيين لشعب 

العراق، بل إن هذه الأحزاب تعتقد 
بأن معركتها بدأت ولن تخسرها رغم 
علامات الهزيمة الفاضحة والجرائم 

التي ارتكبتها عبر أدواتها الميليشياوية  
المسلحة، والتي أكدّت أن تلك الأحزاب 

لا تنتمي إلى أبناء العراق وإلى الحدود 
الدنيا من معايير العمل السياسي 

الدكتاتوري أو الديمقراطي، وأن قادتها لا 
يخجلون من الأوصاف السلبية، من فساد 

واستبداد وتسليم العراق لإيران التي 
استعادت أحلامها الإمبراطورية بعد 

احتلاله عام 2003، بل هم يعتزون بتلك 
الأوصاف.

لا وجه للمقارنة بين حال البلد في 
ظل حكمهم الحالي وما كان عليه قبل 

2003، منذ تأسيس دولته عام 1921، رغم 
كل ما قيل ويقال عن دكتاتورية نظام 

صدام حسين، (1968 – 2003)، من كلام 
إعلامي كان مدفوعا بهدف إسقاطه 

بشراكة رخيصة بين واشنطن وطهران، 
وما زالت دوافعه تتجدد لتبييض وجوه 
قادة هذه الأحزاب ”كمناضلين من ورق“ 

لاستمرارهم بالحكم.
كان العراق، قبل سلطة هذه الأحزاب، 

موحدا آمنا، واستطاع النظام حينها، 
رغم الحصار الظالم لأربعة عشر عاما، 
توفير الحدّ الأدنى من معيشة الناس 

بكرامة وأمان. وكان الفساد في أجهزة 
الحكم محرّما ولا وجود لجميع مظاهر 
التدمير الاقتصادي والاجتماعي التي 

تسود حاليا في البلاد.  
كان الأجدر بقادة هذه الأحزاب 

الاعتراف بالخطايا بحق الشعب، وإعلان 

اعتزالهم العمل السياسي، والاكتفاء بما 
نهبوه وما أصبحوا عليه من حياة باذخة 
لهم ولأسرهم في القصور، في حين يبحث 
بعض أطفال العراق عن الطعام بين أكوام 

القمامة، ويقاوم بعضهم الآخر الأمراض 
المستعصية والموت الذي يفتك بهم، 

ويعاني شبابه البطالة، حيث شمل الفقر 
ثلث سكان العراق وفق شهادة ممثلة 

الأمين العام جانين هينيس بلاسخارت 
الأخيرة أمام مجلس الأمن.

تعتقد هذه الأحزاب، خصوصا 
حزب الدعوة العنوان الرئيسي للسقوط 
والفشل، أنها قادرة على تجاوز منعطف 

الإزاحة التاريخية بالتحدّي بأساليب 
مزدوجة تجمع بين مسلسل القتل 

والاختطاف وبين السخرية والإهانة 
الأخلاقية والسياسية لثورة شباب 

أكتوبر. ولا تجد في التطورات الأخيرة 
برئاسة مصطفى الكاظمي للوزارة خطرا 
جدّيا يهدد وجودها ووجود ميليشياتها، 
لكنها تضع تدابير ذات مخرجات نوعية 

غير تقليدية في المواجهة السياسية 
واللوجستية، وملف وجود القوات 

الأميركية على أراضيه واحد من مظاهر 

المواجهة رغم سذاجته وانكشاف صلته 
بالوضع الإيراني الحالي مع الولايات 

المتحدة.
الثورة الشبابية البيضاء فرضت 

استحقاقات جدّية أمام رئيس الوزراء، 
بهدف إزاحة هذه الأحزاب من قيادة 
البلد، عبر انتخابات مبكرّة بشروط 
الثورة، وليس بشروط الأحزاب كما 
يجري حاليا، حيث حوّلت الأحزاب 

موافقتها إلى تدابير ماكرة للتعاطي مع 
التبكير الزمني بما يؤمّن لها المستلزمات 
الفنيّة والقانونية واستثمار خبرتها في 
التزوير وشراء الأصوات، ولتستفيد من 
فقدان الانتفاضة لمتطلبات الانتخابات، 

ولتعود مرّة أخرى كما تعتقد ”منتصرة“ 
على خصمها شعب العراق عبر انتخابات 

تجري بثوب جديد.
من أخطر برامج تلك الأحزاب 

في الأيام المقبلة التي تسبق 
الانتخابات المبكرّة، إذا ما 

تحققت والتي يقودها رئيس 
حزب الدعوة نوري المالكي، 

فتح أبواب الفوضى 
الأمنية وسط 

وجنوب العراق تحت عنوان ”المؤامرة 
على الشيعة“ من أعدائها التقليديين، 

أميركا والبعثيين، المتمثلين حاليا حسب 
ادعاءاتهم بالحراك والثورة الشعبية، 
رغم الحقائق الدامغة برفض الشيعة 

لقياداتهم وعدم صلتهم بأي من الأحزاب 
المناوئة للنظام الحالي وبحقيقة صداقة 

المالكي للأميركيين الذين نصبوه في 
السلطة بعد إزاحة رئيسه إبراهيم 

الجعفري، الذي أهدى وزير دفاع المحتل 
الأميركي دونالد رامسفيلد سيف علي 

الكرار، وهيأ فصائل الميليشيات الولائية 
للدخول في صدامات مفتعلة تفتح 

أبواب الحريق الكبير والانفراد بدخول 
الانتخابات.

اللعبة المرتبطة بهذا الجهد الميداني 
الخطير هي زج عدد من الاستعدادات 
المسبقة في ميدان الانتخابات، لكي لا 

تخرج من قبضة الأحزاب الإسلامية، 
وفي مقدمتها تحييد سلطة الكاظمي 

ومنعه من فتح ملفي الفساد 
ومخاطر الميليشيات الإيرانية 
في العراق، خاصة بعد عودته من 

واشنطن، ومشاغلته 

بإعلانات غير ذات أهمية حول تشكيل 
لجان تحقيق والأحاديث الإعلامية 

الشخصية حول إعادة سيادة القانون 
وملاحقة المجرمين التقليديين، دون 
مساس فعلي بما حصلت عليه تلك 

الميليشيات من مكاسب بعد أن نجحت 
في الهيمنة على مواقع التأثير السياسية 

والأمنية.
من الاستعدادات، التي دخلت مرحلة 

التطبيق منذ أسابيع، اختراق جسم 
ثورة الشباب في ميادين التحرير ببغداد 

والناصرية وغيرها من قبل بعض 
الناشطين الشباب المنتمين إلى أبرز 
الكيانات الشيعية، خصوصا أنصار 

مقتدى الصدر الذي سيعاود لعبته 
التقليدية في مناصرة ”الكادحين“ رغم 

عدائه التاريخي مع المالكي وتوافقه مع 
هادي العامري.

من بين الفعاليات السياسية التي 
تقودها الأحزاب حاليا بروز دعوات 

لتشكيلات سياسية حزبية تغلف نفسها 
بحراك الثورة الشعبية، القسم الأكبر 
منها مدعوم وموّجه من قبل الأحزاب 

التقليدية ذاتها لاختراق قطاع الشباب، 
والخروج المفتعل لبعض قادة الأحزاب 

الشيعية من الخط الثاني من بطون تلك 
الأحزاب وبعض كوادر الحشد الشعبي، 
وطرح عناوين وشعارات جديدة جذّابة 
تتلاءم مع الهوى الشعبي العام الهدف 

منها اختراق الانتفاضة وإنهاء فعاليتها 
المقبلة في الانتخابات.

كانت عمليات اختراق الثورة، 
وما زالت، من أبرز المخاطر التي تهدد 

استمراريتها في الأيام المقبلة من خلال 
دعوة شبابها إلى انتخابات مبكرة، 

ولسان حال هذه الأحزاب المستكبرة يقول 
لهم ”تريدون انتخابات مبكرة تفضلوا 

خذوها، ولكنكم ستكونون تحت أجنحتنا، 
فالمال والسلاح بأيدينا، وأنتم عزّل ليس 

لديكم سوى شعارات المعارضة وطرد 
إيران من العراق“.

هناك فرصة تكتيكية أمام قيادات 
وكوادر ثورة تشرين للمحافظة على 

زخمها وفق خيارات لا تفقدها مكانتها 
عند العراقيين، وذلك بالتشديد على 

قانون انتخابات لا يعطي الفرص 
الجديدة لذات الأحزاب لتعيد سطوتها، 

وفضح لعبة المال السياسي والضغط 
على الكاظمي لتوفير البيئة الآمنة 

للانتخابات، وعدم الخضوع لإغراءات 
المال والجاه التي تقدمها الأحزاب، 

فشباب الثورة لم ينتفضوا للحصول 
عليها. إذا لم تتوفر هذه الشروط، لا قيمة 

لانتخابات تكرّس بقاء أولئك المتسببين 
في دمار البلد.

لا يهم شباب الثورة كما لا يهم 
العراقيين من يتولى السلطة بعد حل 

البرلمان وإلغاء جميع المواد الدستورية 
والقوانين التي كرست الهوية الطائفية 

والعرقية للعراق، ما يهمهم هو أن تكون 
المواطنة الهوية العراقية الحقيقية.

لا خيار أمام الثوار الذين قدموا 
الشهداء وفتحوا أملا جديدا للعراقيين 

بعد سنوات الإحباط سوى الصمود 
لإفشال لعبة الانتخابات بثوبها الجديد.

كرة
ّ
الأحزاب الشيعية في العراق ولعبة الانتخابات المب

عندما تجد ثقافة الإرهاب من يرعاها 

يرة الأ ورات ا ي تجد ولا وبر أ
برئاسة مصطفى الكاظمي للوزارة خطرا 
جدّيا يهدد وجودها ووجود ميليشياتها، 
لكنها تضع تدابير ذات مخرجات نوعية 

غير تقليدية في المواجهة السياسية 
واللوجستية، وملف وجود القوات

الأميركية على أراضيه واحد من مظاهر

زاب الأ ج برا ر أ ن
في الأيام المقبلة التي تسبق
الانتخابات المبكرّة، إذا ما 
تحققت والتي يقودها رئيس
حزب الدعوة نوري المالكي،

فتح أبواب الفوضى
الأمنية وسط

لا ي ت، ب الا يدان ي ب الم
تخرج من قبضة الأحزاب الإسلامية،
وفي مقدمتها تحييد سلطة الكاظمي

ومنعه من فتح ملفي الفساد 
ومخاطر الميليشيات الإيرانية

في العراق، خاصة بعد عودته من 
واشنطن، ومشاغلته 

العراقيون لا يهمهم من يتولى 

السلطة بعد حل البرلمان 

وإلغاء جميع المواد الدستورية 

والقوانين التي كرست الهوية 

الطائفية والعرقية للعراق. ما 

يهمهم هو أن تكون المواطنة 

الهوية العراقية الحقيقية 

والوحيدة

د.ماجد السامرائي
كاتب عراقي

اد.ماج

الحبيب الأسود
كاتب تونسي 



زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، الأسبوع الماضي لبغداد، 

أثبتت لمن لم يقتنع، بعد، أن النظام 
السياسي، الذي يحكم بغداد حاليّا، بكل 

تناقضاته وفوضويته، لا بد أن تكون 
مخرجاته سياسة خارجية مضطربة 

وغير موجهة، لا تستطيع أن تمثل وجهة 
نظر حكومة مستقرة لها سيادة على 

قرارها السياسي الخارجي، فضلا عن 
سيادتها على قرارها الداخلي، والأنكى 
من ذلك أن هذا النظام لم يحسن أبسط 
قواعد البروتوكول في استقبال ضيف 
كبير، على الرغم من أنه جاء، بعد 99 

عاما من بناء الدولة الحديثة في العراق، 
بما امتلكت من خبرات وقواعد ومعايير 

وضوابط دقيقة وصارمة.

كان ما جرى في استقبال الرئيس 
الفرنسي ببغداد مهزلة فجميع من في 

الرئاسات المتناحرة الثلاث يعلم أن 
الضيف الفرنسي لن يمكث في بغداد 

أكثر من 4 ساعات، فما معنى أن تشكل 
رئاسة الجمهورية حرس شرف وتشكل 
رئاسة الوزراء حرس شرف آخر، وكلها 
في مكان واحد؟ ويجري استقبال خاص 
في مجلس النواب.. ثلاث سلطات تحكم 

العراق بمنتهى الفوضوية والتخبط 

وكأنَّ العراق صومال آخر لا يحسن 
تنظيم البروتوكول؟

وكانت مهزلة أخرى عدم وجود 
ميكرفون وغياب المترجم، الذي كان قمة 
الإهمال والتسيب واللامبالاة، كما لاحظ 
الجميع أن أرضية القصر محفورة بفعل 

القصف الأميركي، أيام الغزو قبل 17 
سنة، ولم يرممها الحكام الجدد، كما 

يبدو، وكذلك وساخة السجادة الحمراء، 
التي سار عليها الضيف الكبير، والبدلة 

غير المكوية والرباط والقميص وغطاء 
الرأس غير النظاميين لرئيس حرس 

الشرف، الذي كان يمثل الجيش العراقي 
ويستقبل رئيس فرنسا بلد الأناقة 

والجمال، والمهزلة الأدهى أن رئيس 
الجمهورية برهم صالح أخطأ في تلفظ 
اسم ضيفه الكبير فسماه ماركون بدل 

ماكرون.
هذه المهازل تركت، بالتأكيد، انطباعا 

سيئا لدى الضيف الفرنسي ومن معه 
والإعلام الفرنسي، بل والعالم كله، الذي 
كان يتابع المراسيم المملة، التي حشروا 

فيها امرأة برتبة نقيب تحمل السيف 
ليثبتوا لماكرون أنهم يحترمون حقوق 

المرأة.
تكررت هذه الأخطاء القاتلة، بعد 
17 سنة من التدريب المتواصل، الذي 

قدّمته أجهزة الأمم المتحدّة ومعظم دول 
العالم، وبعد إنفاق مئات الملايين من 

الدولارات على شركات العلاقات العامة 
والمستشارين وخبراء الإتيكيت.

الواقع، إن هذه الأخطاء القاتلة لم 
تكن مسؤولية رئيس الجمهورية ولا 
رئيس الوزراء، وإنما هي مسؤولية 

مدير مكتب رئيس الجمهورية ومدير 
التشريفات اللذين يهيئ كل منهما 

الترتيبات اللازمة لاستقبال الضيف 
وترتيب كل ما يتعلق بالمؤتمر 

الصحافي، وخصوصا وجود المترجم، 
الذي ينبغي أن يرافق رئيس الجمهورية 

من أول وصول ماكرون حتى مغادرته، 
وإذا كان مدير مكتب الرئيس حديثا على 

المهمة المناطة به، إلا أن مدير مراسمه 
تحسين عينا فيلي، قديم وعمل لسنوات 
طوال، قبل الاحتلال، في دائرة المراسم 

كما عمل طويلا في سفارة العراق في 
عمان، بعد الاحتلال.

بدأ تآكل الدولة، منذ التاسع من 
أبريل سنة 2003، وخلال الـ17 سنة 
الماضية، لم يبق اللصوص حجرا 

على حجر فيها، فالتدمير متواصل 
والتخريب مستمر، امتد إلى بنية 

الدولة كلها بحيث لم تنج منه وزارة ولا 
مؤسسة من مؤسساتها.

يتربع على قيادة الخارجية في 
العراق أشخاص لا يحسنون حتى 

ألف باء البروتوكول، فمن يهيمن على 
الدولة هم الفاسدون، فيما أصبح معظم 

التقنيين وأصحاب الاختصاص في 
خبر الاجتثاث، ولم يعد للدولة سوى 

اسمها المجرد.
بات العراق، بعد 17 سنة من 

تحكم الأحزاب الجاهلة وميليشياتها 
المسلحة، مثالا للدولة الفاشلة، التي 

لا تكترث بقانون ولا تعمل وفق 

سياقات إدارية صحيحة، وفي ظل 
الفوضى، التي تسود معظم مفاصل 

الدولة والخراب، الذي ألحقه الجهلاء 
بمؤسساتها، بما فيها وزارة الخارجية، 

التي غابت فيها وعنها القواعد 
الدبلوماسية والتقاليد البروتوكولية، 
ولذلك فإن ما حدث من فضائح أثناء 

كلمة استقبال الضيف الفرنسي 
ومراسيمه يعكس، بالضرورة، غياب 

السياقات المعتمدة في دول العالم كافة، 
بعبارة أخرى عندما تصبح الدولة 
رهينة قطاع الطرق من اللصوص 

والميليشيات فإن أي حديث عن الضبط 
والنظام يصبح حديث خرافة وفشل.

خلاصة القول إن الإتيكيت فن 
يكتسب بالتأهيل والتدريب، شأنه في 
هذا شأن معارف كثيرة، وليس تصرفا 

يكتسبه الإنسان بالفطرة كالنطق أو 
المشي مثلا، ولكن هل يفقه مستوطنو 

الخضراء ذلك؟
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نحن جميعا نكره إسرائيل. ذلك ما 
تعلمناه في الصغر. إسرائيل هي 

مجموعة جرائمها في حق الفلسطينيين 
الذين هم أخوتنا.

لم يكن هناك من يحب إسرائيل 
التي لا نزال نجهل كل شيء عنها. 

نعرف أسماء رؤساء حكوماتها الذين 
يتغيرون بين حين وآخر فيما كان 

حكامنا الجمهوريون يحكمون إلى 
الموت. أكثر من عشرة رؤساء وزراء 

إسرائيليين مقابل صدام حسين واحد.
في المقابل اتضح أن هناك من بيننا 

مَن يحب إيران التي تكرهنا علانية. 
دولة إسلامية تكره إسلامنا. تنظر إلى 

تاريخنا بغضب. حين وصل أتباعها 
إلى الحكم في العراق محوا من المناهج 

الدراسية كل ما يشير إلى الحضارة 
العربية. بالنسبة للإيرانيين فإن هارون 

الرشيد عدو بغيض لذلك فقد أهمل 
أتباعهم في بغداد الشارع الرئيس الذي 

يحمل اسمه وحولوه إلى مزبلة.
أضرت إسرائيل مرة واحدة بالعراق 
حين قصفت مفاعله النووي ”تموز“ أما 

إيران فإنها نزعت من العراق هويته 
وطنا للعراقيين وصار عبارة عن حديقة 

خلفية لنزاعاتها مع العالم من خلال 
نشر ميليشياتها المسلحة فيه. فلم يعد 

العراقي يتعرف على وطنه. تلك بلاد 
ذهبت إلى غيابها.

كان العراقيون يجمعون على 
كراهية إسرائيل التي لم يكونوا 

يعرفون إن كان مواطنوها يكرهونهم 
أم لا. أما كراهية الإيرانيين للعرب 
فهي أمر لا يمكن التستر عليه. ذلك 

لأن الإيراني العادي يفصح عنه في كل 
مناسبة.

هل تربي إسرائيل أطفالها على 
كراهية العرب؟ لا أعرف غير أنني 

على يقين من أن إيران ترضع أطفالها 
كراهية العرب مع الحليب. لم يخترع 

الإيرانيون أبجدية خاصة بلغتهم لذلك 
لجأوا مضطرين إلى الأبجدية العربية. 
الحروف العربية تذكر الإيرانيين بذلك 
النقص فتزيد من حقدهم على العرب.
كان نبي الإسلام عربيا. تلك عقدة 

إيرانية لا حل لها. في مواجهة تلك 

العقدة اخترع الإيرانيون حلولا مذهبية 
تكاد تخرجهم من الإسلام. أما اليهود 
فإنهم لا يحملون مثل تلك الضغائن. 

كما أن إسرائيل وإن جعلت من الدين 
غطاء لها فإنها في سلوكها السياسي 

دولة ليست دينية.

لا تتعامل إسرائيل مع الآخرين من 
خلال وليها الفقيه والحرس الثوري 

التابع له. أما إيران فإن التعامل معها 
يفرض طاعة وليها الفقيه والسماح 
لحرسه الثوري بالهيمنة على البلاد 

وحرق ماضيها ونهب ثرواتها وإفقارها 
وتمزيق بنيتها الاجتماعية.  

لو لم تكشف إيران عن وجهها 
القبيح لما انتبه أحد إلى تفاهة التربية 

المدرسية التي علمتنا منذ الصغر 

كراهية إسرائيل ولم تعلمنا كراهية 
إيران.

كان الإيرانيون يكرهوننا. قبل 
الخميني ومعه وبعده. أما الإسرائيليون 

فنحن لا نعرف عنهم سوى الحكاية 
التقليدية التي إن قبلنا بها أو رفضناها 

فإنها صارت أشبه بالحقيقة. وصار 
علينا أن نعترف بأننا فشلنا في التعامل 

معها من أجل أن نحافظ على حقوقنا.  
يمكن النظر إلى الصراع الإسرائيلي 

العربي في سياق ذلك المنظور. هناك 
على مستوى القانون الدولي حقوق 
فلسطينية لا بد أن يحصلوا عليها. 

ولكن الصراع مع الإيرانيين ليس فيه 
شيء من المفردات القانونية. إيران لا 
تعترف بالقانون الدولي وهي دولة لا 
يهمها سوى أن تحول الأرض العربية 

من حولها إلى ساحة حرب.
عبر الأربعين سنة الماضية كانت 

إيران حاضرة في الحياة العربية من 
خلال حروبها وميليشياتها. ولم تصدر 
إلى الدول العربية التي انفتحت عليها 

سوى الموت. 
في كل مناسبة كانت إيران تؤكد أن 

لا جدوى من حبها.
ليس المطلوب هنا أن نحب إسرائيل 

بل المطلوب أن نفهم بالتحديد الآليات 
التي يمكننا من خلالها التعامل معها 
ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم 
وهو ما لا يمكن أن يتحقق مع إيران 

التي لا يمكن أن ينجح معها أي مسعى 
من أجل أن تكف عن التدخل في شؤوننا 

ما دامت ميليشياتها على قيد الحياة.

بعد أن دق الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان إسفينا بين دول 

الاتحاد الأوروبي بسبب الحرب الأهلية 
الليبية المستمرة، بدأ يسعى إلى 

استغلال هذا الانقسام لتوسيع نفوذه 
وسيطرته على شرق البحر المتوسط. 

وفي نفس الوقت، يعمل على تعزيز 
موقعه ومكانة بلاده بينما تنشغل 

الولايات المتحدة بالانتخابات الرئاسية 
المقررة في 3 نوفمبر.

في القصة الشعبية حول السلحفاة 
والأرنب، تفوز السلحفاة الثابتة 

والحازمة على الأرنب الأكثر نشاطا 
وسرعة. ولأكثر من عقدين من الزمن، 

استخدم أردوغان تكتيكات متنوعة 
دون فقدان التركيز على الهدف: 
تحقيق تفوق تركيا في منطقتها 

الجغرافية وبين الدول ذات الأغلبية 
المسلمة، وتنصيب نفسه زعيما للعالم 

الإسلامي.
يتربص دبّ في الخلفية للاستفادة 

من الفرص التي تقدمها هذه اللعبة، 
وهو زعيم طموح من شواطئ البحر 

الأسود الجنوبية. يتخيل المرء الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين وهو يبتسم 
بينما يُقوّض أردوغان وحدة الاتحاد 

الأوروبي والناتو.

يتمتّع الرئيس أردوغان بموهبة 
استغلال الفرص التي تقدّمها له 

التطورات العالمية التي وضَعت أمامه 
خُصوما أقلّ حزما منه. في السياسة 

الداخلية، بقي إخفاقه في التلاعب 
في الانتخابات البلدية المعُادة سنة 

2019 في إسطنبول استثناء صارخا 
لسيطرته على السياسة الانتخابية 

التركية. ومع ذلك، قلّما نال هو وحزبه 
”العدالة والتنمية“ أغلبية الأصوات 

المدلى بها.
وأدت خاصيات النظام الانتخابي 

التركي، واستغلال الرئيس الذكي 
لانقسام منافسيه إلى سيطرة حازمة 

على البرلمان لما يصل إلى عقدين 
من الزمن، حتى مع بقاء الأصوات 

ضد حزب العدالة والتنمية أكثر من 
الأصوات لصالحه. ونرى امتدادا لهذه 

الإستراتيجية في الشؤون الخارجية.
تظهر هذه الميزة مقارنة بانقسام 
الاتحاد الأوروبي في دعمه لليونان 

في شرق البحر المتوسط. فعلى قاعدة 
المعارضة المفككة، يبني أردوغان 

هيكلا من الاستياء المحلي من 
السيادة اليونانية على الجزر 

القريبة من البر الرئيسي 
للأناضول. ويسعى إلى 

بسط سيادة تركيا الفعلية 
على منطقة بحرية شاسعة 
من المحتمل أن تكون غنية 

بالمواد الهيدروكربونية 
والطبيعية التي 

من المفترض 
أن تكون 

لدول أخرى. 
لكن، يجب 
ألا تنخدع 

وتنسى 
أن هدف 
أردوغان 
يتجاوز 
تطوير 
موقف 

تفاوضي 
قوي بشأن 

تقاسم الموارد الطبيعية في شرق 
البحر المتوسط.

يرغب أردوغان في تصوير 
نفسه مدافعا عن مصالح المسلمين 

وامتيازاتهم وحقوقهم أينما كانوا. 
وينتقد الإسلاموفوبيا المزعومة في 

أوروبا، وإسرائيل بسبب الازدراءات 
الحقيقية أو المتخيلة للأماكن 

الإسلامية المقدسة في القدس، وحرص 
على تحويل متحف إلى مسجد لعكس 

إصلاحات أتاتورك العلمانية. بذلك، 
يرسم أردوغان صورته باعتباره 

المدافع الرئيسي عن جميع المسلمين، 
وخاصة في تركيا ومحيطها، لكنه 
لا يفعل الكثير للدفاع عن المسلمين 

الإيغور المضطهدين في غرب الصين إذ 
لا يرى أي مصلحة تكتيكية أو عملية 

في ذلك.
وهو يستغل هذه الصورة ضد 

خصومه السياسيين المحليين وضد 
المناوئين الدوليين لأهدافه التوسعية. 
إذ يشوه معارضيه في الداخل مروجا 
إلى أنهم ليسوا ”مسلمين حقيقيين“، 

ويصف خصومه في الخارج بأنهم 
مناهضون للترك وللمسلمين. في كلتا 

الحالتين، يبقى تحييده لمعارضيه 
فعالا، فهم يحاولون تجنب التسميات 

التي يحاول اتهامهم بها.
ونذكر مثال الاتحاد الأوروبي 

بقيادة البيروقراطيين والزعماء 
المنتخبين الذين قد لا يفهمون الهوية 

الدينية وقوتها السياسية. ونحن نرى 
هذا التكتل عازما على التراجع لتجنب 

الظهور في صورة المعادي للإسلام. 
فهو لم ينجح في رؤية الإسلام على أنه 
فسيفساء لا كتلة متراصة تتبنّى مذهبا 

محدّدا، يجسّده أردوغان في هذه 
الحالة. إن هذه مفارقة كبيرة، حيث 

أن العديد من السياسيين في الاتحاد 
الأوروبي يكشفون عن جهلهم بالإسلام 
برؤيته مقتصرا عما يصوره أردوغان.

في نفس الوقت، يلعب الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب دورا فعليا 
في الوساطة بين اليونان /الاتحاد 

الأوروبي وتركيا، لكنه لا يولي سوى 
الحد الأدنى من الاهتمام للنزاع 

المحتدم. ونظرا لعلاقته مع أردوغان 
التي تتفوق على روابطه مع قادة 

الاتحاد الأوروبي، يمكن لترامب تهدئة 
أي مخاوف تركية وروايات قد تدعي 

أنه يميل إلى الاتحاد الأوروبي.
لكن قلق ترامب يتزايد مع اقتراب 

موعد الانتخابات الرئاسية المقررة 
في 3 نوفمبر، مما يقلص مكانة 

القضايا الأخرى على جدول أعماله. 
يدرك أردوغان ذلك، مما يجعله واثقا 

من قدرته على الدفع ضد اليونان 
لأن الزعيم الغربي الوحيد الذي بقي 

على علاقة جيدة معه لن يضغط عليه 
للتراجع (على الأقل قبل الانتخابات 

الأميركية).
لهذا، من غير المرجح أن يُحل 

الموقف ما لم يقرر أردوغان أنه قد أكد 
الحقوق والامتيازات التركية بما يكفي 
حتى لا يخسر أي شيء بالتراجع عن 

جهوده لفترة وجيزة. لكن، هل سيكون 
أردوغان راضيا عن التفوق في شرق 

البحر المتوسط، أم أنه سيدفع من أجل 
المزيد؟

يعمّ التوجّس عواصم الاتحاد 
الأوروبي ومعابر مقر الناتو في 

بروكسل والمكاتب الفخمة للقصر 
الرئاسي في أنقرة، إذ يخشى 

الجميع أن تخرج الأمور عن 
السيطرة، وتصطدم السفن (مرة 

أخرى)، وأن تُسجّل خسائر 
بشرية نتيجة لهذا الصراع. 

إذا حدث هذا الاحتمال الأخير، 
فسوف يكون نجاح 
الجهود اللاحقة 

لحل النزاع 
والمصالحة شبه 

مستحيل.
في 

هذه 
الأثناء، 
يعاين 

الدبّ 
الروسي التطوّرات، 

متسائلا عما إذا كان 
حساء السلاحف 

يتناسب مع الأرنب 
المشوي.
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إسرائيل أضرت مرة واحدة 

بالعراق حين قصفت مفاعله 

النووي {تموز} أما إيران 

فإنها نزعت من العراق هويته 

وطنا للعراقيين وصار عبارة 

عن حديقة خلفية لنزاعاتها 

مع العالم من خلال نشر 

ميليشياتها المسلحة فيه

تآكل الدولة بدأ منذ سنة 

2003 وخلال الـ17 سنة لم 

يبق اللصوص حجرا على حجر. 

فالتدمير متواصل والتخريب 

مستمر امتد إلى بنية الدولة 

كلها ولم تنج منه وزارة ولا 

مؤسسة

يرغب أردوغان في تصوير نفسه 

مدافعا عن مصالح المسلمين 
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المتخيلة للأماكن الإسلامية 
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مهازل الخضراء في استقبال الرؤساء مساعي أردوغان 

تفكك الاتحاد الأوروبي 

والولايات المتحدة
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بروكسل والمكاتب الفخمة للقصر 
الرئاسي في أنقرة، إذ يخشى 
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السيطرة، وتصطدم السفن (م
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 (برليــن) - أعرب رئيـــس حكومة ولاية 
بافاريا ماركـــوس زودر، عن تخوفه على 
مســـتقبل صناعة الســـيارات الألمانية في 
حال عـــدم تلقيها مســـاعدات جديدة من 

الحكومة الاتحادية والولايات.
ونســـبت وكالة الأنباء الألمانية لزعيم 
الحزب المســـيحي الاجتماعـــي البافاري، 
قوله ”لا يمكن أن نلعب على عنصر الزمن 
في قطاع صناعة السيارات، فالأمر يتعلق 

بشريان الحياة المركزي لاقتصادنا“.
بـــأن  اعتقـــاده  عـــن  زودر  وأعـــرب 
مـــوردي مســـتلزمات الســـيارات بالذات 
ســـيخفضون عدد الوظائـــف لديهم على 
نطاق واســـع ”ولهذا فنحـــن بحاجة إلى 
اســـتراتيجية تحـــوّل متســـارعة“، ورأى 
أن هذه الاســـتراتيجية يجب أن تتضمن 
أيضا حوافز شـــراء بالنســـبة للسيارات 
التي تعمل بمحركات الاحتراق التقليدية.

وفـــي إشـــارة إلـــى اللقاء الـــذي جد 
الثلاثاء بـــين المستشـــارة أنجيلا ميركل 
وممثلـــي شـــركات صناعـــة الســـيارات 
بالإضافـــة إلى عدد من رؤســـاء حكومات 
ولايات ألمانية وهو اللقاء المعروف باسم 
”قمة السيارات“، طالب زودر بإعداد خطة 

شاملة.
وقال زودر ”هناك حاجة إلى توســـيع 
نطاق نماذج المحـــركات ودعمها، وهناك 
حاجـــة إلى خطة عاجلة للقيـــادة الذاتية 
في كل أنحاء ألمانيا. لأن المستقبل يتمثل 
في السيارة الرقمية المحافظة على البيئة 

وذاتية القيادة“.
الاشـــتراكي  الحـــزب  زودر  واتهـــم 
الائتـــلاف  فـــي  الشـــريك  الديمقراطـــي، 

الحاكـــم، بفقـــدان التعاطـــف مـــع قطاع 
السيارات، ”ويجب قول هذا للأسف“.

قـــررت  ”الحكومـــة  إن  زودر  وقـــال 
في خطـــوة أولى مضاعفـــة الدعم المقدم 
للســـيارات الكهربائيـــة ”وينبغـــي علينا 
أيضا أن ندعم بشـــكل مرحلـــي التقنيات 
الانتقالية التـــي تخدم حماية المناخ، فكل 
ســـيارة تصـــدر انبعاثات أقل مـــن ثاني 
أكســـيد الكربون تفيد البيئـــة والعاملين 

والاقتصاد“.
وأضاف زودر أنه ”من الوارد التفكير 
فـــي نمـــوذج لإعـــادة التدويـــر بتقـــديم 
الســـيارة القديمة والحصول على أخرى 
جديدة والاســـتفادة من تدابير مســـاعدة 
إذا أدى ذلك إلى تخفيـــض انبعاث ثاني 
أكســـيد الكربون، بغض النظر عن محرك 

السيارة“.
وأعــــرب زودر عن اعتقــــاده بأن قطاع 
صناعة الســــيارات فــــي ألمانيا يعاني من 
مشــــكلة أخــــرى عاطفية ”فنحــــن بحاجة

 إلى المزيد من الافتتان 
بمنتجاتنا المحلية، 

فامتلاء الساحة 
المفاجئ 

بالسيارات 
الأميركية 
والحديث 

الدائم 
بشكل 

سيء عن 
السيارات 

الألمانية، يبدو 
لي خطة غير ناجحة رغم كل 

النقاشات المشروعة عن أخطاء الشركات 
المصنعة الألمانية في الماضي“.

ومنذ بداية أزمة قطاع السيارات في 
فبرايـــر الماضي كان مـــن الصعب حصر 
الخسائر التي قد تتكبدها الشركات، غير 
أن الآثار الجانبية بســـبب كورونا كانت 

وخيمة وفاقت التوقعات.
ومنذ ســـنوات، بات قطاع السيارات 
يعتمـــد بشـــكل كبير علـــى المصانع التي 
أسّستها شركات عالمية في الصين أو تلك 
المصانع المشـــتركة بـــين علامات تجارية 

صينية وأخرى أوروبية وأميركية.
وأربــــك توقف بعــــض تلــــك المصانع 
ر  في الصين الســــوق العالميــــة، إذ أن تأثُّ
الشركات سيتسبب في تراجع أرباحها أو 
اضطرارها لتعويض نقص إنتاج مصانع 
الصين من مصانع أخرى، الأمر الذي زاد 

التكاليف وأثر على توازن الأسعار.
وســـبق وأعلنـــت شـــركتا هيونداي 
وكيـــا الكوريتـــان فـــي فبرايـــر 
الماضي تعليق إنتاج مصانعهما 
الداخلية بسبب النقص في 
المصنعة  القطـــع  بعـــض 
في الصين جراء تفشـــي 

الفايروس هناك.
مجموعة  وقررت 
فولكسفاغن الألمانية آنذاك 
تمديد تعليق عمل مصانع 
التجميع في الصين بسبب 
تفشــــي فايــــروس كورونا 
وذلك  أسبوع،  لمدة  بالبلاد 
فــــي أعقــــاب قرار مشــــابه 

لشركات أخرى.

 بكيــن - ارتفعـــت صـــادرات الصين 
للشهر الثالث على التوالي في أغسطس 
الماضي، لتطغى على الانخفاض المستمر 
للواردات مع تخفيف المزيد من شركائها 
التجاريـــين لإجـــراءات العـــزل الهادفـــة 
لاحتـــواء فايـــروس كورونـــا، مـــا يعزز 
التعافـــي فـــي ثانـــي أكبر اقتصـــاد في 

العالم.
وأظهـــرت بيانات الجمـــارك الاثنين 
ارتفاع الصادرات في أغســـطس الماضي 
بنسبة 9.5 في المئة مقارنة بما كانت عليه 
قبل عـــام، وهو أكبر مكســـب منذ مارس 
2019. ويتجاوز الرقـــم توقعات المحللين 
بنمـــو 7.1 في المئـــة وبالمقارنة مع زيادة 
بنسبة 7.2 في المئة خلال يوليو الماضي.

لكن الواردات انخفضت 2.1 في المئة 
مقارنة بتوقعات الســـوق بزيادة 0.1 في 
المئة لتواصل تراجعا بواقع 1.4 في المئة 

في يوليو الفائت.
للصادرات  القوية  البيانات  وتشـــير 
إلى تعاف أسرع وأكثر توازنا للاقتصاد 
الصيني، الذي شـــهد انتعاشا من هبوط 
قياســـي في الربع الأول من السنة يرجع 
الفضـــل في معظمـــه لإجـــراءات تحفيز 

محلية.
ولـــم يتأثـــر أداء صـــادرات الصين، 
المدعوم بشحنات قياسية من المستلزمات 
الطبيـــة وطلـــب قـــوي علـــى المنتجـــات 
الإلكترونية، بشدة بالتباطؤ العالمي كما 

كان يخشى بعض المحللين.

وفي الوقت ذاته، حذر البعض الآخر 
من أن الصـــادرات الأقوى ناتجة جزئيا 
عن تأثير الضعف قبل عام وهو الأساس 

المستخدم عند المقارنة.
وتراجعت الـــواردات على نحو غير 
متوقع لتســـجل انكماشـــا أكبر ما يشير 

إلى طلب محلي أضعف.
تجاريا  فائضـــا  الصـــين  وســـجلت 
يبلـــغ 58.93 مليار دولار الشـــهر الماضي 
مقارنـــة مـــع توقعـــات بفائـــض 50.50 
أجرتـــه  اســـتطلاع  فـــي  دولار  مليـــار 
دولار  مليـــار   62.33 مقابـــل  رويتـــرز، 

في يوليوالماضي.
ولا تـــزال توقعـــات الطلب الخارجي 
أبعـــد ما تكون عن التفاؤل إذا ما اضطر 
شـــركاء تجاريـــون إلـــى إعـــادة فـــرض 
إجـــراءات عزل في وقـــت لاحق من العام 
بســـبب تنامـــي الإصابـــات بفايـــروس 

كورونا.
ومـــن المتوقـــع أن يتصاعـــد التوتر 
المحتـــدم بالفعل بين الصـــين والولايات 
الرئاســـة  انتخابـــات  قبـــل  المتحـــدة 
الأميركية. ولم تف الصين بعد بتعهدها 
بزيادة مشـــترياتها من السلع الأميركية 
فبرايـــر  فـــي  دُشـــن  اتفـــاق  بموجـــب 

الماضي.
واتســـع الفائـــض في التجـــارة مع 
الولايـــات المتحدة إلى 34.24 مليار دولار 
في أغســـطس الماضي مـــن 32.46 مليار 

دولار في يوليو 2020.

 الســويداء (دمشــق) - دفـــع قـــرار 
السلطات الســـورية تحديد كمية التزود 
بالبنزين للســـيارات إلى نقص كبير في 
السوق الرسمية وانتعاشتها في السوق 
الســـوداء نظـــرا لخروج عمليـــات البيع 

هناك عن ضوابط السوق الرسمية.
قـــرّرت وزارة النفط والثروة المعدنية 
الســـورية تخفيض كمية تعبئة البنزين 
في المرة الواحدة للسيارات الخاصة، مع 

بقاء الكمية الشهرية المخصصة ذاتها.
ويأتي هذا القرار بفعل تبعات قانون 
قيصـــر الذي دخـــل حيـــز التنفيذ مطلع 
يونيو الماضي والذي نص على عقوبات 
اقتصادية ســـنتها واشنطن ضد النظام 
السوري تشـــمل مجالات عدة من البناء 

إلى النفط والغاز.
وقـــال مصدر مســـؤول فـــي الوزارة 
لصحيفـــة الوطن المحليـــة الجمعة 4 من 
ســـبتمبر، إن الوزارة قـــررت ”تخفيض 
كمية تعبئة البنزين للســـيارات الخاصة 
مـــن 40 إلـــى 30 لترا“. وتســـبب ذلك في 

تدافع كبير واكتظاظ أمام المحطات.

واســـتغل بعض تجـــار الوقود هذه 
الأزمة لزيـــادة أرباحهم وذلك بالمضاربة 
في أســـعار البنزين وعدم الالتزام بأدنى 

شروط البيع.
 وكان أبوعمـــاد الرجـــل الســـتيني 
ينتظر أكثر من 6 ساعات بداخل سيارته 
التي يعمل عليها، في هذا الحر الشـــديد 
ليحصـــل على كمية بســـيطة مـــن مادة 
البنزين، وعلامات التعب والإرهاق بادية 

على ملامح وجهه الأسمر.
لأبوعمـــاد،  شـــينخوا  ونســـبت 
وهـــو مواطن ســـوري يقطن فـــي مدينة 
الســـويداء، قولـــه ”أعمل على ســـيارتي 
التي هـــي مصـــدر رزقي منذ ســـنوات، 
وأعانـــي مـــن قلـــة وجـــود البنزين في 
أن  بعـــد  وخاصـــة  الوقـــود،  محطـــات 
حددت الحكومة الســـورية كمية البنزين 

للسيارات العامة والخاصة“.
وتابع أبوعماد ”علـــيّ أن أقارن بين 
الوقوف لســـاعات طويلـــة أمام محطات 

مـــن  لتـــرا  علـــى 30  لأحصـــل  الوقـــود 
الوقـــود المدعـــوم أو أذهب إلى الســـوق 
الســـوداء لكي أشـــتري اللتر الواحد من 
البنزيـــن بأكثـــر من 700 ليرة ســـورية“، 
مبينـــا أن شـــراء البنزيـــن من الســـوق 
السوداء مكلف، ولا يستطيع أن يشتريه 

دائما.
وينتشـــر وبشكل كبير، باعة البنزين 
الحر علـــى جوانب الطرقـــات في مدينة 
الســـويداء التـــي يقطنهـــا غالبيـــة من 
الطائفـــة الدرزيـــة، وبالقرب من محطات 
الوقـــود، فـــي مشـــهد مثيـــر للانتبـــاه، 
وبأسعار خيالية، دون رقيب أو حسيب.

كما تشـــاهد بـــذات الوقـــت طوابير 
الســـيارات على محطات البنزين بداخل 
مدينـــة الســـويداء، مـــع حصـــر توزيع 
المادة بعـــدد محدد من المحطـــات، الأمر 
الـــذي يشـــكل ازدحامـــا كبيـــرا يصـــل 
إلى مســـافة أكثـــر من كيلومتـــر تقريبا، 
علـــى أمـــل أن تحـــل هـــذه الأزمـــة فـــي 

وقت قريب.
ومـــن جانبه روى باســـل (24 عاما)، 
وهو عامـــل، من قـــرى ريف الســـويداء 
الشـــرقي، معاناته مع الوقوف لساعات 
طويلـــة أمام محطة البنزيـــن ، بالتزامن 
مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في 

النهار، لتزيد من معاناته أكثر وأكثر.
وقال باسل، وهو يملأ خزان سيارته 
الخاصة مـــن أحد بســـطات البنزين في 
شـــرق مدينة الســـويداء، ”بعد معاناتي 
الأســـبوع الماضي ووقوفـــي لأكثر من 5 
ســـاعات في إحـــدى محطـــات البنزين، 
قررت أن أتوجه إلى الســـوق الســـوداء، 
وأدفـــع أكثـــر مقابـــل أن أعـــود مبكـــرا 
إلى منزلـــي وخاصة في هـــذه الظروف 
الصعبة من انتشـــار فايـــروس كورونا 
المستجد، وارتفاع درجة الحرارة الكبيرة 

خلال النهار“.
وبينّ أن الســـوق الســـوداء تنتعش 
أكثـــر في الأزمـــات، وعندمـــا يكثر باعة 
البنزيـــن في شـــوارع المدينـــة يمكن أن 
يعرف الأشـــخاص أن هناك أزمة بنزين 
ســـتحدث، مؤكـــدا أن الكميـــات التي تم 

تخصيصها للسيارات لم تعد كافية.
وأثنـــاء توزيـــع مـــادة البنزيـــن في 
إحدى محطـــات الوقود في الســـويداء، 
وقع شجار بين شخصين أثناء اصطفاف 
طابـــور الســـيارات، تطـــور لاســـتدعاء 
أحدهمـــا مجموعة من المســـلحين، حيث 
وقع إطـــلاق نار كثيف أصيـــب خلاله 3 
أشخاص، وتم تحويل أحد المصابين من 

المستشـــفى الوطني بالسويداء إلى أحد 
المستشفيات في دمشق.

وقـــال أحد باعة البنزين الحر والذي 
فضل عدم الكشـــف عن اسمه إن ”بعض 
أصحـــاب الدراجـــات الناريـــة نبيع لهم 
كميات البنزين بســـعر 500 ليرة سورية، 
وليتم بيعها لاحقا لأصحاب الســـيارات 
بعـــض  أن  مبينـــا  أغلـــى“،  بأســـعار 
السيارات العامة تقوم بإفراغ خزاناتها 
قبـــل تعبئتهـــا مـــن جديد مـــن محطات 

الوقود للاستفادة من فارق السعر.
وتابع ، الشـــاب الثلاثيني، وقد بنى 
خيمـــة بالقـــرب من المستشـــفى الوطني 
بالســـويداء ( شـــرقا)، يقول إن ”السوق 
السوداء موجودة وتنتعش كثيرا خلال 
وجود الأزمات حالها حال أي سلعة يتم 
احتكارهـــا للتحكم بســـعرها، مبينا أن 
هذه الســـوق تخفف العـــبء عن الناس 
الذين لا يســـتطيعون الوقوف طويلا، أو 

عملهم لا يسمح لهم بذلك“.
وقـــال ماهـــر 41 عاما، وهـــو طبيب 
أســـنان ”أنا لا أســـتطيع أن أقف 5 أو 6 

ساعات في محطة البنزين لملء سيارتي، 
فأذهـــب لشـــراء البنزيـــن مـــن الســـوق 
الســـوداء، توفيـــرا للوقـــت“، مبينـــا أن 
الأزمـــة بدأت منذ الأســـبوع الماضي، ولا 

تزال مستمرة.
ونقلـــت شـــينخوا، أن الكثيـــر مـــن 
الأشـــخاص يركنـــون ســـياراتهم أمـــام 
محطـــات البنزيـــن مـــن يوم لآخـــر كي 
يحجـــزوا دورا لهم عندما يبـــدأ توزيع 

البنزين في صباح اليوم التالي.
وقال همام ديبات محافظ الســـويداء 
إن ”أزمة البنزين التي تشهدها المحافظة 
منذ 15 يومـــا، جاءت بســـبب انخفاض 
كميات الوقود إلى محافظة الســـويداء، 
بســـبب العقوبـــات الاقتصاديـــة علـــى 
ســـوريا“، مبينا أن هذه الأزمة ”ليســـت 
في السويداء فحسب وإنما موجودة في 
عدة محافظات مـــن بينها محافظة ريف 

دمشق ودرعا“.
وأشـــار محافظ السويداء إلى وجود 
البعض ممـــن يحاولـــون اســـتغلال ما 
يحدث وبيع كميات مـــن البنزين للباعة 

في خـــارج المحطـــة، داعيا إلـــى تكثيف 
الرقابـــة على المحطات لضبـــط الكميات 

وإيصالها لمن يستحق.
فـــي  الســـيارات  ازدحـــام  ومشـــهد 
مـــن  عـــددا  ليشـــمل  امتـــد  الســـويداء 
المحافظـــات الســـورية في حلب شـــمال 
ســـوريا وحمص وسط سوريا، بالتزامن 
مـــع انتعـــاش باعـــة البنزيـــن الحر في 
الشـــوارع الرئيســـية، وعلـــى الطرقات 
الدولية التي تربط المحافظات الســـورية 

بعضها ببعض.
وقامت وزارة النفط والثروة المعدنية 
فـــي ســـوريا بتخفيـــض كميـــة البنزين 
المخصصة للســـيارات العامة والخاصة 
مـــن 40 لترا إلى 30 لترا مع تقليص المدة 

الزمنية من أسبوع إلى 4 أيام.
مـــن  مطلعـــة  مصـــادر  وأوضحـــت 
الـــوزارة أن هـــذا الإجراء مؤقـــت ريثما 
تتوفر كميـــات أكبر مـــن البنزين، حيث 
ســـتصل شـــحنات جديـــدة خـــلال أيام 
قليلة، والمخصصات الشهرية للسيارات 

الخاصة لم يتم تخفيضها.

وبموجـــب هـــذا القـــرار للســـيارات 
شـــهريا  لتـــر   100 تعبئـــة  الخاصـــة 
بالســـعر المدعـــوم، على أن تتـــم تعبئة 
30 لتـــرا كل أربعـــة أيام كحـــد أدنى بدلا 

عن 40 لترا.

ومنذ مارس الماضـــي، حددت وزارة 
التجارة وحماية المستهلك سعر البنزين 
المدعوم بـ250 ليرة ســـورية للتر الواحد 
”أوكتـــان 90“، وغير المدعوم بــــ450 ليرة 
ســـورية للتر الواحد، بينما حددت سعر 
البنزين ”أوكتان 95“ بـ575 ليرة ســـورية 

للتر الواحد.
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لا رقابة هنا

تقنين التزود بالبنزين يرفع المضاربة بالأسعار في سوريا

ع 
ّ

نمو الصادرات يسر

في تعافي الاقتصاد الصيني

السوق السوداء تستحوذ على بيع الوقود مقابل كساد السوق الرسمية 

أدى قرار الحكومة السورية بتخفيض كمية تعبئة البنزين في المرة الواحدة 
للســــــيارات الخاصة إلى نقص كبير من المادة في المحطات ما انجرت عنه 
انتعاشــــــة في السوق الســــــوداء نظرا للإقبال الكبير على التزود بالبنزين، 

الذي بات يعوض النقص في السوق الرسمية.

700
ليرة سعر اللتر الواحد من البنزين 

في السوق السوداء مقابل 

محدوديته في السوق الرسمية

ق متاعب صناعة السيارات الألمانية
ّ
غياب الدعم يعم

انتشار كبير لباعة البنزين 

الحر على جوانب الطرقات 

في مدينة السويداء في 
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 الجزائر - منعت جائحة كورونا الملايين 
مــــن المهاجريــــن الجزائريــــين مــــن قضاء 
الإجــــازة الصيفيــــة في وطنهــــم، وحرمت 
معهــــا خزينة البــــلاد من مبالــــغ هامة من 

النقد الأجنبي.
وحســــب تقديرات غير رسمية، يعيش 
نحــــو 7 ملايــــين مغتــــرب جزائــــري حول 
العالم، بينهم أكثر من 5 ملايين في فرنسا 
وحدها، ونحو 150 ألفا في إســــبانيا، و60 

ألفا في بريطانيا.
في مــــارس الماضي، أغلقــــت الجزائر 
والبحريــــة  والجويــــة  البريــــة  حدودهــــا 
لمواجهة تفشــــي فايروس كورونا، وما زال 
الوضع على حاله مع بعض الاســــتثناءات 

لرحلات إجلاء العالقين بالخارج.
قبل أسابيع، قالت الرئاسة الجزائرية، 
في بيــــان، إن الحــــدود البريــــة والبحرية 
والجويــــة للبلاد ســــتبقى مغلقة، بســــبب 

استمرار تفشي فايروس كورونا.

الجزائرية،  الجويــــة  الخطوط  وألغت 
بين 19 مارس ونهاية يوليو الماضي، 4357 
رحلة جوية، ما يعــــادل 1.07 مليون مقعد، 
أغلبها موجهة للمهاجرين، وسط خسائر 
تقــــدر بـ135 مليــــون دولار ومن المتوقع أن 

تصل إلى 290 مليون دولار نهاية العام.
وفــــي ظــــل إغــــلاق المجالــــين البحري 
والجــــوي للجزائــــر، وجــــدت الســــلطات 
نفسها أمام عملية إجلاء للرعايا العالقين 
بالخارج من غيــــر المهاجرين، مكنت حتى 
الآن من إعادة أكثر من 30 ألف مواطن إلى 

بلادهم.
وعــــادة ما تشــــهد المطــــارات والموانئ 
للمهاجريــــن  كثيفــــة  حركــــة  الجزائريــــة 
العائديــــن في العطلة الصيفية، يصاحبها 
ارتفــــاع كبير في أســــعار التذاكر بســــبب 

الطلب الكبير عليها.
المهاجــــرون  يحمــــل  صيــــف  كل  فــــي 
العائــــدون إلــــى الجزائر، أمتعــــة وأموالا 
بالنقــــد الأجنبــــي، ســــواء نقــــدا أو فــــي 
حســــابات بالعملــــة الأجنبيــــة فــــي بنوك 
محلية، يتم صرفها في الغالب في السوق 

الموازية للعملات.
ووفق تقديــــرات للحكومة الجزائرية، 
فــــإن تحويــــلات المهاجريــــن ســــنويا عبر 
البنوك تتراوح ما بين 2 و3 مليارات دولار.
ومع تبخر الإجازة الصيفية، سيتوقف 
نشــــاط تجار الحقائب إذ كان يزدهر خلال 
كل إجازة صيفية، كما ســــتتضرر شركات 
النقل البحري والجوي التي كانت الإجازة 
الصيفية تمثل لها فرصة من ذهب لتحقيق 

عائدات مالية هامة.
وكان العديد من المواطنين يشــــتغلون 
فــــي حمل حقائب المســــافرين القادمين من 
الخارج خلال الصيف حيث تشكل وظيفة 
موســــمية تسد قوت شــــريحة من الناس، 

إضافة إلى تراجع نشــــاط وســــائل النقل 
الخاصة والعامة والتي كانت تنتعش في 

الموسم السياحي بفعل الحركية.
يــــرى النائب عن المهاجريــــن بالبرلمان 
الجزائري ســــمير شعابنة أن غلق الحدود 
البحرية والجوية والبريــــة للجزائر، منع 
نحو 800 ألف مغترب بفرنســــا وحدها من 

قضاء الإجازة في وطنهم.
ونســــبت وكالــــة الأناضول لشــــعابنة 
قولــــه إن ”عــــدم تمكــــن عــــدد كبيــــر مــــن 
المهاجرين الجزائريين من قضاء إجازتهم 
السنوية الصيفية في وطنهم، له تداعيات 

اقتصادية واجتماعية“.
فمــــن الجانب الاقتصــــادي، أوضح أن 
”الجزائــــر اســــتقبلت العــــام الماضي 800 
ألف مغترب من فرنســــا قضوا الإجازة في 
البــــلاد، والعدد كان مرشــــحا ليكون أعلى 

هذا العام لولا جائحة كورونا“.
وحســــب شــــعابنة، فإن الإجــــازة هذا 
العام كانت ستنقســــم إلى 3 فصول، الأول 
خلال رمضان وعيد الفطر، والثاني خلال 
يونيو ويوليو شــــهر الإجــــازة الصيفية، 

والثالث في أغسطس مع عيد الأضحى.
المغتربــــين  قضــــاء  تعــــذر  فــــإن  لــــذا 
لإجازاتهــــم بالجزائــــر، حــــرم البــــلاد من 
مداخيل هامة من النقد الأجنبي، تصل إلى 
800 مليون يــــورو (930 مليون دولار) على 
الأقل للقادمين من فرنســــا فقط، باحتساب 
متوسط نفقات بـ1000 يورو للفرد الواحد 

(حوالي 1117 دولارا)، وفق شعابنة.
وإلــــى جانب الآثــــار الاقتصادية، يرى 
شــــعابنة أن ”هناك تبعات اجتماعية، من 
منطلــــق أن الآلاف من المغتربين حرموا من 
حضور مناســــبات في الجزائر على غرار 

حفلات الزفاف وأخرى دينية“.
مــــن جهته، يــــرى الناشــــط الجزائري 
يوســــف  الفرنســــية  بمارســــيليا  المقيــــم 
بوعبــــون أن ”لجائحــــة كورونــــا تبعــــات 
المغتربــــين  علــــى  خصوصــــا  اقتصاديــــة 

بالخارج والبلاد عموما“.
وأوضح بوعبــــون أن ”جائحة كورونا 
منعــــت صغــــار التجار مــــن المغتربين، من 
العــــودة إلــــى أرض الوطن، حيــــث كانوا 
فــــي كل مرة يخلقــــون حركيــــة اقتصادية 

بالبضائع التي يجلبونها معهم“.

كمــــا أن للجائحــــة تأثيــــرا كبيرا على 
البحــــري  للنقــــل  الحكوميــــة  الشــــركات 
والجــــوي، التي حرمــــت خزائنهــــا منذ 5 
أشهر من النقد الأجنبي لقاء عمليات حجز 

التذاكر بالخارج، حسب بوعبون.
وأشــــار إلى أن ”غيــــاب المغتربين هذا 
العــــام عن الجزائر، سيســــهم فــــي تباطؤ 
(حجــــز  وســــياحية  اقتصاديــــة  حركيــــة 

الفنــــادق والمنازل)، كانت تشــــهدها البلاد 
كل صيف“.

ورأى أن تباطؤ الحركة سيكون بشكل 
خاص في ”مناطق تعرف بوجود عدد كبير 
مــــن أبنائها في الخــــارج، كمنطقة القبائل 
والعاصمــــة ووهــــران وســــطيف وباتنــــة 

وقسنطينة وجيجل وغيرها“.
وحسب بوعبون، فقد حرمت الجائحة 
المغتربــــين مــــن علاقــــات اجتماعيــــة فــــي 
بلادهم، علــــى غرار الزواج المختلط (زواج 
مغترب أو مغتربة بمواطن أو مواطنة من 
المقيمــــين بالجزائر) إضافــــة إلى حضور 

المناسبات العائلية والدينية.
أما الخبير وأستاذ الاقتصاد بجامعة 
ابن خلــــدون الحكوميــــة عبدالرحمن عية 
فيــــرى أن ”قــــدوم المغتربــــين وخاصة من 
أوروبا لقضاء الإجازة الصيفية، هو أكثر 
مــــن ضروري لما لــــه من إســــهام في جلب 

النقد الأجنبي للبلاد“.
وحســــب عية، فإن ”مئــــات الآلاف من 
المغتربــــين يقومون ســــنويا بصرف مبالغ 
ماليــــة كبيــــرة مــــن النقــــد الأجنبــــي، في 

الساحات العامة.
وأشــــار إلى أن النقــــد الأجنبي، الذي 
يأتــــي مــــع المغتربين، كان فــــي العادة يتم 
شــــراؤه من طرف المواطنــــين المقيمين في 
الجزائــــر لأغــــراض الســــياحة خصوصا، 
كون البنوك لا تمنح ســــوى 110 يوروهات 
ســــنويا للفــــرد الواحــــد بســــعر الصرف 

الرسمي. 
ويبلغ ســــعر صرف اليورو في البنوك 
الجزائرية نحو 139 دينارا، وفي الســــوق 
الموازية 200 دينار تقريبا، كما يقدر ســــعر 
صرف الــــدولار في البنوك بـــــ120 دينارا، 

وفي السوق الموازية 175 دينارا.
 ويواجه الاقتصاد الجزائري تداعيات 
انتشــــار فايــــروس كورونا المســــتجد مع 
انخفاض قيمــــة الدينار وارتفاع التضخم 
وتوقف الشركات عن العمل، وكل هذا يأتي 

إلى جانب انخفاض عائدات النفط.
وأعلن الديــــوان الوطني للإحصاء في 
أغســــطس الماضي عن ”أرقــــام مقلقة“ من 
انخفاض بنســــبة 3.9 في المئة في إجمالي 
النــــاتج الداخلي في الربع الأول من 2020، 
إلى اقتراب نســــبة البطالة من 15 في المئة 
في يوليو بعدمــــا ثبتت عند 11.4 في المئة 

في نهاية 2019.
وبحســــب توقعــــات صنــــدوق النقــــد 
الدولــــي، سيشــــهد الاقتصــــاد الجزائري 
انكماشا نسبته 5.2 في المئة هذا العام مع 

عجز في الميزانية هو الأعلى في المنطقة.
وتواجــــه الجزائر أزمة ســــيولة حادة 
كشــــفها بوضــــوح اضطرار مكاتــــب بريد 
فــــي العديد مــــن مناطق البــــلاد، إلى دفع 
مســــتحقات عملائها بواســــطة النقود من 
فئة 50 و100 و200 دينــــار جزائري نتيجة 
افتقادها للســــيولة المالية وللنقص الحاد 

للأوراق المالية.
ومع إجراءات الحجر منيت الشركات 
المملوكة للدولة بخســــائر تبلغ نحو مليار 
يورو من جــــراء الأزمة الصحية، حســــب 
تقديرات وزير المالية أيمن بن عبدالرحمن.

ولم يتم تقييم خسائر القطاع الخاص 
بعد، لكن العديد من المتاجر مغلقة بما في 
ذلــــك المطاعم والمقاهي ووكالات الأســــفار، 
وهي تواجه خطر الإفلاس بسبب إغلاقها 

منذ 19 مارس.

اقتصاد
الثلاثاء 2020/09/08

11السنة 43 العدد 11814

والأزمـــة  كورونـــا  ألقـــت  بيــروت -   
الاقتصاديـــة غير المســـبوقة فـــي لبنان 
بظـــلال قاتمـــة علـــى مســـتقبل العودة 
المدرســـية فـــي البـــلاد في ظـــل تواصل 
الوبـــاء ومـــا يعنـــي ذلك مـــن تحديات 
صحية تحتاج إمكانيات كبيرة في تأمين 
تعليم وفق بنية تكنولوجية متطورة إلى 
جانب هشاشـــة اجتماعية قوضت قدرة 
المواطنين على توفير الأدوات المدرسية.

وبـــين مطرقة كورونا وســـندان أزمة 
اقتصادية طاحنـــة، تتداعى الصعوبات 
التي ينتظرها العام الدراسي الجديد في 
لبنان. فبالإضافة إلى أزمة كورونا التي 
تعيشها معظم دول العالم وما تستدعيه 
عـــودة المـــدارس مـــن تدابيـــر مشـــددة، 
يعيش لبنان أزمة اقتصادية خانقة أدّت 
إلى ارتفاع جنوني في أســـعار الســـلع 
والمســـتلزمات  الكتب  أســـعار  وبالتالي 

المدرسية.
ويعاني لبنان منذ أشـــهر من أســـوأ 
أزمـــة اقتصاديـــة في تاريخـــه الحديث، 
وتهـــاوى ســـعر صـــرف الليـــرة إلـــى 9 
آلاف مقابل الدولار الواحد في الســـوق 
غير الرســـمية، مقابـــل 1507.5 ليرة لدى 

مصرف لبنان.
والأســـبوع الماضـــي، أعلـــن وزيـــر 
التربيـــة والتعليـــم العالي فـــي حكومة 
تصريـــف الأعمـــال طارق مجـــذوب، بدء 
العام الدراســـي الجديد بشكل تدريجي 
في الأســـبوع الأخير من شـــهر سبتمبر 

الجاري.
وبعـــد اجتمـــاع افتراضـــي جمعـــه 
مـــع ممثلي الجهات المانحـــة والمنظمات 
الدولية قال مجذوب في مؤتمر صحافي 
ببيـــروت ”قررنـــا بـــدء العام الدراســـي 
ابتداء من الأســـبوع الأخير من سبتمبر 
تماشـــيا مع توصيات اللجنـــة الوطنية 

لمتابعة كورونا“.
وأضـــاف ”ســـيتم تقييـــم الأوضاع 
الصحية بعـــد ثلاثة أســـابيع من اليوم 
وبناء علـــى هذا التقييـــم نتابع التعليم 
المدمـــج (مختلـــط بـــين مقاعد الدراســـة 
والتعليـــم عـــن بعـــد)، وفي حـــال كانت 
النتائـــج أســـوأ، فإننـــا ســـوف نعتمد 

التعليم عن بعد بصورة كاملة“.
ودخل لبنان الأسبوع الماضي مرحلة 
إغلاق تام لمدة أسبوعين، في إطار تدابير 
مواجهـــة كورونا، بعد الارتفـــاع الكبير 

بأعداد المصابين بالفايروس.
ونســـبت الأناضول لغنوة الدقدوقي 
والمعدية  الجرثوميـــة  الأمـــراض  طبيبة 
قولهـــا ”يوجد تخبّط في تطبيق التعبئة 
العامـــة فـــي البـــلاد“، إذ تســـتمر أرقام 
كورونـــا في الازدياد رغـــم الإغلاق التام 
وهناك عدم ســـيطرة على ازدياد الأعداد، 

لذلك فالطريقة المثالية للتعليم هذا العام 
هو عن بعد“.

الدقدوقي،  بحســـب  المشـــكلة،  ولكن 
تكمن في عدم توفّر الإمكانات اللوجستية 
للتعلّـــم عـــن بُعد فـــي لبنـــان كالإنترنت 
والكهربـــاء وأجهـــزة الكومبيوتـــر عند 

جميع الطلاّب.
لذلك تدعو الدقدوقي وزارة التربية، 
إلى دعم الطلاب من خلال تأمين الإنترنت 
والكهربـــاء لهم بطريقة ما لتأمين ســـير 

العام الدراسي.
وفـــي هـــذا الســـياق، طالـــب وزير 
التربية في تصريح صحافي خلال تفقده 
المـــدارس المتضـــررة مـــن انفجـــار مرفأ 
بيروت مؤخرا، الدول المانحة بالمساعدة 
على تأمـــين مســـتلزمات التعلم عن بعد 

لجميع الطلاب.
العامـــة  المديـــرة  أشـــارت  فيمـــا 
حِـــدة للتربيـــة والعلم  مـــة الأُممَ المتَُّ لمنُظَّ
أزولاي،  أودري  ”يونســـكو“  والثقافـــة 
التـــي كانت ترافق مجـــذوب في الجولة 
نفســـها، إلى عـــزم المنظمة دعـــم التعلم 

عن بعد.
إيصـــال  علـــى  ”ســـنعمل  وقالـــت 
التجهيزات التي تســـاعد التلامذة على 
القيـــام بذلك، كما ســـتكون لنـــا مبادرة 
نحو التلامذة غير القادرين على متابعة 
التعليم من أجل تأمين حقهم بالدراسة“.
ومن قلب الميـــدان، ترى المعلّمة هدى 
خليفة موسى، منسقة اللغة العربية في 
إحدى المـــدارس الخاصة في بيروت، أن 
هنـــاك صعوبة كبيرة في تطبيق التعليم 

المدمج.
ولفتـــت هـــدى إلى أن المـــدارس غير 
مؤهلـــة بأكملها لهذا النـــوع من التعليم 

سواء كانت رسمية أو خاصة.

وتفترض هدى أن عائلة من 3 أطفال، 
تحتاج إلى ثلاثة أجهزة كمبيوتر للتعلّم 
عـــن بعد، وهذا ما قد يكـــون خارج قدرة 
جميـــع العائلات اللبنانيـــة على تأمينه 
خاصة في هـــذه الأوضـــاع الاقتصادية 

الصعبة.
وترى أن لانفجار مرفـــأ بيروت أثرا 
كبيرا على القطاع التعليمي، فالعديد من 
الطلاب وحتى الأســـاتذة فقدوا بيوتهم 

بســـبب الانفجـــار، كما تعـــرّض عدد من 
المدارس إلى أضرار جسيمة.

وفـــي 4 أغســـطس الماضـــي، قضت 
العاصمـــة اللبنانيـــة ليلـــة دامية، جراء 
انفجـــار ضخـــم في مرفأ بيـــروت، خلف 
أكثـــر من 180 قتيـــلا وأكثر مـــن 6 آلاف 
جريح، والمئات من المفقودين، وفقا لأرقام 

رسمية غير نهائية.
وقـــال وزيـــر التربية، فـــي تصريح 
صحافي في وقت ســـابق، إن 92 مدرسة 
رســـمية و67 مدرسة خاصة تضررت من 
التفجير، كما تضررت خمســـة مجمعات 
تابعة للتعليم المهني والتقني الرســـمي 

تضم نحو 20 معهدا ومدرسة فنية.
وبالإضافة إلى مشـــكلة نوع التعليم 
الـــذي ينتظـــر لبنان، ســـيواجه الأهالي 
مشكلة ارتفاع أسعار الكتب والقرطاسية 

بسبب هبوط العملة مقابل الدولار.

في هذا الإطار يقول الوزير مجذوب 
إن هناك تنســـيقا مع وزارة الصناعة من 

أجل تخفيض أسعار القرطاسية.
وينصح مجذوب في حديث تلفزيوني 
التجّار في لبنان بتخفيض الأســـعار من 
أجل تحقيق البيع مع العلم أنّه لا سلطة 

للوزارة عليهم تجبرهم بأسعار معيّنة.
لكنّ وزارة التربية أصدرت في بداية 
شـــهر يوليـــو 2020، تعميمـــا طلبت فيه 
من المـــدارس الخاصـــة ألا تغيّر طبعات 
كتبها لهذا العام وبالتالي يمكن للطلاب 
اســـتخدام كتب مســـتعملة ذات ثمن أقل 

من الكتب الجديدة.
ويقـــول صاحـــب إحـــدى المكتبـــات 
الخاصة في بيروت، إنه لا لائحة نهائية 
بأسعار الكتب لهذا العام بسبب الهبوط 

الكبير للعملة مقابل الدولار.
ويضيف أن الكتب ستشـــهد ارتفاعا 
في أســـعارها وخاصة تلـــك التي تُعتمد 

في المدارس الخاصة.
لكن صاحب هذه المكتبة (الذي فضل 
عدم الكشـــف عن اســـمه)، لفـــت إلى أنّه 
ســـيصار إلى تنســـيق الأمـــور بين دور 
النشر ووزارة الاقتصاد لضبط الأسعار 

بشكل ملحوظ.
من جهتها تـــرى أميرة أبومرعي (أم 
لثلاثة أطفـــال، 37 عاما)، أن أزمة ارتفاع 
أســـعار الكتـــب قد يمنعها من تســـجيل 
أولادهـــا الثلاثـــة في المـــدارس الخاصة 
هذا العام، وتفضّل تسجيلهم في القطاع 
التســـجيل  تكلفة  لانخفـــاض  الرســـمي 

وأسعار الكتب.
وتضيف أبومرعي ”أنّه بســـبب أزمة 
كورونا والأزمة الاقتصادية يصعب على 
الأهالي الآن أخذ القرار المتعلّق بإرســـال 

أولادهم إلى المدارس“.

تدهور الاقتصاد يعرقل 

العودة المدرسية في لبنان

نقص الإمكانيات يقوض القدرة على تأمين 

مستلزمات التعلم عن بعد

تقلص تدفق المهاجرين يتسبب في تراجع 

أرباح قطاع النقل

وجهت جائحة كورونا والتدهور الاقتصادي ضربة مزدوجة للعودة المدرسية 
في لبنان حيث تعوز البلاد الإمكانيات لتوفير أســــــاليب الوقاية كما تعوزها 
ــــــة متطورة في التدريس في ظل نزيف  ــــــات لاعتماد مناهج تكنولوجي الإمكاني

اقتصاد مستمر زاد حدته انفجار مرفأ بيروت أكبر ميناء تجاري.

قدوم المغتربين كان 

يساهم في جلب النقد 

الأجنبي للبلاد

عبدالرحمن عية

كورونا يحرم الجزائر 

من تحويلات المغتربين

ــــــلات هامة بالعملة  ــــــروس كورونا في حرمان الجزائر من تحوي تســــــبب فاي
ــــــة من أموال المغتربين الذين كانوا يتدفقون بقوة على البلاد لقضاء  الصعب
ــــــة موجعة للاقتصاد ولاحتياطي  العطلة الصيفية، الأمر الذي شــــــكل ضرب

العملة الصعبة.

800
مليون يورو حرمت منها مداخيل 

البلاد من النقد الأجنبي، من 

المهاجرين القادمين من فرنسا

مستقبل دراسي غامض

السياحة فقدت زخمها

ارتفاع أسعار المستلزمات 

المدرسية وتكلفة 

التسجيل يحول وجهة 

بعض التلاميذ من المدارس 

الخاصة إلى العمومية

نطالب الدول المانحة 

بالمساعدة على تأمين 

التعلم عن بعد

طارق مجذوب



الكراهيـــة  خطـــاب  بـــات   – برليــن   
والعنصرية منذ مطلع الألفية في ألمانيا 
يحشـــد المزيد من الأنصار ليشـــتد عوده 
مع موجـــة الهجرة غير المســـبوقة التي 
شـــهدتها البلاد ســـنة 2015، ما يؤسس 
الحكومـــة  تبـــذل  مجتمعـــي  لانقســـام 
الألمانيـــة جهودا كبيـــرة لتحجيمه، لكن 

تلك الجهود لا تبدد المخاوف.
ومـــع كل حادثة ذات دوافع عنصرية 
أو أيديولوجية تصحو لدى الألمان ذاكرة 
الحقبة النازية ويســـترجع السياسيون 
كما المواطنون هول ما حدث أنذاك، فيما 
يحاول أخصائيون تفكيك شيفرة اتساع 
هوة التطرف من منظور سيســـيولوجي 

وتحديد وصفة فعالة لمكافحة الظاهرة.
ويعتـــزم وزيـــر الداخليـــة الألمانـــي 
هورست زيهوفر تشـــكيل مجموعة عمل 
مكونـــة مـــن 12 خبيرا من أجـــل تحليل 
المســـلمين  تجـــاه  العدائيـــة  المواقـــف 
ومكافحتهـــا، حيث من المقرر أن تفحص 
مجموعـــة العمـــل هـــذه أوجـــه العـــداء 
للمســـلمين، كي يتسنى للدولة والمجتمع 
اتخـــاذ إجراءات ضدها على نحو أفضل 

وأكثر تحديدا للهدف.
وقال ”المواقف المعادية للمســـلمين لا 
تمثل تهديدا بالنسبة للمسلمين فحسب، 
ولكن بالنسبة للتكاتف المجتمعي بشكل 

عام“.

وأضـــاف أيضـــا أن تأســـيس دائرة 
العمل يعد رد فعل على حوادث عنصرية، 
وكذلـــك هجمـــات إرهابية وخطط لشـــن 
هجمـــات تعود إلـــى الأشـــهر الماضية. 
وســـيعمل هـــؤلاء الخبراء علـــى إصدار 
تقرير يشـــمل توصيات لاتخاذ إجراءات 

في غضون عامين.
ويبلغ عدد مســـلمي ألمانيا حوالي 5 
ملايين نســـمة، وهو ما نســـبته 6.1 في 
المئة من مجموع ســـكان ألمانيا، ويُتوقع 
أن يـــزداد العـــدد فـــي العقـــود القادمة، 
ويعتبـــر الديـــن الإســـلامي ثانـــي أكبر 
الديانـــات الموجـــودة في ألمانيـــا، وهي 
أيضا ثاني أكبر الـــدول الأوروبيّة التي 

تحتضن المسلمين.
وتواجـــه ألمانيا نوعـــين من التطرف 
لا يمكـــن فصلهمـــا عـــن بعضهمـــا مـــن 
حيث الأهداف رغم اختلاف الأســـاليب، 
فالتطرف الإسلامي القائم على الانعزالية 
ورفض الاندمـــاج داخل المجتمع الألماني 
يقابله من جهة أخرى تطرف يميني قائم 

على معاداة الأجانب والمهاجرين.
وفـــي وقت يرى فيـــه أخصائيون أن 
المقاربة الأمنية أثبتت فشلها في تحجيم 
الانزلاق نحـــو التطرف، يؤكد آخرون أن 
تعزيز مفهـــوم الموُاطنـــة والاندماج في 
الثقافة الألمانية وفك الارتباط بين مسلمي 
ألمانيـــا وكبرى التيارات الإســـلامية في 

الخارج يحمل حبال النجاة.

معضلة اندماج المسلمين

طـــوال الســـنوات الماضيـــة تبحـــث 
ألمانيا عـــن آلية جديدة لدمج المســـلمين 
حيث أصبح الحديث عن التطرف المحلي 
أو ملف العائدين من البلدان التي شهدت 
فـــي الســـنوات الأخيرة توتـــرات أمنية 
وسياســـية، بســـبب تنامـــي الجماعات 
المسلحة المتطرفة، مثل داعش في سوريا 
والعراق، عامل ضغط على السياســـيين 

لاتخاذ قرارات أشد صرامة تجاه السير 
خطوات إضافية في هذا الملف.

وتشـــهد ألمانيـــا تخبطا مـــن أعتى 
الأجهـــزة الأمنية التي بـــدت غير قادرة 
على إيجـــاد الطريقة الأفضـــل للتعامل 
مع ملف الإســـلام المحلي، في ظل تنامي 
موجـــة الكراهية ضد المســـلمين ورفض 
المسلمين أيضا الدعوات لصهرهم داخل 
المجتمعـــات التـــي يعيشـــون فيها على 

أسس تخالف ”شرائع دينهم“.
ومـــن هنا تأتي التســـاؤلات بشـــأن 
الموانـــع التي تدفع شـــبابا مســـلما ولد 
في ألمانيا وترعرع داخل مدارســـها إلى 
الانعزاليـــة والتقوقع بـــدل الاندماج في 

مجتمعه.
المنظمـــات  أغلـــب  ارتبـــاط  ويعـــد 
الإسلامية الناشـــطة في ألمانيا بكيانات 
إســـلامية خارجيـــة أحد أهم الأســـباب 
يحصلون  فمعظمهـــم  مراقبين،  حســـب 
من هنـــاك ليس فقط على أموالهم، ولكن 
أيضا على أئمتهم، وهذا أمر إشـــكالي، 
لأن الدعـــم لا يـــؤدي فقـــط إلى إنشـــاء 
تبعيات، وإنما يقوض التكامل الحقيقي 

في ألمانيا.
تعتبـــر الذراع  فجمعيـــة ”ديتيـــب“ 
الألمانية لوزارة الشؤون الدينية التركية، 
حتـــى أن بعض الأئمة تجسســـوا على 
المعارضـــين السياســـيين للرئيس رجب 
طيـــب أردوغان علـــى الأراضي الألمانية. 
لذلك فـــإن التأثير المســـتهدف من خلال 
المال والموظفين والأيديولوجيا أحد أهم 

الموضوعات التي يجب معالجتها.
الحكومـــة  انطلقـــت   2014 منـــذ 
الألمانية في تنظيم مؤتمر ”الإســـلام في 
ألمانيا“، الذي ينعقد كل ســـنتين، لبحث 
الإشكاليات التي تعيق اندماج المسلمين 

في مجتمعاتهم المحلية، وسط حديث 
عن مفهوم جديد ”الإســـلام الألماني“ 
وهو مفهوم نشـــأ في ظل تخوف من 
تأثيـــر جهات خارجية على مســـلمي 

داخـــل  صـــراع  ووســـط  ألمانيـــا 
القوى السياســـية الألمانية 

نفســـها التـــي لـــم تتفق 
بشـــأن بلـــورة مفهـــوم 
واحد يوضح مقاربتها 
الإســـلامي  للحضور 

في ألمانيا.
ويسعى 

القائمون على 
المؤتمر، الذي ترأس 

وزير الداخلية 
الألماني هورست 
زيهوفر نسخته 

الأخيرة في 2018 
إلى التوفيق بين 

العقيدة الإسلامية 
والقناعات 

والعقائد المرتبطة 

بهـــا، وبين الثقافة التـــي نمت في ألمانيا 
وقيم المجتمع وأساليب الحياة اليومية 

المختلفة.
ووعـــد زيهوفر بتقـــديم الدعم المادي 
والمعنـــوي لمســـلمي ألمانيا فـــي قضايا 
الاندمـــاج وإعـــداد الأئمـــة في مســـاجد 
ألمانيا. فإشكالية الأئمة المسلمين، ومدى 
اعتدال خطابهم الديني الموجه لمســـلمي 
ألمانيـــا في الـــدروس الدينية، تطرح منذ 
ســـنوات، لكنها زادت في الآونة الأخيرة 
إذ طالب المجلس المركزي للمســـلمين في 
ألمانيا بتدريب الأئمة داخل ألمانيا عوض 

توريد أئمة من الخارج.
ويؤكـــد رئيـــس المجلـــس المركـــزي 
للمســـلمين أيمن مازيك على ذلك بالقول 
”إذا كنـــا نريـــد إســـلاما بطابـــع ألماني، 
فيتعين علينا العمـــل على تدريب الأئمة 
في ألمانيا“، فيما ترســـل رئاسة الشؤون 
الدينيـــة التركيـــة ”ديانـــت“ كافـــة أئمة 
”ديتيـــب“، وعددهم نحـــو 900 إمام، إلى 

ألمانيا وتدفع لهم رواتبهم.
الجاليـــات  أن  أخصائيـــون  ويـــرى 
الإســـلامية في ألمانيا ما زالت تعيش في 
مجتمعات ضيقة ومنغلقة على نفســـها 
فـــي بعـــض الأحيـــاء، وتأتـــي بخطباء 
ورجال ديـــن غير أكفاء من خارج ألمانيا، 
يتحدثـــون عـــن عالم لا يمـــت بصلة إلى 
واقع المسلمين، وأحيانا يطلقون فتاوى 

التطرف والتشدد.
ويشـــير هؤلاء إلـــى أن الحديث عن 
مســـؤولية الاندمـــاج الاجتماعي، يعني 
المجتمـــع  وكذلـــك  الحكومـــات  تحمـــل 
ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي ذلـــك مـــن 
خـــلال تبني سياســـات وإجراءات تمنح 
اللاجئـــين الجدد فرصـــة للحصول على 
العمل والتعليـــم، ويبقى الدور 

على الجمعيات والمنظمات 
غيـــر الحكوميـــة بدعم 

تلك السياسات.
وتقول مديرة مركز 
أبحاث الإسلام في 
نكفورت  ا فر

سوزان شـــروتر إن الدين أصبح ”يشكل 
معيـــارا للهوية عند الشـــباب في وقتنا 
الحاضر ويدفـــع بالهويـــة العرقية إلى 
التراجـــع أمامه“. وتضيف شـــروتر أن 
الشـــروط والقوانـــين الدينيـــة أصبحت 
أكثر تشـــددا، و“لذلك ينشغل الكثير من 
الشباب المسلم في ألمانيا بالتفكير يوميا 
قبل أداء عمل ما والتســـاؤل عما إذا كان 

عمل هذا الشيء حلالا أم حراما“.

انفلات اليمين المتطرف

إن البحث عن أسباب تنامي المواقف 
العدائيـــة تجـــاه المســـلمين فـــي ألمانيا 
يســـتوجب إلـــى جانب فـــك ارتباطاتهم 
بالكيانات الإسلاموية الخارجية وتعزيز 
فرص اندماجهم في مجتمعاتهم المحلية، 
الوقـــوف أيضا على أســـباب ومنطلقات 
الطرف المقابل في تغذية الكراهية تجاه 
مواطنين يتقاسمون معهم نفس الحقوق 

والواجبات ونفس الرقعة الجغرافية.
وفي هذا الإطار، تعتزم وزيرة البحث 
العلمي في ألمانيا أنيا كارليتسيك، زيادة 
مخصصـــات أبحـــاث مكافحـــة التطرف 
والعنصرية، في وقت تشـــير فيه تقارير 
اســـتخباراتية إلـــى أن ألمانيـــا تنزلـــق 
بوتيرة أسرع نحو التطرف اليميني رغم 

المجهودات الحكومية لكبحه.
وتقول كارليتسيك ”الحكومة الألمانية 
ســـتتصدى بكل قوتها لأوجه التحريض 
والاســـتياء المعـــادي للإنســـانية… لكي 
نتمكـــن من مكافحـــة التطـــرف اليميني 
والعنصرية بفعاليـــة، نحتاج إلى المزيد 
من المعرفة عن جذورهما 
الحالي  وانتشارهما 

ومظاهرهما 
عة  لمتنو ا
والخفية في 

الكثير من 
الأحيان“.

وأكدت 
الوزيـــرة 
وزارتها  أن 
ســـتواصل مـــن أجل 
ذلـــك تعزيـــز ”البحوث 
والتطبيقية“  الأساســـية 
في هذه المجـــالات، مضيفة 
”سنوســـع بذلك بحثنـــا الجاري 

فـــي مجـــالات التماســـك الاجتماعي 
والأمـــن المدنـــي“. قوة تهديـــد إرهاب 
اليمين المتطرف في ألمانيا كشفت عنها 

تقاريـــر المخابرات التـــي تؤكد أن 12700 
يمينـــي متطرف ”يميلون إلـــى العنف“. 
هـــؤلاء المتطرفون يتواصلـــون أكثر من 
ذي قبل عبر الإنترنت. كما كشف المكتب 
الألماني  الدســـتور  لحمايـــة  الاتحـــادي 
(جهاز المخابرات الداخلية) في عام 2019 
أن أكثر من 32200 شخص ينتسبون إلى 
اليمـــين المتطـــرف، ما يزيد علـــى الثلث 
مقارنة بعام 2018 عندما أعلنت السلطات 
أن عدد المنخرطين في الشبكات اليمينية 

المتطرفة بلغ 24100 شخص.
ويمكـــن رصد عدد مـــن الملامح التي 
تجعل من صعود اليمين المتطرف خطرا 
محدقـــا بألمانيا، في الوقت الراهن، منها 
قـــدرة هذا التيار علـــى الدمج بين العمل 
السياســـي وممارســـة العنـــف الممنهج 
علـــى أرض الواقع، فضلا عـــن التحول 
النوعـــي في قدراتـــه ارتباطـــا بالتطور 
التكنولوجـــي، وأخيـــرا التقاريـــر التي 
تشـــير إلـــى اختراقـــه بعـــضَ صفوف 

المؤسسات الأمنية.
المتطرفـــين  ضـــد  كفاحهـــا  وفـــي 
السياســـيين والدينيـــين تقف ســـلطات 
الأمن أمام مشكلتين كبيرتين: من يترجم 
خيالـــه العنيف إلـــى أفعـــال ومن يقف 
وراء ذلـــك؟ وهذه القضايا ينشـــغل بها 
النائـــب العـــام كريســـتوف هيبكير من 
مكتـــب الجريمة في الإنترنـــت في ولاية 
شـــمال الراين وســـتفاليا. فمنذ فبراير 
2018 سُجلت حوالي 1000 دعوى جنائية 
أغلبهـــا  فـــي  متصلـــة 
اليميني،  بالوســـط 
وكل دعـــوى 
تقريبا  جنائية 
تحولـــت إلى 
تحقيق.  إجـــراءات 
فـــي  تتمثـــل  والمشـــكلة 
صعوبة ”إخراج الناس من 

السرية“.
ويرى مراقبون أن على السلطات 
الألمانيـــة بمختلـــف أجهزتهـــا تغيير 
البنية القانونية التي تســـمح بإنشـــاء 
الأحـــزاب السياســـة، مـــن خـــلال ســـن 
قوانـــين تمنع إنشـــاء أحزاب سياســـية 
متطرفـــة،  أيديولوجيـــة  مرجعيـــة  ذات 
فالســـماح بإنشاء حزب سياسي يتنبنى 
فكـــرا إقصائيا وأســـاليب عنيفة يجعل 
للمتطرفـــين حاضنـــة سياســـية وثقـــلا 
داخل أجهـــزة الدولة التشـــريعية ولعل 
حزب البديل من أجل ألمانيا الذي يجاهر 
بعدائه للمســـلمين والأجانب أبرز مثال 

على ذلك.
ويشـــير هؤلاء إلى الضرورة الملحة 
لتغييـــر مفاهيـــم الحريات السياســـية 
وحقـــوق الإنســـان بمـــا يتوافـــق مـــع 
متطلبات الأمـــن القومي، الـــذي أصبح 
تحت طائلـــة التهديد من طـــرف أحزاب 
راديكالية تســـتغل هذه الحريات، لتصل 

في الأخير إلى مؤسسات السلطة وتقوم 
وإقصاء  الديمقراطيـــة  القيـــم  بمحاربة 

الآخر المختلف.
فـــي المقابـــل فـــإن تكثيـــف إنشـــاء 
أحـــزاب سياســـية جديدة تحمـــل الفكر 
الديمقراطـــي تكون بديلا عـــن الأحزاب 
المتطرفة، ســـيجعل الســـاحة السياسية 
الألمانيـــة ممتلئـــة بأحـــزاب ديمقراطية 
منفتحـــة والتي ســـتكون بمثابـــة ”قوة 
مضـــادة“ لأحزاب اليمـــين المتطرف، كما 
أن هذا ســـيجعل من الأحـــزاب المتطرفة 
تبدو وكأنها مجهرية سواء في الساحة 

السياسية أو داخل مؤسسات الدولة.

الألمانية  الأمـــن  ســـلطات  واتخـــذت 
فـــي الســـنوات الأخيرة عـــدة إجراءات، 
بينها حظر بعـــض المجموعات اليمينية 
المتطرفة، إلا أن هـــذه الإجراءات على ما 

يبدو لم تأت بعد بمفعولها الرادع.
وتهدد التطلعـــات اليمينية المتطرفة 
مســـتقبلا على نحو خاص المؤسســـات 
فـــي  الحساســـة  والأمنيـــة  العســـكرية 
ألمانيـــا. لأن تنامي حالات المشـــتبه بهم 
داخـــل المؤسســـتين أصبح أمـــرا يؤرق 
الاســـتخبارات الألمانية. وأصبح الجنود 
المتطرفون يشـــكلون خطرا على زملائهم 
المنحدرين مـــن أصول أجنبيـــة، إضافة 
إلى خطورة نشر أفكارهم داخل الأجهزة 

الأمنية.
وتفتقـــر ألمانيا إلـــى بيانات موثوقة 
عـــن مدى وجود عنصريـــة داخل أجهزة 
الشـــرطة الألمانية. من جهته رفض وزير 
الداخليـــة هورســـت زيهوفـــر الســـماح 
بإجـــراء دراســـة من هـــذا النـــوع، رغم 
توصيـــة المفوضية الأوروبيـــة ومطالب 

داخلية عدة.
وانتقـــد الخبير الأمنـــي رافائيل بير 
”التعامـــل الخاطـــئ“ للســـلطات الأمنية 
الألمانيـــة مع هـــذه القضية الحساســـة 
وتحدث عن ”سياســـة رفض خطيرة“ من 

قبل الشرطة.
وتتزامن هذه التطـــورات مع صدور 
التقرير الســـنوي لهيئة حماية الدستور 
(المخابرات الداخلية الألمانية) لعام 2019، 
الـــذي قدمه وزير الداخليـــة في 9 يوليو 
2020 وتحـــدث فيـــه عن ارتفـــاع حاد في 
حـــوادث العنصريـــة ووصـــف التطرف 
اليمينـــي بأنـــه أكبـــر تهديـــد للأمن في 

ألمانيا.

الانعزالية بيئة خصبة لتنامي الكراهية

تفاقم جرائم اليمين المتطرف يؤرق الساسة الألمان
برلين تبعث وحدة متخصصة لتحليل المواقف العدائية تجاه المسلمين

دفع تنامي حوادث التطرف ســــــواء 
كانت إســــــلامية أو يمينية السلطات 
ــــــى إعــــــادة التفكير  ــــــا إل فــــــي ألماني
ــــــه، بعد  فــــــي اســــــتراتيجية مكافحت
ــــــح يهــــــدد بقــــــوة التعايش  أن أصب
الاجتماعي ويؤســــــس لمجتمع أكثر 
انعزالية وأقل انفتاحا وتســــــامحا. 
لتطويق  الحكومية  المســــــاعي  ورغم 
ــــــة  ــــــة الأمني ــــــدو المقارب الظاهــــــرة تب
عــــــن  عاجــــــزة  وحدهــــــا  ــــــة  الزجري
تحقيق المأمول خاصــــــة بعد موجة 
هجــــــرة غير مســــــبوقة ســــــنة 2015 
يحملها عدد من السياسيين الألمان 
مســــــؤولية ”التدافــــــع الاجتماعــــــي“ 
وتفاقم مشاعر الكراهية والعنصرية 
داخل مجتمع لم يتجاوز بعد صدمة 

الحقبة النازية.

التطرف اليميني 

أكبر تهديد للأمن 

في ألمانيا

هورست زيهوفر

واطنة 
ُ
تعزيز مفهوم الم

وفك الارتباط بين مسلمي 

ألمانيا وكبرى التيارات 

الإسلامية في الخارج أولى 

خطوات مكافحة التطرف

الثلاثاء 2020/09/08 

السنة 43 العدد 11814 تطرف12

ل ن ه ير إن
المال والموظفين والأيديولوجيا أحد أهم 

الموضوعات التي يجب معالجتها.
الحكومـــة  انطلقـــت   2014 منـــذ 
الألمانية في تنظيم مؤتمر ”الإســـلام في
ألمانيا“، الذي ينعقد كل ســـنتين، لبحث 
الإشكاليات التي تعيق اندماج المسلمين 
مجتمعاتهم المحلية، وسط حديث في
عن مفهوم جديد ”الإســـلام الألماني“ 
وهو مفهوم نشـــأ في ظل تخوف من
تأثيـــر جهات خارجية على مســـلمي
داخـــل صـــراع  ووســـط  ألمانيـــا 

القوى السياســـية الألمانية
نفســـها التـــي لـــم تتفق 
بشـــأن بلـــورة مفهـــوم
واحد يوضح مقاربتها 
الإســـلامي  للحضور 

في ألمانيا.
ويسعى 
القائمون على

المؤتمر، الذي ترأس 
وزير الداخلية
هورست الألماني
زيهوفر نسخته

2018 الأخيرة في
إلى التوفيق بين
العقيدة الإسلامية

والقناعات 
والعقائد المرتبطة

ن ي ن ى إ ؤلا ير وي
مســـؤولية الاندمـــاج الاجتماعي، يعني
المجتمـــع وكذلـــك  الحكومـــات  تحمـــل 
ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي ذلـــك مـــن
خـــلال تبني سياســـات وإجراءات تمنح
اللاجئـــين الجدد فرصـــة للحصول على
العمل والتعليـــم، ويبقى الدور

على الجمعيات والمنظمات 
غيـــر الحكوميـــة بدعم 

تلك السياسات.
وتقول مديرة مركز
أبحاث الإسلام في 
نكفورت  ا فر

ريض لأوج ه و ل ب ى
والاســـتياء المعـــادي للإنســـانية… لكي 
نتمكـــن من مكافحـــة التطـــرف اليميني 
والعنصرية بفعاليـــة، نحتاج إلى المزيد 
من المعرفة عن جذورهما 
الحالي وانتشارهما 

ومظاهرهما 
عة  لمتنو ا
والخفية في 
الكثير من
الأحيان“.

وأكدت 
الوزيـــرة 
وزارتها  أن 
ســـتواصل مـــن أجل 
ذلـــك تعزيـــز ”البحوث 
والتطبيقية“ الأساســـية 

في هذه المجـــالات، مضيفة 
”سنوســـع بذلك بحثنـــا الجاري 

فـــي مجـــالات التماســـك الاجتماعي 
والأمـــن المدنـــي“. قوة تهديـــد إرهاب 
كشفت عنها في ألمانيا المتطرف اليمين

ي و ج
ف متصلـــة 
بالوسـ

جن
تح
إجـــراء
ت والمشـــكلة 
صعوبة ”إخرا

السرية“.
ويرى مراقبون أن ع
الألمانيـــة بمختلـــف أجه
البنية القانونية التي تســـ
الأحـــزاب السياســـة، مـــن
قوانـــين تمنع إنشـــاء أحزا
أيديولوجيــ مرجعيـــة  ذات 
فالســـماح بإنشاء حزب سي
فكـــرا إقصائيا وأســـاليب
للمتطرفـــين حاضنـــة سياس
داخل أجهـــزة الدولة التشـ
حزب البديل من أجل ألمانيا
بعدائه للمســـلمين والأجان

ذلك. على
ويشـــير هؤلاء إلى الض
لتغييـــر مفاهيـــم الحريات
وحقـــوق الإنســـان بمـــا يت
متطلبات الأمـــن القومي، ا
تحت طائلـــة التهديد من ط
تســـتغل هذه الح راديكالية
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محمود سعد

شين ويخاصم السياسة
ّ
يفتش عن المهم

  بعـــد أعـــوام الغرائـــب أو مـــا يُطلق 
عليـــه بزمـــن ثـــورات الربيـــع العربـــي، 
تغيّرت مشاهد، وصعدت جدران كراهية، 
وتبدلت صور أبطال بخونة، وتحول مَن 
كُنا نراهم مُخبرين إلى ثوار ومُخلصين. 
ووســـط هـــذه العواصف، ظـــل الإعلامي 
المصـــري محمـــود ســـعد، قابضـــا على 
الجمر، لم يضع مســـاحيق سياســـية أو 
يغيّر جلـــده، كما فعل البعـــض، وعندما 
وجد أن المجـــال ضاق به انـــزوى، وعاد 

ثانية بشكل مختلف.
ما حـــدث في مصـــر كان كفيلا بقلب 
كافـــة التصـــورات، وتبديـــد الكثيـــر من 
الثوابت، والبحث عـــن خيط رفيع يمكن 
أن يُفـــرّق لنا بين الحقيقـــة والوهم. ففي 
زمن تشـــابك المصالح، صار من الصعب 
تصديـــق إعلامي مـــا أو تفضيـــل كاتب 
معـــين، أو الثقة بصاحـــب رأي، فخيوط 
السياســـة  وتتلاعب  تتصـــل،  المصالـــح 
بالإعلام، يتشـــابكان معـــا ولا تكاد تجد 
مرفأ يقين، ولا يُغادرك التشـــكك في كل ما 

حولك.
فاسدين  المصرية  الفضائيات  شهدت 
تحولوا إلى ثوار، وموالين حملوا رايات 
المعارضـــة، ونجومـــا أفلتـــوا، ووجوها 
نبتـــت مـــن الفـــراغ، وجرفت السياســـة 
كُل حامـــل ميكروفـــون، وصـــار الهجـــر 
حلا وســـطا للمشـــاهدين اللامستقطبين 
والمنتصريـــن للعقـــل، أو الباحثـــين عن 
الموضوعية. قليلون مَن أدركوا المشـــهد، 
واســـتوعبوه مبكرا، وســـارعوا للخروج 
من حلبـــة الصراع والاعتصـــام بالناس. 
وقليلون من فهموا أن السياسة طاحونة 
تـــدور بالمواقف، وتلوّن الوجـــوه وتُبدل 
الأحـــكام، فخاصموها وتجنبـــوا الكذب 

لإرضاء السلطة أو خصومها.

راهن سعد على شعبية سابقة صاغها 
بســـمته الإنســـاني الجذاب وببســـاطته 
الباديـــة التـــي كاد يخســـرها في هوجة 
تقلبات متســـارعة، لكنه تعافي ســـريعا 
وقاطع ”ســـاس“ و“يســـوس“ و“سائس“ 

وكل خيط ممتد إلى السياسة.
فـــي ظـــل تضييـــق إعلامـــي لا يُنكر، 
ربما تحت وطأة ســـوء استغلال خصوم 

الحكومات للإعلام في التحريض المضاد، 
لا يزال سعد مقبولا كإعلامي في الشارع 
المصري، ولا يـــزال صاحب الــــ66 عاما، 
والابتسامة العفوية، والبراءة المطُلة من 
وجه هادئ القسمات حائزا لشعبية تُدلل 
عليهـــا تعليقات تتابع قناته التي أطلقها 

على يوتيوب تحررا من كل شيء.

رهان على الجمال

يســـتلقي سعد، على حشـــائش الفن 
والثقافة والإبداع، يتحدث عن المشـــاهد 
الحضارية، وعن الناس الطيّبة، والفنانين 
المحبوبـــين، والزمـــن المبُهـــج والمنُقضي 
ويُراهن  وغرائبـــه،  وضجيجـــه  بصخبه 
على وعـــي الناس وذوقهم وإحساســـهم 
مُترنمـــا  والجمـــال،  والقيـــم  بالأصالـــة 
بنصـــرة القيم الحضاريـــة والابتعاد عن 
الإثـــارة والحرص علـــى صياغة قصص 

نجاح وعرض نماذج مثالية.
على يوتيوب فضاء أوســـع، لا قيود، 
لا ضفاف، لا إشـــارات مرور، لا اتصالات 
مفاجئة، لا ضيوف مرفوضة أو مفروضة، 
ولا جمهـــور مســـتأجرا مهمته التصفيق 
لكل شـــيء، وإنما هناك تفاعـــل حقيقي، 
وحيـــوي يجعل فتاة في المغـــرب تُخبره 
بـــأن حديثـــه عـــن ذكرياته مـــع الفنانين 
الكبار يحفز الناس على اســـتعادة محبة 
الفن واحترام أهله، ويدفع شـــابا عراقيا 
إلـــى أن يدعـــوه ويُلح عليه لزيـــارة بلده 
بعد أن ســـمع ما حـــكاه عـــن رحلته في 

التسعينات إلى النجف وكربلاء.
ذكاء ســـعد الفطـــري جعلـــه يســـطّر 
اتجـــاه طريقه مبكـــرا، فهو ليـــس عمرو 
أديب الســـائر إلى يمين الســـلطة مفسرا 
ومروجا تصوراتها، ولا هو أحمد موسى 
المبُرر لكل سياســـة، ولا وائل الإبراشـــي 
الباحث عن القضايا المثيرة، ولا إبراهيم 
عيسى المواجه بشراســـة لتيار الانغلاق 

الديني.
يُدرك الإعلامي الشـــعبوي أن الناس 
ضجت من السياســـة، والرهان عليها له 
مخاطره، ويعي أن ممارســـة النقد البناء 
أمر قد يُســـاء تفســـيره في ظـــل تربص 
الدولية،  والصراعـــات  المعاديـــة،  القوى 

والحرب ضد التطرف 
والإرهاب. يعرف 

أن الزمن تغير، 
والظروف تبدلت، 

والجمهور ذاته 
اختلف، لذا فإن 
المتابع لحلقاته 

سواء المبثوثة عبر 
يوتيوب، أو حتى 

في برنامجه 
الأسبوعي 

”باب 
الخلق“ 

على قناة 
النهار 
يلحظ 

تركيزا 
شديدا 

على الثقافة 
والتاريخ 

وجمال 

الأمكنـــة ونُبـــل الناس، وبعـــض مظاهر 
الأصالـــة الباقية فـــي المجتمع، وحكايات 
النجـــاح الحقيقيـــة لمهُمّشـــين لا يعرفهم 
أحد. قاد ســـعد يوما جمهـــوره في رحلة 
غير معتادة إلى متحف أم كلثوم، وشارع 
المعُـــز، والحديقة الآســـيوية، وشـــريحة 
كبيـــرة من الفقـــراء والبســـطاء الطيبين 
بحنوهـــم وصبرهـــم، منهم مثـــلا عجوز 
فـــي التســـعين من عمـــره لا يزال يســـن 
السكاكين في حي شـــعبي، وسيدة تعمل 
منـــذ نصف قرن في إعداد الشـــاي لعمال 
مصنع نسيج، وجامع ورق يرتبه ويبيعه 

بالكيلوغرام.
اعتـــاد أن يصحب المشـــاهدين نحو 
طبيب الغلابـــة الدكتور محمد عبدالغفار 
مشـــالي ليُقـــدم حكايته للنـــاس، كعنوان 
لزمن ولّـــى وتجديد لقيم جميلـــة نادرة، 

يدرك كثيرون أنها لن تعود.

تجربة متخبطة

الحكمـــة الاجتماعيـــة والمهنية التي 
اكتســـبها هي نتاج تجربة قاسية، كادت 
تودي بجماهيريتـــه عندما انجرف يوما 
خلف الشـــارع بعـــد تظاهرات الــــ25 من 
يناير 2011، فوقف متخبطا بعض الوقت، 

ساند الإخوان تارة، وساند 
جماعة الـ6 من أبريل 

تارة أخرى، 
ووصل به 

الحال 
أن منح 
صوته 

في 

الانتخابـــات الرئاســـية لمرشـــح الإخوان 
خوفا من فوز الفريق أحمد شـــفيق، الذي 

اعتبره تكرارا للنظام السابق.
ورغـــم أن تحقّـــق ســـعد تم فـــي ظل 
نظام الرئيس الراحل حســـني مبارك وما 
منحـــه للإعـــلام والصحافة من مســـاحة 
تعبير جعلته يكتســـب شـــعبية من خلال 
برنامج أكثر حرية يعرض في التلفزيون 
الرســـمي، إلا أنـــه تصـــور أن اكتســـاب 
المزيـــد من الشـــعبية يتطلب بـــراءة تامة 
مـــن نظامه، فقدم اســـتقالته تحت ذريعة 
رفضه اســـتقبال أحمد شفيق في برنامج 

حواري.
وقتهـــا كشـــف إعلاميون زمـــلاء أنه 
اســـتقال بســـبب خفض أجـــره، إذ كان 
يحصل على تســـعة ملايين جنيه وقتها 
كأجـــر ســـنوي، وخفـــض الأجـــر إلـــى 
مليـــون جنيه فقط، ما يعـــادل مئتي ألف 
دولار وقتهـــا. وقـــف ســـعد مـــع جماعة 
الإخـــوان، ثُـــم أدرك بعد فتـــرة أنه خُدع، 
فهاجمهـــا، لكـــن يبدو أن تبـــدل المواقف 
وتغيرها السريع أثر كثيرا على حضوره، 
وربما تسبب تنقله بين أكثر من فضائية، 
بينها فضائيـــة دينية يمتلكهـــا الداعية 
خالد الجندي في التأثير على شـــعبيته، 
فأعاد حســـاباته وفكر بعمق في صورته 

وجماهيريته.
أدرك، مثلما قال في ما بعد، أن 
المتحدثين باسم الدين في 
الغالب تجار يتكسّبون 
بما يقولون، والبُعد 
عن تجارتهم مغنم، 
وهناك جماهير 
كبيرة حاشدة، 
بخلاف النُخبة 
المعروفة التي 
تتحدث في 
السياسة وتتابع 
المشاهير، هم 
الناس البسطاء 
الذين يمثلون سر 
نجاح أي موهوب 
في الإعلام أو الفن. 
بعد وعكة 
صحية 
ألمّت به 

قــــرر أن ينحــــاز للمُجتمعــــات التحتيــــة، 
ويســــاير المهُمشــــين، ويتجنــــب قضايــــا 
الساعة، والشأن العام، وأحوال السياسة، 
حتى فــــي قناته الخاصــــة التي وضع لها 

أطرا تنأى به عن ذلك.
ســــر نجاح ســــعد، كما يشــــير أسامة 
الشــــيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون 
المصري ســــابقا، في قدرتــــه على اجتذاب 
الجمهــــور، فهــــو يعلــــم أن لديــــه كاريزما 
غيــــر مصطنعــــة حبــــاه الله بهــــا، وعليه 
استخدامها في حشد المزيد من المتابعين.

كادت تلـــك الكاريزمـــا تدفعـــه خلف 
فتُفقـــده  مـــا،  يومـــا  الثائـــر  الشـــارع 
الجمهور العـــام الذي يهتم بلقمة العيش 
المظاهـــرات  فـــي  ويـــرى  وأخيـــرا،  أولا 
والاضطرابـــات وقـــف حال، لكنـــه انتبه 
عندما كســـا الشيب رأســـه، واكتشف أن 
بنضالهم،  يتاجـــرون  المناضلـــين  نصف 

والنصف الآخر عيون عليهم.
يعتبــــر خصــــوم الإعلامــــي بســــاطته 
ورقّتــــه ثيمــــة مصطنعة يحــــرص عليها، 
وتتســــق مع بعض موهبته فــــي التمثيل 
والتي اكتسبها نتيجة احتكاكه ومعايشته 
لأهــــل الفن لفترة طويلة. يقولون أيضا إن 
شــــخصية الرجل مُزدحمــــة بالتناقضات، 
إذ يبــــدو بســــيطا وقريبــــا من البســــطاء 
والطبقات الدنيــــا، في الوقت الذي يعيش 
فيــــه حياة رغدة ومترفــــة، كما أنه يتحدث 
عن الغلابة والمهمّشين، بينما هو معروف 
بالضغط الشديد على إدارات الفضائيات 

التي يعمل بها لزيادة أجره.
ينتقد هؤلاء في الرجل ســــرعة تخليه 
عــــن أناس ســــاندوه بعد تغيــــر الأحوال، 
في إشــــارة إلى أنس الفقــــي وزير الإعلام 
الأسبق، الذي منحه فرصة الظهور مبكرا 
في برنامج بالتلفزيون الرسمي، ثُم انقلب 

عليه فور سقوط نظام مبارك.
ويشــــيرون إلــــى أن الرجل لــــم تكن له 
مواقف شهيرة حاسمة في عالم الصحافة، 
ولا أحد يتذكر له مقالا أو تحقيقا صحافيا 
لافتــــا خلال مســــيرته في مجــــال الكتابة. 
وتحلو لبعض خصومه الإشــــارة المتكررة 
إلى عمله في الصحافة بالواسطة، وليس 
ســــعيا وراء شــــغف مهنــــة البحــــث عــــن 

المتاعب.
مهما كانــــت درجة مقاربــــة انتقادات 
خصومه من الحقيقة، فالثابت أنه يحافظ 
على سمته الأساســــية في عدم الانجراف 
وراء معارك مع كتاب أو إعلاميين آخرين، 
ويبــــدو غيــــر مكترث بمــــا يقــــال ويردد، 

حسبما أكد أكثر من مرة.

مشوار مع الفن

ولد سعد في العام 1954، في أسرة 
ثرية نوعا ما، وذاق مرارة 
انفصال والديه صغيرا، 
لتُربيه والدته التي 
كانت تعمل في مجلة 
روزاليوسف، وفور 
تخرجه من قسم 
التاريخ بكلية 
الآداب، جامعة 
القاهرة، ألحقته 
للعمل بمجلة 
”صباح 

فـــي الصفحة الفنيـــة وعمره 23  الخير“ 
عامـــا. لم تمـــض ســـنوات قليلـــة حتى 
ترأس سعد القسم الفني بالمجلة، ونجح 
خـــلال ســـنوات عملـــه في الســـبعينات 
والثمانينـــات في إقامـــة علاقات صداقة 
ومـــودة مع معظـــم الفنانـــين والفنانات 
النجوم، وشارك الرجل في أدوار ثانوية 
فـــي بعض الأفـــلام مثـــل فيلـــم ”الرجل 
الثالـــث“ مع أحمـــد زكي وليلـــى علوي، 
وإخـــراج علـــي بدرخان، وفي مسلســـل 
”الباطنيـــة“ بطولـــة صـــلاح الســـعدني 
وغادة عبدالرازق، وإخراج محمد النقلي 
فـــي العـــام ذاتـــه، كما شـــارك فـــي فيلم 
”إســـكندرية ـ نيويورك“ للمخرج يوسف 
شـــاهين، وفيلـــم ”أمير البحـــار“ بطولة 
محمد هنيدي، وياســـر جـــلال، وإخراج 

وائل حسان.

في مجال الصحافة عمل محمود سعد 
مديـــرا لمكتب جريدة ”الوطـــن“ الكويتية 
بالقاهرة، كما تـــرأس مكتب مجلة ”لها“ 
بالقاهـــرة، قبل أن يتـــرأس تحرير مجلة 
”الكواكـــب“ الفنيـــة. فـــي بدايـــة الألفية، 
أخذ مشـــواره الإعلامـــي كمذيع ومحاور 
ليقدم  حيث التحـــق بقناة ”إم بي ســـي“ 
برنامجا أســـبوعيا فنيا، قبـــل أن ينتقل 
إلى التلفزيون المصري في برنامج جديد 
حقق نجاحا واســـعا، هو برنامج ”البيت 
بيتـــك“، كما قدم على مدى عشـــرين عاما 
عددا من البرامج الشـــهيرة الأخرى مثل 
”كلام على ورق“، ”حلم وكداب“، ”مباشـــر 
على إم بي ســـي“، ”زائـــر الليل“، ”مصر 
النهاردة“، ”في الميـــدان“، ”آخر النهار“، 

وأخيرا ”باب الخلق“.
مكنته الخبـــرات الطويلة من تكوين 
شبكة واســـعة من العلاقات الاجتماعية 
بالنـــاس  وعيـــه  زيـــادة  فـــي  أســـهمت 
وطقوســـهم، وهو ما جعله يســـتقر على 
هـــذا الجانب في الآونـــة الأخيرة، والذي 
أعاد اكتشـــافه، لأن بساطته بدت شبيهة 
بمـــن يتحـــدث ويلتقـــي بهـــم ويعـــرض 

تجاربهم على الشاشة.
بأبعـــاده  ســـعد  محمـــود  يظـــل 
الاجتماعيـــة والفنية والسياســـية، حالة 
تعكس الأجـــواء العامة فـــي مصر، التي 
تحتـــاج إلـــى ديناميكية كـــي يحيا فيها 
الإعلامي بشكل هادئ ويستطيع التكيف 
مع الأوضاع المتقلبـــة بدلا من أن يصاب 

بالإحباط.

مصطفى عبيد

[ ذكاء ســــعد الفطري يرســــم اتجاهه في الإعلام، فهو ليس عمرو أديب الســــائر إلى يمين الســــلطة، ولا هو أحمد موســــى المُبرر لكل 
سياسة، ولا وائل الإبراشي الباحث عن القضايا المثيرة، ولا إبراهيم عيسى المواجه الشرس للتيار الديني.

[ الإعلامي الشــــعبوي يُدرك أن الناس ضجت من السياســــة، والرهان عليها له مخاطره، ويعي أن ممارســــة النقد البناء أمر قد يُساء 
تفسيره في ظل تربص القوى المعادية، والصراعات الدولية، والحرب على التطرف.

سر نجاح سعد، كما يشير 

أسامة الشيخ رئيس اتحاد 

الإذاعة والتلفزيون المصري 

الأسبق، في قدرته على اجتذاب 

الجمهور، فهو يعلم أن لديه 

كاريزما غير مصطنعة وعليه 

استخدامها في حشد المزيد من 

المتابعين

المتابع لحلقات برامجه عبر 

يوتيوب، أو حتى برنامجه 

الأسبوعي {باب الخلق} على قناة 

{النهار} يلحظ تركيزا شديدا 

على الثقافة والتاريخ وجمال 

بل الناس، وبعض 
ُ
الأمكنة ون

مظاهر الأصالة الباقية في 

المجتمع

حملوا رايات 
وا، ووجوها 
 السياســـة 
ــار الهجـــر 
لامستقطبين 
احثـــين عن 
وا المشـــهد، 
عوا للخروج 
ـام بالناس. 
سة طاحونة 
جـــوه وتُبدل 
بـــوا الكذب 

.

ابقة صاغها 
وببســـاطته 
ها في هوجة 
في ســـريعا 
و“سائس“  “

.
مـــي لا يُنكر، 
غلال خصوم 

الكبار يحفز الناس على اســـتعادة محبة 
الفن واحترام أهله، ويدفع شـــابا عراقيا 
إلـــى أن يدعـــوه ويُلح عليه لزيـــارة بلده 
بعد أن ســـمع ما حـــكاه عـــن رحلته في 

التسعينات إلى النجف وكربلاء.
ذكاء ســـعد الفطـــري جعلـــه يســـطّر 

إ

ليـــس عمرو اتجـــاه طريقه مبكـــرا، فهو
أديب الســـائر إلى يمين الســـلطة مفسرا 
ومروجا تصوراتها، ولا هو أحمد موسى 
المبُرر لكل سياســـة، ولا وائل الإبراشـــي 
ى و و و ور روج وو

الباحث عن القضايا المثيرة، ولا إبراهيم 
عيسى المواجه بشراســـة لتيار الانغلاق 

الديني.
الشـــعبوي أن الناس  يُدرك الإعلامي
ضجت من السياســـة، والرهان عليها له 
مخاطره، ويعي أن ممارســـة النقد البناء 
أمر قد يُســـاء تفســـيره في ظـــل تربص 
الدولية،  والصراعـــات  المعاديـــة،  القوى 

والحرب ضد التطرف 
والإرهاب. يعرف 

أن الزمن تغير، 
والظروف تبدلت، 

والجمهور ذاته 
اختلف، لذا فإن 
المتابع لحلقاته 

سواء المبثوثة عبر 
يوتيوب، أو حتى

في برنامجه 
الأسبوعي
”باب

الخلق“
على قناة
النهار
يلحظ

تركيزا 
شديدا 

على الثقافة 
والتاريخ 
وجمال

جماعة الـ6 من أبريل
تارة أخرى،
ووصل به 

الحال 
أن منح 
صوته 

في 

أدرك، مثلما قال في ما بعد، أن
المتحدثين باسم الدين في
الغالب تجار يتكسّبون
بما يقولون، والبُعد
عن تجارتهم مغنم،
وهناك جماهير
كبيرة حاشدة،
بخلاف النُخبة

بير

المعروفة التي
تتحدث في
السياسة وتتابع
المشاهير، هم
الناس البسطاء
الذين يمثلون سر
نجاح أي موهوب
في الإعلام أو الفن.
بعد وعكة 
صحية 
ألمّت به 

فيــــه حياة رغدة ومترفــــة، كما أنه يتح
عن الغلابة والمهمّشين، بينما هو معر
بالضغط الشديد على إدارات الفضائ

التي يعمل بها لزيادة أجره.
ينتقد هؤلاء في الرجل ســــرعة تخ
الأحو عــــن أناس ســــاندوه بعد تغيــــر
في إشــــارة إلى أنس الفقــــي وزير الإع
الأسبق، الذي منحه فرصة الظهور مب
برنامج بالتلفزيون الرسمي، ثُم ان في
ب هور ر ي وبق

عليه فور سقوط نظام مبارك.
ويشــــيرون إلــــى أن الرجل لــــم تك
مواقف شهيرة حاسمة في عالم الصح
ولا أحد يتذكر له مقالا أو تحقيقا صح
مجــــال الكت لافتــــا خلال مســــيرته في
وتحلو لبعض خصومه الإشــــارة المتك
إلى عمله في الصحافة بالواسطة، ول
ســــعيا وراء شــــغف مهنــــة البحــــث ع

المتاعب.
مهما كانــــت درجة مقاربــــة انتقا
خصومه من الحقيقة، فالثابت أنه يح
على سمته الأساســــية في عدم الانجر
وراء معارك مع كتاب أو إعلاميين آخر
بمــــا يقــــال وير ويبــــدو غيــــر مكترث

حسبما أكد أكثر من مرة.

مشوار مع الفن

ولد سعد في العام 1954، في أس
ثرية نوعا ما، وذاق مر
انفصال والديه صغ
لتُربيه والدته ا
كانت تعمل في م
روزاليوسف، و
تخرجه من ق
التاريخ بك
الآداب، جا
القاهرة، ألح
للعمل بم
”ص

ير 

اد 

صري 

اجتذاب 

لديه

عليه 

مزيد من 

كاتب مصري



اختتمـــت   – (الســعودية)  الدمــام   
أخيرا فعاليـــات الدورة السادســـة من 
”مهرجان أفلام السعودية“ الذي تنظمه 
جمعيـــة الثقافـــة والفنون فـــي الدمام 
بالشـــراكة مع مركـــز الملـــك عبدالعزيز 
الثقافـــي العالمـــي بالظهـــران ”إثراء“، 
وبدعم من هيئـــة الأفلام التابعة لوزارة 

الثقافة.
وفي حفل الاختتـــام أعلن المهرجان 
عـــن المتوجـــين بجوائـــزه فـــي فروعه 
والأفـــلام  الروائيـــة  الأفـــلام  الأربعـــة 
الطلبـــة  أفـــلام  ومســـابقة  الوثائقيـــة 
ومسابقة السيناريو غير المنفذ، مسدلا 
بذلك الســـتار على ســـتة أيام من دورة 
استثنائية تابعها الجمهور عن بعد من 

1 إلى غاية 6 سبتمبر الجاري.

وأقيمت جميع العروض والفعاليات 
رقميا عبر الإنترنت، نظرا إلى الظروف 
الراهنـــة المرتبطـــة بانتشـــار فايروس 
كوفيـــد – 19. بينما يبلـــغ إجمالي قيمة 
الجوائز المقدمة في المسابقات المختلفة 

285 ألف ريال (نحو 76 ألف دولار).

المتوجون بالجوائز

تنافـــس علـــى النخلـــة الذهبية 50 
فيلما ضمن ثلاث مسابقات هي مسابقة 
الفيلـــم الروائي وشـــهدت مشـــاركة 23 
فيلمـــا، ومســـابقة الفيلـــم الوثائقـــي 
وتنافـــس فيهـــا 13 فيلمـــا، ومســـابقة 
أفـــلام الطلبة والتي ضمـــت 17 فيلما، 
أما مسابقة الســـيناريو غير المنفذ فقد 
عرفت مشـــاركة غزيرة حيـــث تقدم لها 

177 عملا.
وتنقســـم الجوائز فـــي كل فرع إلى 
ثلاثـــة، النخلـــة الذهبية لأفضـــل فيلم 

أول، والنخلـــة الذهبيـــة لأفضـــل فيلم 
ثـــان، وجائزة الجمهور التي تقوم على 
تصويـــت الجمهـــور من خـــلال موقع 
المهرجـــان، والتي خلقـــت تفاعلا كبيرا 
بين الجمهور والأعمال المتنافســـة هذا 

العام.
وفي قســـم مسابقة الأفلام الروائية 
لأفضل  حصد جائزة ”النخلة الذهبية“ 
فيلـــم أول حســـام الســـيد عـــن فيلمه 
”ومتـــى أنـــام“. بينمـــا ذهبـــت جائزة 
النخلـــة الذهبية لأفضل فيلـــم ثان إلى 

ضي الراشد عن فيلم ”لومييغ“. 
المهرجان  علـــى  القائمون  وارتـــأى 
حجب جائزة الجمهور في هذا القســـم 

من الأفلام الروائية.
وفـــي مســـابقة الأفـــلام الوثائقية، 
للمخرج محمد  اقتنص فيلم ”القريـــة“ 
الحمادي جائزة النخلة الذهبية لأفضل 
فيلـــم أول، بينما ذهبـــت جائزة أفضل 
إلى المخرج  فيلم ثان، لفيلم ”حـــواس“ 
خالـــد زيـــدان. أمـــا جائـــزة الجمهور، 
فنالهـــا فيلم ”طلال فـــي داكر“ للمخرج 

سعد طحيطح.
للمخرج أنس  ونـــال فيلم ”عـــودة“ 
الحميد جائـــزة النخلة الذهبية لأفضل 
فيلـــم أول في مســـابقة أفـــلام الطلبة. 
بينما حصد ”من رجب“ للمخرجة نورا 
الفريخ جائزة أفضل فيلم ثان، وذهبت 
جائـــزة الجمهور إلـــى فيلـــم ”الدائرة 

الحمراء“.
ومنحـــت إدارة المهرجـــان جائـــزة 
”النخلـــة الذهبيـــة“ لأفضل ســـيناريو 
طويـــل أول للكاتـــب محمد الشـــاهين، 
عن نصه بعنوان ”سيناريست“. بينما 
ذهبت جائزة أفضل سيناريو طويل ثان 
للكاتـــب مهناء المهنا، عـــن نص ”عيال 
قرية“، وذلك في مســـابقة الســـيناريو 

غير المنفذ.
واقتنـــص الكاتب نايف العصيمي، 
جائزة النخلة الذهبية لأفضل سيناريو 
”صـــراخ“،  نصـــه  عـــن  أول  قصيـــر 
بينمـــا حصـــد عقيل الخميـــس جائزة 
أفضل ســـيناريو قصير ثـــان عن نصه 

”القنبار“.
الاختتـــام  حفـــل  علـــى  وتعليقـــا 
الافتراضـــي وعلـــى إعـــلان الجوائـــز 

ومؤسســـه  المهرجـــان  مديـــر  توجـــه 
المـــلا،  أحمـــد  الســـعودي  الشـــاعر 
فـــي كلمتـــه الختاميـــة بتهنئـــة لكافة 
صناع الأفلام على مشـــاركتهم الفعالة، 
قائلا ”أهنّئ صناع الأفلام السعوديين 
علـــى مشـــاركتهم الرئيســـية وأبـــارك 
لهم جميعا باعتبارنـــا فزنا بأفلامهم، 

فهم جائزتنا ونخلتنا الذهبية“.
وقـــال القائمـــون علـــى المهرجان، 
إنهـــم كانوا يســـتهدفون دعم المواهب 
الوطنيـــة المتخصصـــة فـــي المجـــال، 
وتشـــجيع صناعة الأفلام الســـعودية، 
وتعزيز الثقافة السينمائية في المملكة.

ولفـــت الملا إلـــى أن ”هـــذه الدورة 
بأنهـــا  وصفـــت  وإن  السادســـة، 
اســـتثنائية، فإننا ننحاز للإيجابي من 
هـــذا الوصـــف، حيث تتعـــدد وتتنوع 
البرامـــج مع ما تســـتفيده مـــن تقنية 

حديثة لنتواصل مع العالم كله“.
أمـــا مدير مركـــز الملـــك عبدالعزيز 
حســـين  ”إثـــراء“،  العالمـــي  الثقافـــي 
المهرجـــان  أن  فاعتبـــر  حنبظاظـــة، 
يســـعى منذ إطلاقه عـــام 2008 إلى أن 
يكون محركا لصناعـــة الأفلام ومعززا 
للحراك الثقافي في المملكة، علاوة على 

توفير الفرص للمواهب السعودية من 
بصناعة  المهتمين  والشـــابات  الشباب 

الأفلام.
ويهدف مهرجان ”أفلام السعودية“ 
منذ دورته الأولى عام 2008، إلى توفير 
الســـعودية  بالأفلام  للاحتفـــاء  منصة 
وصنّاعهـــا، وعرضهـــا لأكبر شـــريحة 
ممكنـــة مـــن الجمهـــور، فـــي أجـــواء 
ســـينمائية محفزة، ويحرص المهرجان 
رســـالته  أداء  فـــي  الاســـتمرار  علـــى 
المشـــجعة لصناعة الأفلام الســـعودية 

حتى في أحلك الظروف.

ندوات وورشات

شـــهدت هـــذه الدورة مـــن مهرجان 
أفلام الســـعودية إضافة إلى العروض 
الســـينمائية عقـــدَ عددٍ من الورشـــات 
الســـابع  الفـــن  لمحبـــي  والنـــدوات 

والمشتغلين فيه.
ومـــن أبرز الندوات نظـــم المهرجان 
ندوة بعنـــوان ”تحـــولات الصورة في 
الســـينما الشـــعرية“، وفي بعد فلسفي 
في الشـــعر والســـينما حاورت الكاتبة 
زهـــره الفرج المخرج مســـعود أمر الله 

الســـينمائي  والمخرج  الإمـــارات،  مـــن 
حكيـــم بلعباس مـــن أميـــركا، والناقد 
والباحث الســـينمائي حمـــادي كيروم 
مـــن المغرب، حيث ســـألت هـــل يختلف 
مفهوم الشـــعرية فـــي الخليج عن باقي 

الدول؟
كما أقيمت ورشة بعنوان ”موسيقى 
الفيلم“ اســـتمرت طيلة أيـــام المهرجان 
بواقـــع ســـاعتين فـــي اليـــوم الواحد، 
وشارك فيها عشرون مشتركا ومشتركة 
من صناع الأفلام والمؤلفين الموسيقيين 
والمهتمين بالموسيقى، تم اختيارهم من 

أصل 103 مشترك.
وقدمت الورشـــة صـــورة عامة عن 
الموسيقي  والتأليف  الموســـيقى  أهمية 
في صناعة الأفلام، وأهمية دور المؤلف 
الموســـيقي وكيفيـــة اختيـــار المؤلـــف 
الموســـيقي الملائم لكل مشـــروع، وهي 
إحـــدى الورش التـــي يقدمها المهرجان 
بُ  وتـــدرِّ المتنوعـــة،  برامجـــه  ضمـــن 
فيها المؤلفـــةُ الموســـيقية الأردنية غيا 
رشـــيدات، وتهـــدف إلـــى بنـــاء البنية 
التحتية لصناعة الأفلام وإنشاء أساس 
لصانعـــي الأفـــلام ومؤلفي الموســـيقى 

لبناء مستقبل قوي عليه.

وتركز البرنامج التدريبي للورشـــة 
الموســـيقى  بأهميـــة  التعريـــف  بعـــد 
تمكـــين  علـــى  الموســـيقي،  والتأليـــف 
المهتمـــين بصناعـــة الأفلام مـــن الإلمام 
بكافة الجوانب المتعلقة بالموسيقى من 
عملية بناء خطـــوات التمكين المتكاملة، 
الخـــاص  الزمنـــي  الجـــدول  وإعـــداد 
لتنفيـــذ كل خطـــوة، وإعـــداد الميزانية 
الخاصة بموســـيقى الفيلـــم، والتعرف 
على العقـــود والنقـــاط القانونية التي 
يجـــب مراعاتهـــا وتنظيـــم المدفوعات، 
وأهميـــة التعـــرف علـــى المصطلحـــات 
الهامة لضمـــان التواصـــل الفعال بين 
فريق العمل والمؤلف الموسيقي، وكذلك 
الإلمـــام بالنقاط القانونية حول الحقوق 
الملكية وتراخيص الأغاني والموســـيقى 

والتوزيع.
تناولـــت  ذلـــك،  كل  جانـــب  وإلـــى 
الورشـــة الفروقات بين التسجيل الحي 
للموســـيقى أو الأوركســـترا، وتقـــديم 
تصور عن تنســـيق الجـــداول الزمنية 
حسب رؤية المخرج وأخلاقيات العمل، 
وتختتـــم كل ذلـــك بنقـــاط مهمـــة عـــن 
ألبومات الموســـيقى التصويرية وطرق 

التقديم للجوائز والمهرجانات.

 دوفيل (فرنسا) - يحاكي فيلم ”لاست 
ووردز“ (الكلمـــات الأخيـــرة) الذي قدّمه 
نوســـيتر  جوناثان  الأميركـــي  المخـــرج 
الأحـــد الماضـــي ضمن مهرجـــان دوفيل 
الســـينمائي، الواقع الراهـــن في العالم 
خـــلال جائحـــة كوفيـــد – 19، إذ يتناول 
قصـــة نهايـــة البشـــرية بعدمـــا أهلكها 
فايـــروس في عالم غاب عنـــه تقريبا أي 

تواصل جسدي واختفت فيه الطبيعة.
وعُرض الفيلم أمام نحو ألف مشاهد 
نوســـيتر  ونبّـــه  الكمامـــات،  يضعـــون 
(58 عاما) خـــلال حلقة نقاشـــية إلى أن 
هـــذا الفيلم الروائي ”قد يكـــون وثائقيا 
استباقيا“، لكنّه أمل في ”ألاّ يكون كذلك“.
وقـــال نوســـيتر إن عملـــه بعيد عن 
”هندســـة الخوف الهوليوودية“، واصفا 

إيـــاه بأنـــه ”دعوة إلـــى الحـــبّ، وفيلم 
فـــرح، لكنه فرح مـــروّع نوعا مـــا، نظرا 
للاحتباس الحراري، والأحوال الكارثية 

في 2020“. واعتبـــر المخرج الذي يعيش 
راهنا فـــي إيطاليا ويهتـــم بالزراعة، أن 
”مـــن لا يلاحـــظ ذلك هو كمـــن يعيش في 
ســـبتمبر 1939 ولا يرى أن هتلر يشـــكل 

خطرا“.
ورأى الأســـتاذ الجامعـــي جيل إريك 
ســـيراليني، وهـــو صاحب دراســـة عن 
الكائنـــات المعدّلة وراثيـــا أحدثت ضجة 
كبيرة عام 2012، أن فيلم نوسيتر المدرج 
ضمـــن مســـابقة المهرجـــان هـــو بمثابة 
”تحيّـــة إلـــى الحيـــاة“، حيـــث ”الثقافة 

الأخيرتين  الضحكتين  تشكلان  والزراعة 
للبشرية“.

نولتـــي  نيـــك  الممثـــلان  ويـــؤدي 
وتشارلوت رامبلينغ الدورين الرئيسيين 
الذي تنطلق عروضه  في ”لاست ووردز“ 
فـــي 21 أكتوبـــر المقبل. وتـــدور أحداث 
الفيلم ســـنة 2085، في عالم أصبح مجرّد 
صحراء ضخمة تتناثر فيها حقول ركام.

ويعثر البطل، وهو شـــاب أســـود لا 
يعـــرف اســـمه الأول، على بكـــرات أفلام 
من مكتبة بولونيا السينمائية الإيطالية 
(تشـــينيتيكا دي بولونيـــا) فـــي كومات 
الحصى في باريـــس، فيقرر التوجه إلى 
المدينـــة الإيطالية لكـــي يفهم ماهية هذه 
الأشرطة التي تثير فضوله. وفي طريقه، 
يلاحظ لافتـــة صدئة كُتب عليها ”الحجر 

الوبائي الفيروسي“.
بدأ نوســـيتر كتابة الســـيناريو عام 
2014، وصـــوّر فيلمـــه فـــي عامـــي 2018 
و2019. وقال ”صورّنا المشاهد الخارجية 
بين الدار البيضاء والصحراء. هذا ليس 
خيـــالا. نعلم جيـــدا أن دوفيل ســـتكون 

شبيهة بطنجة بعد 30 عاما ربما“.
وفي هذا المنـــاخ المخيف الذي يبدو 
فيـــه أن كل غطاء نباتي انقـــرض، يولد 
الأمـــل مجـــددا بـــين أنقـــاض بولونيا. 
ويتولى رجل عجـــوز محـجور في أقبية 
”تشـــينيتيكا“ مهمّة جعل البطل يكتشف 
الســـينما بواســـطة جهاز عرض يُشغّل 
العجوز،  الســـينمائي  أمـــا  بالدواســـة. 
فغمرتـــه الســـعادة لتفضيله ”مشـــاهدة 

الأفلام مع غرباء“.
ويتوجـــه الرجـــلان معا إلـــى أثينا 
للتحقق من شـــائعات مفادها أن العشب 
نما فيها مجـــددا. وفي المدينـــة، يجدان 
بضع مئات من الناجين الذين نســـوا ما 

كانت عليه العلاقات بين البشر.
اللـــون،  بنّـــي  الفيلـــم  فـــي  البحـــر 
المهنـــدس  وقـــال  ســـامّة.  والمزروعـــات 
الزراعي فيليب ديبروس، وهو المؤسس 
(الزراعة  ”إيه.بـــي“  لحركتـــي  الشـــريك 
العضويـــة) فـــي فرنســـا وأوروبـــا، إن 
للزراعـــة  الصالحـــة  الأراضـــي  ”ثلـــث 
فـــي الســـنوات الأخيرة. دمّـــر أصـــلا“ 

وخلال الجلســـات التي ينظمها البطل، 

يعيد الجميع اكتشـــاف الحنان والعلاقة 
مـــع الآخر كما مع الأرض ومع الضحكة، 
وعندما يرون ســـمكة للمـــرة الأولى منذ 
عقـــود، يســـتلذون تنـــاول طعـــام ”غير 
البـــودرة. ولاحـــظ نوســـيتر  معلّبـــات“ 
أن ”مجـــرّد مصافحـــة يمكـــن أن تتحول 
بين  إلى لحظـــة تقـــارب عاطفي كبيـــر“ 

شخصين.

لكنّ الجائحـــة تواصل قتـــل الناس 
فـــي الفيلم، وآخـــر الصامديـــن يعانون 
الســـعال. وفي صالة عـــرض الفيلم في 
دوفيل، ”جمهور يضع الكمامات خوفا“، 

على ما لاحظ نوسيتر.
وتابـــع المخرج ”رؤية هـــذا القدر من 
النـــاس يضعون الكمامـــات يصير حزنا 
لا متناهيـــا“، لكنـــه رأى أن ”وجود ألف 
شخص في صالة سينما أمر رائع، وهو 
يعنـــي الحفـــاظ على مجتمـــع مدني في 

ظروف شنيعة“.
ودعا نوســـيتر الذي يتقـــن أكثر من 
لغة إلى ”مقاومة ســـعيدة“ ضد تســـميم 
العالم، مـــن خلال إنتاج أفـــلام من دون 

كيمياء أو دعم مثل هذه الأفلام.
واعتبـــر أن ”إنتاج فيلم ليس شـــيئا 
بالمقارنـــة“ مع ”العمل بـــالأرض“. وختم 
قائلا إن ”تناول الطعام هو فعل سياسي، 

قد يعكس تعاونا أو مقاومة“.
ونذكـــر أن نتائـــج مهرجـــان دوفيل 

تعلن السبت.

 جــدة – أعلن مهرجـــان البحر الأحمر 
الســـينمائي الدولـــي عن لجنـــة تحكيم 
المشـــروعات الـ12 المشـــاركة فـــي معمل 
البحر الأحمـــر الســـينمائي 2020، التي 
ضمّـــت كلا مـــن المخرج المصري يســـري 
نصرالله، والمنتجة السينمائية الروسية 
ناديـــا تورين ســـيف، والمنتـــج والكاتب 

مينولف زورهوست.
وســـتقوم لجنة التحكيم بالإعلان عن 
الفائزين بجائزتي إنتاج بقيمة 500 ألف 
دولار لكل منهما، وذلك في حفل يقام عبر 

الإنترنت يوم 25 سبتمبر الجاري.
وأعرب المخرج يســـري نصرالله عن 
ســـعادته وتشرّفه بمســـؤولية الانضمام 
إلى لجنـــة تحكيم معمل البحـــر الأحمر 
السينمائي، متمنيا أن تسهم هذه المنحة 
الإنتاجيـــة الكبيـــرة في دعـــم المخرجين 
العرب، ودفع الســـينما العربية إلى آفاق 

جديدة.
ومن جهته أبدى مينولف زورهوست 
الـــذي أشـــرف علـــى تطوير قرابـــة 300 
مشـــروع ســـينمائي خـــلال مـــدة عملـــه 
فـــي آرتيـــه، إعجابـــه خـــلال الســـنوات 
الأخيـــرة بما حققتـــه الســـينما العربية 
مـــن إنجـــازات، متطلعا لاكتشـــاف هذه 
المشـــروعات الســـينمائية من السعودية 
والعالم العربـــي وما تحمله من إمكانات 

واعدة.
ناديا  الســـينمائية  المنتجة  وأشارت 
تورين ســـيف إلـــى أن المِنَـــح الإنتاجية 
لمعمل البحـــر الأحمر الســـينمائي تمثل 
فرصـــة رائعة أمام صنـــاع الأفلام العرب 
لإحياء مشـــاريعهم، ومنح العالم فرصة 

اكتشاف هذه المواهب الصاعدة.

الأحمـــر  البحـــر  معمـــل  أن  يُذكـــر 
الســـينمائي يشـــارك فيـــه 12 مشـــروعا 
مختارا منها ســـتة مشروعات سينمائية 
مـــن الســـعودية وســـتة أخرى مـــن بقية 

أنحاء العالم العربي. 

الإنترنت  عبـــر  ويواصـــل فعالياتـــه 
يـــوم 19 أكتوبر المقبل، في ورشـــة العمل 
الثالثة ضمـــن المعمل في بيئة اجتماعات 
رقميـــة عبر الإنترنت، تهـــدف إلى تدريب 
المشـــاركين على كيفية تقديم مشـــاريعهم 
وعرضهـــا، وذلـــك تمهيدا للمشـــاركة في 
اجتماعات ”تورينو فيلم لاب“ الرقمية في 
نوفمبر المقبل، وهي سوق دولية للإنتاج 
المشترك تضم مشروعات تم تطويرها من 

خلال مبادرات وأنشطة المؤسسة.
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المهرجان قدم جوائزه في 
أربعة فروع هي الأفلام 

الروائية، والوثائقية، وأفلام 
الطلبة، والسيناريو غير 

المنفذ

أحداث الفيلم تدور سنة 
2085 في عالم أصبح 

مجرّد صحراء ضخمة ملوثة 
تتناثر فيها حقول ركام

الدورة السادسة من المهرجان قدمت كل فعالياتها عن بعد

آدم في دوامة من الأحلام في «ومتى أنام»

السينما قد تنقذ العالم

نجح ”مهرجان أفلام الســــــعودية“ ومنذ انطلاق دورته الأولى في عام 2008 
وحتى دورته الخامســــــة عام 2019 في تحقيق تأثير غير مسبوق في تطوير 
ــــــث فتح الآفاق أمام صنّاع  وتمكــــــين صناعة الأفلام المعاصرة بالمملكة، حي
الســــــينما السعوديين من الشباب بشــــــكل خاص وقدم العديد من الأعمال 

السينمائية المهمة، مؤسسا لحراك هام في هذه الصناعة الفنية.

«ومتى أنام» يتوج بالنخلة الذهبية في مهرجان أفلام السعودية

مشاريع أفلام تنتظر الفوز فيلم يتنبّأ بنهاية للعالم تشبه ما نحن فيه اليوم
بجائزة الإنتاج السعودية

معمل البحر الأحمر 
السينمائي يُعلن عن أعضاء 
لجنة التحكيم لمنح جائزتي 
إنتاج بقيمة 500 ألف دولار

A
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 توقـــع متابعون أن ينضم مسلســـل 
”قـــوت القلوب“، بطولـــة الفنانة ماجدة 
زكي والفنـــان خالد زكي، إلـــى ثلة من 
الأعمـــال التي تغوص في قاع المجتمع، 
وترصـــد الفـــوارق بين الطبقـــات، لأن 
الحلقات التي عرضت منه أوحت بذلك، 
حيث عرض منه 25 حلقة ثم توقف قبيل 
شـــهر رمضان، وبدأت محطة ”الحياة“ 
المصريـــة قبـــل أيـــام إعـــادة الحلقات 
الســـابقة بصـــورة مجمعـــة، تمهيـــدا 

لاستكمال باقي حلقات العمل.
 لا تـــزال بعـــض الأعمـــال القيمـــة 
مـــن  الكثيـــر  ذاكـــرة  فـــي  محفـــورة 
المصريـــين، حيـــث تنتمـــي إلـــى تلـــك 
النوعيـــة الاجتماعيـــة، مثـــل ”الحـــاج 
و“العطـــار والســـبع بنات“،  متولـــي“ 
غير  جار“،  و“ســـابع  و“أبوالعروسة“، 
أن مسلسل ”قوت القلوب“ أحبط بعض 
المتابعين، ولم يرتق إلى التوقعات التي 
عولت عليه ليكون في طليعة السلســـلة 

الرائدة.

خطوط عديدة

فتح ”قوت القلوب“ أزمة فنية عميقة 
تتمثل في كيفية إحداث التأثير المرجو 
من عمل فني دون مباشـــرة ومبالغة قد 
تفقدانـــه قيمته، وتجعلانـــه أقرب إلى 
حقن أخلاقيـــة يتم تلقيح الجمهور بها 

في كل حلقة.
العقدة في المسلســـل لم يكتف فيها 
صانعه فقط بالمبالغة الشديدة في رسم 
شـــخصية بطلته، وهي أم تتولى تربية 
أبنائهـــا الخمســـة بعد وفـــاة والدهم 
خلال عملـــه كحارس أمني في شـــركة 
ما، بجعلها شخصية ملائكية ومغامرة 
ومقدامـــة، وازداد الأمـــر ســـوءا بكثرة 
الشخصيات وتفريعاتها، ورغبة المؤلف 
في عمـــل خطوط دراميـــة عديدة داخل 
المسلســـل تخـــص كل بطل مـــن أبطال 
المسلسل، بشرط أن يصب كل خط منها 

في القصة الرئيسية الضبابية.
يبدو المشاهد أمام عمل لا يخلو من 
تطويـــل، ما جعل المسلســـل يفتقد إلى 
البناء الراســـخ، في مشـــاهد ممطّطة، 
لا تجـــد صعوبة فـــي توقـــع أحداثها، 
انطلاقا مـــن معرفة الـــدور الذي تقوم 
به كل شخصية، لأن الخيوط المتداخلة 

التي تربطها تكاد تكون متشابهة.
المسلســـل  شـــخصيات  ظهرت  كما 
وكأنها مضطربة أكثر من اللازم، وتقف 

أمام مجموعة من التصرفات المتناقضة 
لـــكل منهـــا، تتداخـــل فيها الرســـائل 
ومعانـــي الخير والشـــر بعشـــوائية لا 
تعكس قصـــدا للاضطراب في ذاته، فلا 
تملك إجابة عن سبب يجعل الشخصية 
الرئيســـية في المسلســـل قوت (الفنانة 
ماجـــدة زكي) تتأرجح بـــين العصامية 
الشـــديدة والتـــورط في أزمـــات عديدة 

لمجرد رغبتها في المساعدة.
وذلـــك فـــي مواجهـــة ســـلبية مـــن 
الأطـــراف المقابلـــة، والتخلي عن الحق 
وخوض معارك غيـــر منطقية، وتتنازل 
عـــن الواجبات الرئيســـية أمام معاني 

التسامح والعفو والإيمان.
ولأكثر من 15 حلقـــة، يمُهد المخرج 
المشاهد لعقدة المسلسل التي تبدو غير 
مفهومة للغاية، بين قوت القلوب ورجل 
أعمال جابر طاحون (الفنان خالد زكي) 

كانت ســـببا في إفاقته مـــن الغيبوبة، 
وبعدها يتعرف عليها كإحدى ضحاياه 

القدامى.
يبـــدأ الأمر فـــي الحلقـــات التالية 
بالانكشـــاف ببطء ومبالغة شديدة بين 
شخصيات عادت من الموت، عن جريمة 
ينتهي الجزء الأول من المسلســـل دون 

الكشف عن ألغازها.
أما شـــخصية رجل الأعمـــال التي 
يُفترض أنها تمـــر برحلة تطهير ذاتي، 
فقد فشـــل المسلســـل فـــي تقديمها، أو 
أو  تلـــك  النفســـية  رحلتهـــا  تجســـيد 
دوافعهـــا، واعتمد كليـــا على أن أحلام 
رأتها الشـــخصية خلال فتـــرة غيبوبة 
إثـــر حادث، كانت ســـببا فـــي دفع تلك 
الـــذات،  مراجعـــة  إلـــى  الشـــخصية 
والصراع الخفـــي، الذي كان من الممكن 
رســـمه على نحو أكثر دقة ومســـاحة، 
ليكســـب العمـــل عمقـــا، وتصبـــح تلك 
الشـــخصية محور المسلســـل وليســـت 

قوت.
باقي شـــخصيات العمل، مجموعة 
من الكليشـــيهات المعادة بقدر كبير من 
النمطيـــة؛ إذ يجب أن يُحـــب ابن قوت 
ابنـــة محام شـــهير جبـــار، وهو أيضا 
محامي رجـــل الأعمال الـــذي أفاق من 
الغيبوبـــة، وتربـــط علاقة حـــب أخرى 
بـــين نجل قـــوت الثانـــي الطبيب وبين 
ابنة طاحـــون، وإعجاب بـــين الضابط 
وابنة قوت الجامعية، وهكذا ترتبط كل 
خيوط المسلســـل بقصص لشخصيات 
تطفو على الســـطح فجـــأة دون جذور 

فنية.

الروح الجماعية

برســـائله  المسلســـل  يكتـــف  لـــم   
الصاخبـــة، وهـــي كثيرة، بـــل يحاول 
مقابـــل  ”القدريـــة“  مفهـــوم  ترســـيخ 
الدعـــوة إلـــى تبنـــي قيـــم الدفـــاع عن 
الحـــق وربطه بين الســـلبية مقدمة في 
إطـــار دينـــي حيـــث الســـماح والعفو، 
والخروج مـــن الأزمات المفتعلة بطريقة 
أكثر افتعالا، ويســـأل المشـــاهد نفسه، 
ألا توجد ســـوى عائلة قوت لتخرج من 

أزمة فتدخل في أخرى؟
التصويريـــة  الموســـيقى  أضفـــت 
الحزينة بالإســـراف فيهـــا، مع تصوير 
بطيء لا تخلـــو حلقة واحدة منه، حالة 
من الملل والرتابة على العمل، فقد يمكث 
المشاهد دقائق عدة يشاهد حركة البطلة 
البطيئة أو شرود رجل الأعمال، وكذلك 
الشـــخصيات الأخرى التي تورطت في 
المـــط مقابـــل غياب الجوهـــر والدوافع 

ورسم سمات الشخصية.
بـــدت أكثـــر شـــخصية متقنـــة في 
البنـــاء الدرامي شـــخصية عـــزة بنت 
قـــوت (الفنانـــة ســـهر الصايـــغ) التي 
نجحت في تقديم شخصية تعاني عقدة 
الحرمان من النســـل مقابل رغبة شرهة 
في امتـــلاك المـــال والوصوليـــة، فهي 
الشـــخصية الوحيـــدة التي يســـتطيع 
المشاهد فهم دوافعها، وكذلك شخصية 
الطبيب حسن، وقد أداها الفنان الشاب 

إســـلام جمال، لـــولا تبدله فـــي بعض 
المواقف غيـــر المفهوم، مثـــل امتعاضه 
من عمل والدتـــه ومعارضته في الوقت 
ذاته لقرارهـــا بالتخلي عن عملها طلبا 

للإحالة على المعاش المبكر.

زكي  ماجـــدة  الفنانـــة  اســـتطاعت 
تقديم شخصية الأم في صورة مختلفة 
عـــن ملامحهـــا الســـابقة، لكنها وقعت 
فـــي شـــرك المبالغـــة فـــي الانفعـــالات، 
وكأنهـــا أم تعيش في منتجع ســـياحي 
وليست شخصية ذات هموم، فضلا عن 
وظهور  الســـريعة،  النفسية  التحولات 
غالبيـــة المشـــاهد بـــأدوات تجميـــل لا 
تتناســـب مع طبيعة الـــدور، والأزمات 
العميقـــة التي تواجـــه صاحبته، فهي 
أم لخمســـة أبناء وعاملة في مدرســـة، 
وسوبر مان لا يتوانى عن التدخل لحل 

مشكلات الجميع.
ظهر فـــي المسلســـل لأول مرة نجل 
الفنانـــة ماجدة زكـــي، والفنـــان كمال 
أبورية، في دور ”عوض“ صديق نجلها 
خالـــد، وهو شـــخصية صعيدية حاول 
من خلالها الفنان الشـــاب إتقان اللكنة 
الصعيدية المميزة، لكنه لم يتقنها على 
نحو كامل، وبدا على مستوى الحضور 
مقبـــولا، مع أن مســـاحة الدور لا تؤهل 
للحكم عليه بشـــكل نهائي، مع الظهور 

الأول.
رغم المشـــاكل الفنيـــة الكثيرة التي 
يعاني منها المسلســـل، تجذب الأنظار 
مشاهد أخرى تتجمع فيها العائلة حول 
المائدة أو في جلسة سمر وغناء، لأسرة 
متوسطة مكافحة، استطاعت أن تُخرج 
أفرادا بين الطبيب والمدرّسة والمحامي 
والطالبة الجامعية والشاب الراغب في 
الغناء، لتضيف أجـــواء من الدفء في 

ظل افتقار الدراما لتلك المشاهد.
يعد المسلســـل محاولـــة لعمل فني 
اجتماعي، ضـــره المط والتطويل، وهي 
أزمـــة كثيرا ما تواجه الدراما، فلا يزال 
بعـــض صناعهـــا عاجزين عـــن تقديم 
شـــخصية البطـــل في صـــورة حية من 
لحم ودم، يشعر كل مشاهد أنها تجلس 

على الأريكة المجاورة له.
إذا مضـــت الحلقـــات المتبقيـــة في 
الجزء الثاني على هذا المنوال، سيكون 
العمـــل قد فقد أهم مزايـــاه وهو الروح 
الجماعية، فكل الممثلين يؤدون بطريقة 
تنطـــوي على التكامـــل، والحرص على 
النجاح، أما إذا تخلص من هذا العيب 
فمن الممكن أن تكون قد حدثت مراجعة، 
خاصـــة أن جـــزءا كبيـــرا مـــن حلقات 
الجـــزء الثاني، جـــرى تصويـــره بعد 
عرض الجزء الأول، وتلقي ردود أفعال 
يمكن أن تمثل إســـهاما جيدا لتصويب 

نجوم يصنعون بهجة الكوميدياالأخطاء.

هل يتجاوز الجزء الثاني من المسلسل المبالغة والصراعات المفتعلة

الأعمال الاجتماعية تحتاج إلى جهد أكبر
قدمت الدراما الاجتماعية في المسلســــــلات المصرية خلال الأعوام الماضية 
أعمالا ناجحة حققت انتشارا، واستبشر متابعو الدراما من خلالها بوجود 
ــــــح البوصلة وعودة الإيمان بقيمة الأســــــرة وترابطها، مقابل  توجه لتصحي
ــــــت الكثير من الأعمال  موجــــــة عارمة من الإثارة والطبقية والأكشــــــن ضرب
ــــــى الدقة، وهــــــو ما تهمله  ــــــة. لكــــــن الأعمــــــال الاجتماعية تحتاج إل الدرامي

بعض المسلسلات.

«قوت القلوب».. دراما اجتماعية 
ضلت طريقها

 دمشــق – انتهت في سوريا، المرحلة 
الأولـــى من تصويـــر أول عمل كوميدي 
”بنـــات  إماراتـــي،  ســـعودي  ســـوري 
الماريونيـــت“، من تأليـــف رامي المدني، 
وإخراج مخلص الصالح، وإشراف فني 

طارق مرعشلي.
ويتحدث العمل عن قصة اجتماعية 
تتعرض خلالها مجموعة فتيات لجملة 
مـــن الأحـــداث الصادمة، حيـــث يموت 
والدهن الثري ويترك خلفه مجموعة من 
المشـــكلات، ليخضعهن لتجربة حياتية 
مختلفـــة ومليئـــة بالمفارقـــات ويمكـــن 
وصفها أيضا بالتجربة الثمينة لما فيها 

من اكتشافات وتفاصيل.
وحـــاول صنـــاع العمـــل الابتعـــاد 
عـــن الابتـــذال الـــذي طـــال الكثير من 
الســـنوات  في  الكوميدية  المسلســـلات 
الأخيرة، من خلال اللعب على المفارقات 
والمواقف المضحكة، والتي سيساهم في 
تعزيزها بشـــكل خاص تنوع جنسيات 
الممثلين، ما سيمنح العمل أبعادا أخرى 

وتنوعا على مستوى الأداء والطرح.
ويصور المسلسل في أماكن مختلفة 
بدايـــة بســـوريا التـــي انتهـــى فيهـــا 
التصوير، ثم دول عربية أخرى، وهو ما 
يوفر للعمل ثراء آخـــر من حيث مواقع 

التصوير وطبيعتها.
وعبرت نجمة العمـــل أمل عرفة عن 
سعادتها بالمشـــاركة في هذا المسلسل، 
وقالـــت ”العمل رائع وجميل جدا، حيث 
يجمـــع نجـــوم الكوميديا في ســـوريا، 
ويشـــكل فرصة لإعادة رونق الكوميديا 
الســـورية التـــي قدمت أعمـــالا لا تزال 

عالقة في أذهان المتابعين“.
وأضافـــت ”أجـــواء العمـــل كانـــت 
رائعة ومميزة، وشعرنا بسعادة كبيرة 
أثنـــاء التصوير. ســـيكون العمل لطيفا 
وســـيلاقي نجاحا كبيرا، حيث تتوافر 
فيه جميـــع عناصر النجـــاح، من أفكار 

وممثلين وإخراج“.
مـــن جهته، أشـــاد النجم أيمن رضا 
بفكـــرة العمـــل القائمـــة على سلســـلة 
بطابع  مطروحـــة  اجتماعيـــة  أحـــداث 
كوميدي لطيف، معتبرا وجود نخبة من 
ألمع نجوم الكوميديا في سوريا، يشكل 

دفعة معنوية للعمل.
وقال رضا ”بنـــات الماريونيت عمل 
كوميدي يذكرنا بكوميديا ممتعة اعتدنا 
علـــى رؤيتهـــا فـــي الدراما الســـورية، 
فالنص رائع والأفكار جميلة ومطروحة 
بطريقة قريبـــة من قلب المتابع، وأتمنى 
أن يلقى نجاحا لدى المشاهد العربي“ .

صفـــاء  النجمـــة  ثمنّـــت  بدورهـــا، 
ســـلطان فكرة العمل كنـــص ومجريات، 

إضافـــة إلـــى جمـــع نجـــوم الكوميديا 
والدراما من ثلاثة بلدان عربية، مشيرة 
إلـــى أن المتابع سيشـــعر بمتعة كبيرة 

أثناء مشاهدة العمل.
وأكدت سلطان أن ”هذه النوعية من 
الأعمال مطلوبة بشـــدة فـــي هذه الفترة 
التي يعيشـــها المتابع، فالجميع بحاجة 
إلى أعمال تزرع البسمة على وجوههم، 
وتقدم لهم وجبة كوميدية في زمن تكثر 

فيه المشكلات والهموم“.
أما المدير التنفيذي للمشروع حسام 
لبـــش، فيـــرى أن العمل ســـيترك بصمة 
رائعـــة فـــي الدرامـــا، مشـــيدا بالنخبة 
المميـــزة التي يضمهـــا العمل من نجوم 
والإمـــارات  ســـوريا  فـــي  الكوميديـــا 

والسعودية.

وقـــال ”نقـــدم مـــن خـــلال العمـــل، 
وعلى مـــدار 30 حلقة، وجبـــة كوميدية 
لطيفة، حيـــث نجمع نجـــوم الكوميديا 
السوريين إضافة إلى نجوم من الإمارات 
والســـعودية، الأمـــر الـــذي يضفي على 
العمل رونقـــا مميزا للغاية، فالمشـــاهد 
اشـــتاق ليرى كبار نجوم الكوميديا في 

عمل واحد“.
وأضـــاف ”العمل مهـــم على صعيد 
م بأســـلوب  الكوميديـــا والدرامـــا، ويقدَّ
بعيد عن الابتذال وخفيف على المشاهد، 
اشـــتغلنا بعنايـــة على النـــص لنحافظ 
على التماســـك بين الكوميديا السورية 

والسعودية والإماراتية“.
ويضـــم العمل مجموعـــة من نجوم 
الدراما الســـورية، أبرزهـــم: أمل عرفة، 
أيمـــن رضـــا، ســـلمى المصـــري، صفاء 
ســـلطان، أندريه ســـكاف، محمـــد خير 
الجـــراح، روعة ياســـين، رواد عليو، رنا 
شـــميس، رضوان قنطار، ناهد الحلبي، 

سحر فوزي، وحسام تحسين بيك.
وشـــارك فـــي المراحل الأولـــى التي 
أنجزت في سوريا نجوم آخرون، منهم: 
غـــادة بشـــور، روبين عيســـى، شـــروق 
البني، وحســـام الشـــاه، فيما ستكشف 
شركة الأشـــمل المنتجة للعمل لاحقا عن 
المشاركين  والســـعودية  الإمارات  نجوم 

في هذا العمل.

«بنات الماريونيت».. 
مسلسل كوميدي 

سوري إماراتي سعودي

«قوت القلوب» فتح أزمة 
فنية عميقة تتمثل في 

كيفية إحداث التأثير المرجو 
من عمل فني دون مبالغة 
ومباشرة قد تفقده قيمته

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

المسلسل يدور حول تعرض 
فتيات لجملة من الأحداث 

الصادمة، حيث يموت 
والدهن الثري ويترك خلفه 

مجموعة من المشكلات

«قوت القلوب» يعد محاولة 
لعمل فني اجتماعي، ضره 

المط والتطويل، وهي أزمة 
كثيرا ما تواجه الدراما
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 القاهــرة – رغـــم اقتحامـــه مؤخـــرا 
بطولة بعـــض الأعمـــال الدرامية، يظل 
للفنـــان  الأساســـي  الشـــاغل  المســـرح 
المصري الشـــاب محمد أســـامة الشهير 
بــــ“أوس أوس“، وهـــو الـــذي يخوض 
فيه حاليا تجربة جديدة عبر مســـرحية 
”صباحية مباركة“ التي تشكّل عودة إلى 
المســـرحيات الكوميديـــة ذات القصص 
الطويلة، وتقوم على حبكة فنية واحدة 
ومترابطـــة تخلـــو من الارتجـــال، هي 
تجربة مختلفة بكل المقاييس عمّا قدّمه 
”أوس أوس“ مـــن أعمـــال ســـابقة على 
”مســـرح مصر“. وفي حوار أجرته معه 
”العرب“ كشـــف عن المزيد من التفاصيل 

الفنية والإنسانية.
وقـــال محمد أســـامة إن مســـرحيته 
الجديـــدة لا تعتمد على الاسكتشـــات أو 
القصـــص القصيرة، التـــي كانت تعتمد 
عليهـــا عـــروض مســـرح مصـــر بهدف 
إضحـــاك الجمهـــور مـــن خلال رســـائل 
بســـيطة وكوميديـــا الارتجـــال، بخلاف 
”صباحيـــة مباركـــة“ التي تشـــكل عودة 

إلى شكل المســـرحيات القديمة، وتعتمد 
علـــى قصـــة طويلـــة مليئـــة بالمواقـــف 
الكوميديـــة التي تخدم مضمون القضية 
التي تناقشـــها المسرحية، مع التزام بما 

يحتويه النص.
أن المسرحية تدور  وأضاف لـ“العرب“ 
حول جريمة قتل تقع ضمن أحداث العمل 
مــــن دون أن يظهر القاتل الحقيقي، ليظل 

الجمهور بانتظار ظهوره طوال فصول 
المسرحية، ويجسّد خلالها شخصية 
”شــــريف باشــــا“، ويتولــــى عملية 

الرئيســــية،  القضية  في  التحقيق 
والتي تكشف عن مفارقات عديدة 

لا تخلو من مواقف كوميدية.

مسار صعب

مع أن ”أوس أوس“ 
يخوض تجربة جديدة بعيدا 

عن ”مسرح مصر“، إلاّ أنه 
لم ينفصل عن نجومه، وعلى 

رأسهم الفنان أشرف عبدالباقي، لأن 
الأخير صاحب فكرة ”صباحية مباركة“ 

ومخرجها في الوقت ذاته.

وأكّـــد أنـــه ”الأب الروحـــي لمســـرح 
كبيـــرة  كل  فـــي  ويستشـــيره  مصـــر“، 
وصغيرة تخصّ أعماله الفنية، ودائما ما 
يسدي له النصائح المفيدة التي تمكنه من 
مواصلة الطريق الصعب بصورة جيدة.

يحـــرص  عبدالباقـــي  أن  وأوضـــح 
دائمـــا علـــى الابتـــكار وتقـــديم الأفكار 
الجديدة المليئة بالإبداع، إلى جانب أنه 
يقدّم شكلا مختلفا من الإخراج، وأدخل 

تعديلات عديدة على شـــكل الموســـيقى 
المقدّمة وديكورات المسرح.

وتابع ”الكثير من الجمهور يعتقدون 
جـــاءوا من  أن ممثلـــي ’مســـرح مصر‘ 
على المقاهي ووُضِعوا على المســـرح ثم 
أصبحوا نجوما، وهذا أكبر خطأ؛ فقبل 
هـــذه التجربة قـــدّم كل واحد منا أعمالا 
بسيطة لفترات طويلة وصلت إلى عشر 
ســـنوات تقريبـــا، وتعبنا كثيـــرا حتى 
نصل إلى المســـرح، وبشـــكل شـــخصي 

وصلت إليه وكان عمري 31 عاما“.
وخـــلال مشـــواره الفنـــي القصيـــر 
خـــاض ”أوس أوس“ العديد من تجارب 
الدرامـــا  ضمـــن  المشـــتركة  البطولـــة 
التلفزيونيـــة، كان آخرهـــا ”اثنـــين في 
الصندوق“ مـــع زميله حمدي الميرغني، 
غير أنه لم يحظ بأدوار البطولة المطلقة 

كزميليْه علي ربيع ومصطفى خاطر.
وقال لـ“العرب“ إن طبيعة السيناريو 
هي التي تدفعه إلى المشاركة في العمل 
أو عدم المشاركة، بغض النظر عن حجم 
الـــدور، فالمهم بنـــاء قاعـــدة جماهيرية 
تساعده على التربّع على عرش البطولة 

في المستقبل.
ولفت إلى أنه اعتذر عن تقديم الكثير 
من الأعمال التي لم يقتنع بها وبفكرتها، 
ولعل ذلـــك يعدّ أحد أســـباب غيابه عن 
التلفزيونية  الدرامـــا  مثمّنا  الســـينما، 
والمســـرح باعتبارهما الأقـــرب إلى قلب 
المشـــاهد، وذكر أنه يُفضل أن يتريّث في 

اختيار أدواره السينمائية.
يؤمن الفنان الشـــاب بأن الله منحه 
قدرة على إســـعاد الجمهور وإضحاكه، 
وعلـــى أن يكـــون ســـببا فـــي تخفيـــف 
الأحـــزان عن المتابعين، مـــا يجعله أكثر 
حرصا على تقـــديم الأعمال الكوميدية، 
مشـــيرا إلـــى عـــدم الممانعة فـــي تقديم 
أعمال تراجيدية، شرط أن تكون خفيفة 
ومواكبـــة لرغبات الجمهـــور في الوقت 

الحالي.
هنـــاك  أن  لـ“العـــرب“  وكشـــف 
مســـرحيات جديدة ومختلفة بعد انتهاء 
عروض ”مســـرح مصر“، وأن أشرف 
عبدالقاقـــي هـــو من قـــام بعرض 
الفكـــرة عليـــه وعلـــى زميله علي 
ربيـــع، وظلا يفكّران في أكثر من 
سيناريو حتى استقرا على هذه 
المســـرحية التي تخاطب عقول 
كوميديـــا  وتقـــدّم  الجمهـــور، 
الموقـــف بعيدا عـــن الارتجال 
الذي كان ســـمة أساســـية 
للأعمال التي قدّمها سابقا.

بطولة  في  يشـــارك 
مباركة“  ”صباحية  مسرحية 
علـــي ربيـــع وســـليمان عيد 
وطاهر أبوليلة وحســـام داغر 
وأحمد ســـلطان ونيفين التوني 
وملك ياســـر ونيللي محمـــود ومحمد 

مغـــاوري ومحمـــد منصـــور، وهي من 
تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم ســـامي 

وإخراج أشرف عبدالباقي.

المسرح أوّلا

يقــــول ”أوس أوس“، إن المســــرح هو 
المكان الذي يســــتطيع مــــن خلاله التعبير 
عــــن قدراته الفنيــــة، ما يجعلــــه يؤكّد أنه 
ســــيظل متواجدا على خشبته ولن يبتعد 
عنه، لأنه الوســــيلة المباشــــرة في وصوله 

إلى الجمهور.
وشــــدّد علــــى أن هنــــاك العديــــد مــــن 
المسرحيات الجديدة سوف يجري تقديمها 
خلال الفتــــرة المقبلة، وأن فريق ”مســــرح 
يريد جذب جمهور إلى المسرحيات  مصر“ 
الكوميدية القديمة، ويقوم حاليا بالتجهيز 
لعمــــل مســــرحي جديد مع الفنــــان حمدي 
المرغني، وآخر يضم مصطفى خاطر وعلي 

ربيع ومحمد أنور.
ويــــرى البعض مــــن النقــــاد أن تقديم 
مســــرحيات جديــــدة فــــي الوقــــت الحالي 
مجازفــــة غيــــر مضمونــــة العواقــــب، لأن 
ســــوى  تســــمح  لا  المصريــــة  الحكومــــة 
بحضــــور 25 في المئة من إجمالي الســــعة 
الاســــتيعابية للمســــرح، ومع ذلك لم تمنع 
هذه النســــبة الإقبــــال الجماهيــــري على 
خلال أيام  مســــرحية ”صباحية مباركــــة“ 
عروضها في إجازة نهاية الأسبوع، الأمر 
إلى تكرار  الذي دفع شباب ”مسرح مصر“ 
التجربة بعد أن أضحوا ســــلعة شــــحيحة 
يبحــــث الجمهور عنها مــــن أجل الضحك 

والترفيه.

ورحّب الفنان المصري بقرار الحكومة 
تخفيض أعداد الحضور، مؤكّدا أن فريق 
العمــــل يحرص على التباعــــد الاجتماعي 
البروفــــات،  أثنــــاء  الكمامــــات  وارتــــداء 
واتبــــاع كافــــة إجــــراءات تعقيم المســــرح 
بشكل مستمر، كما يحرص القائمون على 
المسرح على وجود مسافات متباعدة بين 
الجمهــــور، الأمر الذي يجــــذب الكثير من 
المواطنين للحضور تجنبا لأجواء التوتر 

التي تعاني منها الأسر.
واعتبــــر ”أوس أوس“ أن الكوميديــــا 
عمله الأساســــي الذي ينهمــــك فيه بعيدا 
عــــن أحزانــــه الشــــخصية بعــــد أن فقــــد 
رضيعه قبل ثلاثة أشــــهر، مــــع ذلك يصرّ 
على الالتزام بتقديم المسرحية التي بدأت 
أول عروضهــــا بالتزامــــن مــــع حلول عيد 

الأضحى.
وأضــــاف في حواره مــــع ”العرب“ أن 
الفنان مثل كل البشر يمرّ بظروف صعبة، 
ويحــــاول التغلــــب على أحزانــــه بالعمل، 
وهذه عمليــــة مضنية للغايــــة خاصة إذا 
كان النــــوع الــــذي يقدّمه ينطوي بشــــكل 
أساســــي علــــى الكوميديــــا، لأن مهمتــــه 
إضحاك الجمهــــور، وعندما يكون بداخله 

حزن كبير يحاول تجاوزه.
أن يكتــــم  لــــم يســــتطع ”أوس أوس“ 
غضبه جــــراء تدخل شــــريحة من جمهور 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي في حياته 
الشــــخصية، بعد ظهــــوره هــــو وزوجته 
مؤخــــرا في فرح شــــقيقة صديقــــه الفنان 
مصطفى خاطــــر، واتهامه بأنــــه لا يبالي 
بوفــــاة ابنه هــــو وزوجتــــه مقابــــل المال 
والشــــهرة، ووجّه رســــالة لاذعة لمنتقديه، 

ليلقى طيفا واســــعا من رسائل الدعم هو 
وزوجتــــه من قِبــــل زملائه مــــن الفنانين، 

فضلا عن الجمهور العادي.

وفي رأي محمد أسامة أن الانتقادات 
ســــتظل تلاحــــق الفنانين، لافتــــا إلى أنه 
يحرص علــــى الاهتمام بالنقــــد الإيجابي 
البناء ويتعلم منه ويســــاعده على تطوير 
أدائــــه، ويحتــــرم جميــــع الآراء شــــريطة 
ألا يتدخّــــل أحــــد في حياته الشــــخصية، 
وهو يعتزم لاحقــــا تجاهل من يهاجمونه 

للهجوم فحسب.

«صباحية مباركة» تجدّد آليات مسرح مصر الفنية

حبكة مسرحية مترابطة بعيدا عن الارتجال

محمد أسامة: أقبل تقديم أعمال تراجيدية شرط أن تكون خفيفة على الجمهور
لمع الفنان المصري الشــــــاب محمد أسامة الشهير بـ“أوس أوس“ من خلال 
الأدوار التي قدّمها ضمن مجموعة ”مســــــرح مصر“، بقيادة الفنان أشرف 
عبدالباقي، على مدار أكثر من سبع سنوات، ما قاده مع العديد من زملائه 
ــــــى أدوار البطولة في بعــــــض الأعمال الدرامية والســــــينمائية التي أولت  إل

الكوميديَا اهتمامًا خاصا.

إنجي سمير
كاتبة مصرية

ل عودة إلى 
ّ
العرض يمث

المسرحيات الكوميدية ذات 
القصص الطويلة التي تقوم 

على حبكة فنية مترابطة

�

 دمشــق – أطلـــق الفنـــان التشـــكيلي 
السوري ســـبهان آدم جائزته السنوية في 
دورتهـــا الأولـــى تحت عنـــوان ”الخاروف 
الذهبي“. وتستهدف الجائزة كل الشرائح 
العمريـــة من محبـــي الفن التشـــكيلي من 

الهواة والأكاديميين المحترفين.
صفـــة  ”ذات  الجائـــزة  إن  آدم  وقـــال 
مســـتقلة غيـــر ربحية بهـــدف تحقيق نفع 
اجتماعي وثقافي عام، وســـتكون بتمويل 
شخصي بشـــكل دوري كل عام بهدف دعم 

وتشجيع المواهب الإبداعية“.
وحــــول عنــــوان المســــابقة الطريــــف 
أوضح آدم أنه اســــتقى كلمــــة ”الخاروف 
الذهبي“ وقيمة الجائزة وإقامتها بشــــكل 
سنوي من حلم شــــاهده فأراد تطبيق كل 

ما جاء فيه.
إنتاجاتهم  تقديم  للمشــــاركين  ويمكن 
الفنيــــة فــــي الرســــم والنحــــت والحفــــر 
والاتصالات البصريــــة والفوتوغراف، أو 
أي مقترح إبداعي جمالي يُناسب الجائزة 
كالفنــــون الحرفيــــة والتطبيقيــــة والخط 
العربــــي، مع كامــــل الحرية للمشــــاركين 
بإنجــــاز الأعمــــال المشــــاركة بالخامــــات 
والمواد المســــتخدمة والمقاســــات والأفكار 

التي يريدونها.
ويســـتمر التقدم للجائزة حتى شـــهر 
مـــارس 2021 علـــى أن يتـــم نشـــر الأعمال 
المقبولـــة بشـــكل دوري خلال هـــذه الفترة 
علـــى صفحـــة الفنـــان آدم علـــى وســـائل 
التواصل الاجتماعي، ليتمكن الجمهور من 

مشاهدتها والتصويت عليها، ومن بعدها 
سيتم إعلان أسماء الفائزين المئة بالجائزة 
في 9 أبريل من العام القادم على أن تســـلم 
الجوائز يومي الـ16 والـ23 من الشهر ذاته.
وســـبهان آدم مـــن مواليـــد محافظـــة 
الحسكة شمال شرقي ســـوريا، عام 1972، 
وتتميـــز لوحاته بوجود نفس من الغرابة، 
والتدرّج من الجمال إلى القبح، مع التركيز 
على الأشكال المشـــوّهة والوجوه الممحوّة 

المعالم.

ويعـــدّ آدم أحـــد أهـــم فناني مـــا بعد 
بمؤسســـة  الآن  يعمـــل  وهـــو  الحداثـــة، 
مستقلة يديرها شخصيا ويطبع كتبا فنية 
فخمة جدا عن أعمالـــه بتمويل ذاتي، فهو 
رغـــم تواجده القـــوي في الســـاحة الفنية 
التشـــكيلية العربيـــة والعالميـــة، حيث إنه 
أقام أكثر مـــن 70 معرضا فرديا في الكثير 
من بلـــدان العالـــم، إلاّ أنـــه لا يخضع لأي 
معيار في تســـويق أعماله بـــل يفرض ما 
لديه بانسيابية لطيفة كالماء، ممّا أدى إلى 
عدم هدوء حركة بيع لوحاته إلى درجة أن 
أكثر من 90 في المئة من إنتاجه غير مصوّر 

لأنها تباع فور رسمها.

 الرباط – تستعد عازفة البيانو المغربية 
الشــــابة نور عيــــادي، الحائزة على جائزة 
كورتو لســــنة 2019 بباريس، لإحياء حفل 
بمســــرح لونجيمو (إيســــون) الفرنســــي 
فــــي الـ27 من مــــارس 2021، وذلك في إطار 
كونشــــيرتو رقم 1 لبيانو شــــوبان ”بيانو 

رومانسي“.
وقالــــت الفنانــــة المغربية الشــــابة (21 
عامــــا) عــــن حفلهــــا المرتقب ”يشــــكّل هذا 
الحفل بالنســــبة إلــــيّ فرصة اســــتثنائية 
لتقديم أشــــهر المعزوفــــات الأوبرالية أمام 
جمهــــور  تمرّس على ســــماع الموســــيقى 

السيمفونية وخبرها جيدا“.
وأضافــــت ”هــــو تحدّ جديــــد أخوضه 
ضمــــن مشــــروعي الفني الذي أســــعى من 
خلاله إلــــى تكريس اســــمي بــــين عمالقة 

العازفين على آلة البيانو في العالم“.
وافتتحت الشابة المغربية التي تدرس 
العلوم السياسية، وعازفة البيانو الحائزة 
على العديد من الجوائز، المهرجان الدولي 
للبيانو لروك دونتيرون بفرنسا، في إطار 

الاحتفال بالذكرى الـ250 لميلاد بيتهوفن.
وعــــرف هذا المهرجان، الــــذي نظم في 
شهر أغسطس الماضي، مشاركة مجموعة 
مــــن الفنانــــين، مــــن بينهــــم كليــــر ديزير 
وكوجيــــرو أوكادا وفرانســــوا فريديريــــك 

غاي، وجون إفلام بافوزي.
عـــزف  دروس  أولـــى  نـــور  وبـــدأت 
البيانو في سن السادسة بالدار البيضاء 

بمدرسة نيكول ســـالمون. وفي سن الـ16، 
اســـتقرت في باريس لمتابعة دراســـاتها 
الموســـيقية إلـــى جانـــب جـــاك لاغـــارد، 
بمدرســـة الموســـيقى بباريـــس، وكليـــر 

ديزير ورومانو بالوتيني بمعهد باريس 
للموسيقى.

وحصلت عازفة البيانو الشــــابة على 
مجموعة من الجوائز في مسابقات دولية، 

حيث فازت ســــنة 2015 بالجائــــزة الأولى 
للمســــابقة الوطنية للموســــيقى، برئاسة 
عبدالرحمــــن الباشــــا، والجائــــزة الكبرى 
في باريس. كما نالت في  لمســــابقة ”فلام“ 
أبريــــل 2017 الجائــــزة الأولى للمســــابقة 
الدوليــــة للموســــيقى الكلاســــيكية بباكو 

بأذربيدجان.
وتســــعى نــــور، التي تتميــــز بموهبة 
فذة في العــــزف، وقدرات تواصلية كبيرة، 
إلــــى صقل مواهبهــــا الموســــيقية على يد 
موســــيقيين بارزين من أمثــــال جون إفلام 
بافوزي وسيدريك بيسيا وميشيل بيروف.

وتمّــــت دعوة نــــور عيادي للمشــــاركة 
فــــي العديد من المهرجانــــات  العالمية على 
غــــرار: مهرجان ســــبيرياديس، ومهرجان 
الموسيقى المعاصرة في باريس، ومهرجان 
فــــي  الأليــــزي  ومهرجــــان  باربيــــزون، 
كونشيرتو مع الأوركســــترا الفيلارمونية 
للمغــــرب، ومهرجــــان أكتوبر الموســــيقي 
غلافســــفوردن  ومهرجــــان  بتونــــس، 

للموسيقى بالسويد.
كما قامت بجولة أحيت خلالها العديد 
من الحفلات الموســــيقية ببولندا وإيطاليا 
وسويســــرا والبرتغــــال، وفــــي العديد من 
المــــدن المغربيــــة. وفــــي عــــام 2019، تمــــت 
دعوتها لتقــــديم عرض بالجمعية الوطنية 
بباريــــس، بقاعة كورتــــو لتكون أول امرأة 
تتحصّل على هذه الجائزة التي ســــتتيح 

لها فرصة تسجيل ألبومها الأول.

تشكيلي سوري يطلق 
جائزة تشمل كل الأعمار

نور عيادي عازفة بيانو مغربية 
تتوق إلى العالمية

الجائزة غير ربحية 
تهدف إلى تحقيق نفع 

اجتماعي وثقافي عام

سبهان آدم

في طريقها إلى تسجيل ألبومها العالمي الأول

الفنان المصري يخلع عباءة 
«مسرح مصر» ويستعد 

لتقديم عروض جديدة بعيدة 
عن الاسكتشات والقصص 

القصيرة غير المتصلة
على الاسكتشـــات أو 
ة، التـــي كانت تعتمد 
ســـرح مصـــر بهدف 
ر مـــن خلال رســـائل 
ا الارتجـــال، بخلاف 
التي تشـــكل عودة  ة“
يات القديمة، وتعتمد 
ـة مليئـــة بالمواقـــف 
خدم مضمون القضية 
سرحية، مع التزام بما 

أن المسرحية تدور  ب“
ع ضمن أحداث العمل 
قاتل الحقيقي، ليظل

هوره طوال فصول 
خلالها شخصية
يتولــــى عملية 
الرئيســــية، ة 
فارقات عديدة 

كوميدية.

س“
دة بعيدا 

إلاّ أنه 
مه، وعلى 

ف عبدالباقي، لأن 
”صباحية مباركة“

ت ذاته.

والمســـرح باعتباره
المشـــاهد، وذكر أنه
اختيار أدواره السي
يؤمن الفنان الش
قدرة على إســـعاد ا
وعلـــى أن يكـــون س
الأحـــزان عن المتابع
حرصا على تقـــديم
مشـــيرا إلـــى عـــدم
أعمال تراجيدية، ش
ومواكبـــة لرغبات الج

الحالي.
لـ“الع وكشـــف 
جديدة و مســـرحيات
”مســـرح عروض
عبدالقاقـــي ه
الفكـــرة عليــ
ربيـــع، وظلا
سيناريو ح
المســـرحية
الجمهـــور
ب الموقـــف
الذي ك
للأعما

مسرحية
علـــي ربي
وطاهر أبو
وأحمد ســـلط
وملك ياســـر ونيلل

القصيرة غير المتصلة



 دبــي – أنهى باحثـــون في إمارة دبي 
الإماراتية دراســـة حول فعالية استخدام 
اللعـــاب كبديـــل فاعل عن مســـحة الأنف 

للكشف عن فايروس كورونا المستجد.
وقال مســـؤولون فـــي جامعة محمد 
بن راشـــد للطب والعلوم الصحية، التي 
أجرت الدراســـة، إن الدراسة هي الأولى 
على مســـتوى دولـــة الإمارات والشـــرق 
الأوسط، وشـــارك فيها خبراء من كل من 
الجامعة وهيئة الصحة بدبي ومختبرات 
يونيلابس العالمية ومستشـــفى كليفلاند 
كلينـــك بأبوظبـــي وجامعـــة نيويـــورك 

أبوظبـــي. وتم إجراء الدراســـة في دبي، 
وشملت 400 شـــخص بالغ قدموا للمركز 
لإجـــراء فحـــص كورونا، جمعـــت منهم 
عينات اللعاب إلى جانب مســـحة الأنف، 

وكان 50 في المئة منهم دون أعراض.
وتم فحـــص العينـــات للكشـــف عن 
فايروس كورونا في مختبرات يونيلابس 
العالمية. وأظهرت النتائج نجاح الفحص 
في الكشـــف عن الحمض النووي الريبي 
للفايـــروس في عينـــات اللعاب بنســـبة 
حساسية تبلغ 70 في المئة  ونوعية تبلغ 

95 في المئة.

ســـينوك،  أبيولا  الدكتـــورة  وقالـــت 
الباحث الرئيســـي للدراسة وأستاذ علم 
الأحيـــاء الدقيقة والأمـــراض المعدية في 
الجامعة: ”أظهرت دراســـتنا مســـتويات 
جيدة من دقة التشـــخيص للعاب، حيث 
يمكن أن يصبح اســـتخدام اللعاب بديلاً 
للاســـتخدام في الفحوصـــات التي تتم 
علـــى مســـتوى المجتمعـــات والتعـــداد 

السكاني الكبير“.
وأضافـــت في بيـــان لهـــا أن فحص 
اللعـــاب يعد مـــن الفحوصات الســـهلة 
غير المؤلمة وغير الجراحية للكشـــف عن 

فايروس كورونا، فضلاً عن أنه لا يعرض 
أخصائيـــي الرعايـــة الصحيـــة لمخاطر 
الإصابـــة بالعـــدوى. ويتطلـــب الفحص 
جمـــع عينة لعاب ينبغـــي حفظها ضمن 
وعـــاء معقـــم، ويمكـــن أخذها مـــن قِبل 
المريض نفســـه في المنـــزل دون الحاجة 
الصحية،  الرعايـــة  أخصائـــي  لوجـــود 
كمـــا لا تتطلب عمليـــة نقلها إلى المختبر 

استخدام أي مواد حافظة.
وأشـــارت الدكتورة حنان السويدي، 
الباحـــث الرئيســـي المشـــارك للدراســـة 
الأســـرة  طـــب  فـــي  مســـاعد  وأســـتاذ 
بالجامعـــة، إلى ميزة أخرى لاســـتخدام 
اللعـــاب في مكافحـــة انتشـــار فايروس 
كورونا تتمثـــل في تخفيف الضغط على 
المعدات الصحية الضرورية، والاستغناء 
عن اســـتخدام المـــواد الحافظة وبالتالي 
توفيـــر طريقة فعالة للفحـــص من حيث 

التكلفة.
الأنـــف  مســـحة  تحتّـــم  وتابعـــت: 
المستخدمة حالياً على طواقم الفحوصات 
ارتداء معـــدات الوقاية الشـــخصية، ما 
يشـــكل ضغطاً كبيراً على موارد معدات 
الوقايـــة خاصةً مع تنامـــي الطلب على 
الفحوصـــات. ومن خلال قيـــام المرضى 
بجمـــع العينة بأنفســـهم، يمكـــن توفير 
معدات الوقاية الشـــخصية لاستخدامها 
في مواقع أخـــرى. كما شـــهدنا النقص 
الحاصل فـــي المواد الحافظـــة واللازمة 
لنقـــل العينـــات بكفاءة عاليـــة، في حين 
تلغي عينـــة اللعاب الحاجة لاســـتخدام 
المواد الحافظة، ما يجعلها طريقة فعالة 
من حيث التكلفة عند إجراء الفحوصات 

على مستويات واسعة النطاق“.

كورونا
الثلاثاء 2020/09/08
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 لنــدن – توصل تحليل لســـبع تجارب 
دوليـــة إلى أن عـــلاج مرضـــى الحالات 
الحرجـــة المصابين بكوفيـــد – 19 بأدوية 
مـــن عائلة الســـتيرويدات يحد من خطر 
الوفـــاة بنســـبة 20 فـــي المئة ممـــا يدفع 
منظمـــة الصحـــة العالمية إلـــى تحديث 

إرشاداتها العلاجية.
وجمـــع التحليـــل بيانـــات تجـــارب 
منخفضـــة  جرعـــات  علـــى  منفصلـــة 
هيدروكورتيـــزون  العقاقيـــر  مـــن 
بريدنيزولون  وميثيل  وديكســـاميثازون 
وتوصـــل إلـــى أن الســـتيرويدات تعزز 
 19 معدلات إنقاذ حيـــاة مرضى كوفيد – 
التـــي تســـتدعي حالاتهم دخـــول غرفة 

العناية المركزة.
وقـــال الباحثـــون في بيـــان ”يعادل 
مـــن  المئـــة  فـــي   68 نحـــو  بقـــاء  هـــذا 
 – بكوفيـــد  إصابـــة  (الأكثـــر  المرضـــى 
19) علـــى قيـــد الحيـــاة بعـــد علاجهـــم 
ببقاء  مقارنـــة  بالكورتيكوســـتيرويدات 
نحو 60 في المئة على قيد الحياة في غياب 

الكورتيكوستيرويدات“.
أســـتاذ  ســـتيرن  جوناثـــان  وقـــال 
الإحصاء الطبي وعلم الأوبئة في جامعة 
بريســـتول البريطانية وأحد المشـــاركين 
عـــلاج  ”الســـتيرويدات  التحليـــل  فـــي 
رخيـــص ومتوفر بالفعـــل وأكد تحليلنا 
فعاليته فـــي الحد من الوفاة بين مرضى 
الحالات الحرجة المصابين بكوفيد – 19“.
وأشار إلى أن التجارب التي أجراها 
باحثون في بريطانيـــا والبرازيل وكندا 
والصين وفرنســـا وإســـبانيا والولايات 

المتحدة بعثت برســـالة متســـقة مفادها 
أن هـــذه الأدوية مفيـــدة لمرضى الحالات 
الحرجة بغض النظر عن السن أو النوع 

أو فترة المرض.

وتعزز النتائج المنشـــورة في دورية 
نتائـــج  الأميركيـــة  الطبيـــة  الجمعيـــة 
انفراجـــة  بوصفهـــا  بالثنـــاء  قوبلـــت 
كبـــرى وأُعلن عنهـــا في يونيـــو عندما 
أصبح ديكســـاميثازون أول دواء يظهر 
فعاليـــة فـــي الحد مـــن معـــدلات الوفاة 
بين مرضى الحـــالات الحرجة المصابين 

بكوفيد – 19.
يُســـتخدم  الحـــين،  ذلـــك  ومنـــذ 
ديكســـاميثازون على نطاق واســـع في 
أقســـام العناية المركزة في بعض الدول 

لعلاج مرضى كوفيد – 19.
وقال الباحثـــون إن الفائدة تحققت 
حتى مع مرضى كانوا على أجهزة التنفس 
الصناعـــي عند بدء العلاج. وأضافوا أن 
منظمة الصحة العالمية ستقوم بتحديث 
إرشـــاداتها فـــورا بما يعكـــس النتائج 

الجديدة.

الستيرويدات تحد من معدلات 

وفاة مرضى كوفيد – ١٩

 موسكو – أفادت نتائج نشرتها دورية 
ذا لانســــيت الطبيــــة أن اللقاح الروســــي 
لمرض كوفيد – 19 حفز اســــتجابة بتكوين 
أجســــام مضادة لدى جميع المشاركين في 

تجارب المراحل المبكرة.
وأشــــادت موسكو بالنتائج ووصفتها 

بأنها رد على المنتقدين.
وقالــــت الدورية إن نتائــــج التجربتين 
اللتين أجريتا في يونيو ويوليو وشــــارك 
جميــــع  أن  تكشــــف  شــــخصا   76 فيهمــــا 
مضــــادة  أجســــاما  طــــوروا  المشــــاركين 
لفايــــروس كورونــــا المســــتجد دون آثــــار 

جانبية خطيرة.
وأصدرت روسيا ترخيصا باستخدام 
اللقــــاح، الــــذي يعطى علــــى جرعتين، في 
الداخل في أغسطس، وهي أول دولة تقدم 
علــــى ذلك وقبل نشــــر أي بيانــــات أو بدء 

تجربة واسعة النطاق.
وقالــــت الدوريــــة ”التجربتــــان اللتان 
اســــتغرقتا 42 يومــــا، وشــــملتا 38 بالغــــا 
ســــليما، لم تظهرا أي آثار جانبية خطيرة 
بين المشــــاركين، وأثبتتا أن اللقاح المرشح 

يحفز استجابة بتكوين أجسام مضادة“.
لتجــــارب  حاجــــة  ”هنــــاك  وأضافــــت 
واســــعة النطاق طويلة الأمد تشتمل على 
المقارنــــة مع العلاج الوهمــــي وعلى المزيد 
من المراقبة لإثبات سلامة اللقاح وفعاليته 
علــــى المــــدى الطويــــل للوقاية مــــن عدوى 

كوفيد – 19“.
وأُطلق على اللقاح اســــم سبوتنيك5- 
تيمنا باســــم أول قمر صناعــــي في العالم 
أطلقه الاتحاد الســــوفيتي السابق. وحذر 
بعض الخبــــراء الغربيين من اســــتخدامه 
قبل اجتياز جميع الاختبارات والخطوات 

التنظيمية المعتمدة دوليا.
لكن بعد نشــــر النتائــــج لأول مرة في 
دورية عالمية تخضــــع لتدقيق من الأقران، 
ومــــع بدء تجربــــة المراحــــل المتأخرة على 
40 ألف شــــخص الأســــبوع الماضــــي، قال 
مســــؤول روســــي كبير إن موسكو تصدت 

لمنتقديها في الخارج.
رئيــــس  دميترييــــف،  كيريــــل  وقــــال 
صندوق الاستثمار المباشر وهو صندوق 
الثروة السيادي الروسي الذي دعم اللقاح 
”بهــــذا (المنشــــور) نرد على جميع أســــئلة 
الغرب التي طُرحت بعناية خلال الأسابيع 
الثلاثــــة الماضية، بهــــدف صريح وواضح 

وهو تشويه اللقاح 
الروسي“.

 مكسيكو – أكدت باحثة تنسق جهود 
بلادها وســـط الســـباق العالمي لترويض 
فايـــروس كورونا الذي أصـــاب أكثر من 
26.75 مليون في العالم أن المكسيك تعمل 
لإنتاج اللقاحات الخاصـــة بها لكوفيد – 
19 ومن الممكن أن يكون أحدها جاهزا في 

الربيع المقبل.
منســـقة  أوروســـكو  اســـتر  وقالـــت 
المجموعـــة العلمية التي تمثل المكســـيك 
في تحالف ابتـــكارات التأهب للأوبئة إن 
بحثـــا يقوم علـــى فايـــروس ينقل مرض 
نيوكاسل بين الطيور هو الأكثر ترجيحا 
لإنتاج اللقاح الأول لفايروس كورونا في 

المكسيك.
وقالـــت أوروســـكو إن اللقـــاح جاهز 
لبـــدء المرحلـــة الأولى مـــن التجارب على 
البشـــر. وقالت لرويترز في مقابلة ”إنها 
متقدمة.. أعتقد أنه سيكون جاهزا بحلول 

الربيع أو بداية الصيف“.

شـــركة  لقـــاح  تجـــارب  إن  وقالـــت 
أفيميكـــس ســـتبدأ ”بعشـــرات الناس“. 
وستشـــهد مرحلة ثانية مشـــاركة ”المئات 
من المرضى“ في التجارب قبل أن يشـــارك 
الآلاف من المتطوعين في دراسات المرحلة 

الثالثة والأخيرة.
وبدأت المكســـيك جهدا على المستوى 
الدولـــي لإقامـــة تحالفـــات دبلوماســـية 
وتجاريـــة لضمـــان الحصول علـــى 200 
مليون جرعـــة لقاح ترى أنها ســـتحتاج 
إليهـــا لمواجهـــة المـــرض الـــذي أصـــاب 
بحيـــاة  وأودى  ألفـــا   263 مـــن  أكثـــر 
66851 علـــى الأقـــل فـــي الدولـــة التـــي 
تمثـــل ثانـــي أكبر اقتصـــاد فـــي أميركا 

اللاتينية.

وستشـــارك المكســـيك فـــي التجارب 
السريرية للقاحات الروسية والإيطالية.

مـــن جهتهـــا بدأت شـــركة ســـانوفي 
الفرنســـية للأدوية ونظيرتها البريطانية 
غلاكســـو ســـميثكلاين تجربة ســـريرية 
 19 لاختبار لقاح بروتيني لمرض كوفيد – 
في إطار ســـعي شـــركات المستحضرات 

الطبية لتطوير علاجات للجائحة.
وقالت الشـــركتان في بيان مشـــترك 
إنهما بدأتـــا المرحلة الأولـــى من اختبار 
على مرحلتين للقـــاح الذي تأملان طرحه 

في جميع أنحاء العالم.
ويســـتخدم اللقاح التكنولوجيا التي 
تســـتعملها ســـانوفي فـــي إنتـــاج لقاح 
الإنفلونزا الموســـمي وتكنولوجيا خاصة 

بشركة غلاكسو سميثكلاين.
وتعمل شـــركات الأدوية والحكومات 
في مختلف أنحاء العالم لتطوير علاجات 
19 التي راح ضحيتها  لجائحة كوفيـــد – 
أكثـــر مـــن 861 ألفـــا وعطلـــت النشـــاط 

الاقتصادي.
وقالـــت ســـانوفي وغلاكســـو إنهما 
تتوقعـــان النتائج الأولى للقـــاح بحلول 
ديسمبر 2020 وإذا كانت النتائج إيجابية 
فســـتخططان لطلـــب موافقة الســـلطات 
المعنيـــة على اللقاح في النصف الأول من 

.2021
أمـــا  المجموعـــة الوطنيـــة الصينية 
للتكنولوجيا الحيوية (ســـي.أن.بي.جي) 
وشركة ســـينوفاك للتكنولوجيا الحيوية 
فقـــد أكدتا أن أربعة بلـــدان أخرى وافقت 
على إجـــراء تجارب ســـريرية في مرحلة 
متقدمـــة علـــى متطوعين لديهـــا لاختبار 
لقاحـــات محتملة ضد فايـــروس كورونا 
حيث تكثف الصين جهودها في الســـباق 

العالمي للتوصل للقاح واق من المرض.
وانضمت صربيا وباكســـتان للبلدان 
الجديـــدة التي وافقت على إجراء تجارب 
المرحلة الثالثة حيث تســـعى الشـــركتان 
لمزيـــد مـــن البيانات من الخـــارج في ظل 
انحســـار حـــالات الإصابـــة الجديدة في 

الصين.
وقالت المجموعة الوطنية الصينية إن 
صربيا ستختبر لقاحين طورتهما وحدتا 

الشـــركة في ووهان وبكين فيما ستختبر 
باكستان لقاح وحدة بكين.

وتوقع تشـــانغ يون تاو نائب رئيس 
المجموعة أن يشـــارك في تجارب المرحلة 
الثالثـــة التـــي تجريها الشـــركة 50 ألف 
شـــخص في نحو عشـــرة بلـــدان. وبدأت 
تجـــارب بالفعل في الإمـــارات والبحرين 

وبيرو والمغرب والأرجنتين والأردن.
وأضـــاف أن دولا أجنبيـــة عبرت عن 
رغبتها في طلب 500 مليون جرعة إجمالا 

من لقاحاتها.
وتابـــع أن مـــن المتوقـــع أن تتمكـــن 
الشـــركة مـــن إنتـــاج 300 مليـــون جرعة 
سنويا بمجرد تحديث تقنيات التصنيع، 
وقـــال إنهـــا تعكـــف علـــى وضـــع خطة 
لرفع طاقـــة الإنتاج الســـنوية إلى مليار 

جرعة.
كمـــا أوردت صحيفـــة وول ســـتريت 
جورنـــال أن عددا من الشـــركات المطورة 
19، ومنهـــا فايـــزر  للقاحـــات كوفيـــد – 
وجونســـون أنـــد جونســـون ومودرنـــا، 
تعتـــزم إصـــدار تعهد عام بعدم الســـعي 
للحصـــول على موافقـــة الحكومات على 
منتجاتها قبل أن يثبت أنها آمنة وفعالة.

وقالـــت الصحيفة إن هذه الشـــركات 
عـــال  بمســـتوى  بالالتـــزام  ســـتتعهد 
مـــن المعاييـــر العلميـــة والأخلاقيـــة في 

إجـــراء الدراســـات الســـريرية وعمليات 
بيان  بمســـودة  واستشـــهدت  التصنيع، 
مشـــترك يجري وضع اللمســـات الأخيرة 

عليها.
وأضاف تقريـــر الصحيفـــة نقلا عن 
شخصين مطلعين على الأمر أن التعهد قد 

يصدر قريبا ربما هذا الأسبوع.
ويأتي هذا وســـط قلق متزايد من أن 
تؤثر ضغوط سياســـية قبـــل الانتخابات 
الأميركيـــة فـــي الثالث مـــن نوفمبر على 
ســـلامة وفعاليـــة أي لقـــاح محتمل لهذا 

المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي.
وقالت السكرتيرة الصحافية بالبيت 
الأبيـــض كيلي ماكيناني إنه رغم الأهمية 
الكبـــرى التي يوليهـــا الرئيـــس دونالد 
ترامب لهذه المســـألة، فإنه لا يوجد ضغط 
سياســـي علـــى الجهة المعنيـــة بالتنظيم 
الصحـــي بالولايـــات المتحـــدة للموافقة 

سريعا على لقاح ما.
وفايـــزر  زينيـــكا  أســـترا  وشـــركات 
ومودرنا من بين الشـــركات التي تتصدر 
ســـباق تطويـــر لقاحـــات للوقايـــة مـــن 
مـــرض كوفيـــد – 19 أو الحد من شـــدته، 
إذ أن لقاحاتهـــا فـــي المراحل الأخيرة من 

التجارب السريرية.
مـــن جهـــة  أخرى دعـــا المديـــر العام 
لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم 

جيبريســـوس دول العالـــم إلـــى توحيد 
جهودها للتصدي لفايروس كورونا قائلا 
إن ”وطنيـــة اللقاح“ لن يكون من شـــأنها 

سوى إبطاء الاستجابة للجائحة.
وقـــال تيـــدروس إن 78 مـــن الـــدول 
مرتفعـــة الدخل صـــارت الآن ضمن خطة 
تخصيـــص اللقـــاح العالمـــي ”كوفاكس“ 
ليرتفع عدد الدول المشاركة إلى 170 دولة. 
وأضـــاف أن الانضمام إلـــى هذه الخطة 
يضمـــن لتلك الـــدول الوصـــول إلى أكبر 

محفظة في العالم للقاحات.
العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  وتقـــود 
لإنتـــاج  العالمـــي  ”جافـــي“  وتحالـــف 
الأمصـــال واللقاحات مؤسســـة كوفاكس 
شـــراء  علـــى  المســـاعدة  إلـــى  الهادفـــة 
وتوزيع حقن التطعيم بشـــكل عادل حول 

العالم.
لكن بعض الدول التي ستحصل على 
احتياجاتهـــا عبـــر صفقـــات ثنائية ومن 
بينهـــا الولايـــات المتحدة قالـــت إنها لن 

تنضم إلى كوفاكس.
وقال تيدروس للصحافيين في إيجاز 
في جنيـــف دون ذكر دول بعينها ”وطنية 
اللقـــاح ســـتطيل أمد الجائحـــة“. ووجه 
الشـــكر إلى ألمانيـــا واليابـــان والنرويج 
والمفوضية الأوروبية على الانضمام إلى 

كوفاكس خلال الأسبوع الماضي.

تواصل بلدان العالم جهودها في اكتشاف لقاح لفايروس كورونا المستجد، 
خصوصــــــا مع ازدياد أعــــــداد المصابين به والمتواجدين بوحــــــدات العناية 
المركزة في المستشــــــفيات. ولئن عوض تكثيف الفحوصات إجراءات العزل 
العام في عدد من البلدان كتدبير وقائي للتقليل من حدة انتشار الفايروس، 
فإن العديد من البلدان الأخرى انخرطت في السباق العالمي لاكتشاف لقاح 

يقضي على هذا الفايروس التاجي نهائيا.

«سبوتنيك - 5» 

 الروسي أنتج أجساما 

مضادة لكورونا

لقاحات لكوفيد – 19 

أحدها سيكون جاهزا في الربيع
تعهدات  بالالتزام بالمعايير العلمية والأخلاقية في الدراسات السريرية وعمليات التصنيع

إنتاج اللقاح الأول لفايروس 

كورونا في المكسيك 

سيكون عبر بحث يقوم 

على فايروس ينقل مرض 

نيوكاسل بين الطيور

سباق عالمي لترويض فايروس كورونا 

فحص اللعاب من الفحوصات السهلة غير المؤلمة وغير الجراحية 

فحص اللعاب بديل مسحة الأنف للكشف عن الفايروس

الستيرويدات تعزز 

معدلات إنقاذ حياة مرضى 

كوفيد - 19 التي تستدعي 

حالاتهم دخول غرفة 

العناية المركزة

بيع ل ي ب ر ي رب
الثلاثــــة الماضية، بهــــدف صريح وواضح

وهو تشويه اللقاح 
الروسي“.



 لنــدن - عبر العاملون فـــي هيئة الإذاعة 
البريطانيـــة «بي.بي.ســـي»، عن اســـتياءهم 
من طلب المدير الجديد تيم ديفي، عدم نشـــر 
آرائهـــم السياســـية على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، وعاد الجدل حول هذه المســـألة 
التـــي تتبايـــن فيهـــا وجهـــات النظـــر بين 

الصحافيين والمؤسسات الإعلامية.
”الغارديـــان“  صحيفـــة  وقالـــت 
المســـتقلين  ”المســـاهمين  إنّ  البريطانية، 
بالغضب  شـــعروا  ’بي.بي.سي‘  ومذيعي 
والارتبـــاك فـــي نهاية هذا الأســـبوع في 
أعقاب تعليقات المدير العام الجديد، حول 
القيود المفروضة على استخدامهم لمواقع 

التواصل الاجتماعي“.
وتولّـــى ديفـــي (53 عامـــا) المنصب، 
الثلاثـــاء الماضـــي، ليصبح المديـــر العام 
السابع عشـــر للمؤسســـة التي تأسست 
قبـــل 98 عامـــا. وقال الخميـــس، في أول 
خطـــاب له أمام الموظفـــين: إنه ”إذا أردت 
أن تكـــون كاتب رأي في مقـــال أو مدافعا 
عن حملة حزب ما على وســـائل التواصل 
الاجتماعي، فهذا خيار متاح لكن يجب أن 

تكون وقتها خارج بي.بي.سي“.
وعلـــل ديفـــي قـــراره بـــأن الموظفين 
بآرائهـــم ”يخاطرون بالســـمعة الحيادية 

للمؤسسة الإعلامية“.
ومسألة تعبير الصحافيين عن آرائهم 
السياسية على الشبكات الاجتماعية تثير 

جدلا عالميا وليس فقط في بي.بي.سي.
وتفرض بعض المؤسســـات الإعلامية 
علـــى صحافييهـــا عـــدم التصريـــح عن 
الميول تجاه الأحزاب السياسية، ويعتبر 
بعـــض الصحافيين أن هـــذا التزام مهني 
لضرورات الحيادية في العمل الإعلامي، 
بينمـــا يرى البعـــض الآخـــر أن التعبير 

عـــن الرأي هو حـــق للصحافي، ولا يجب 
حرمانـــه من التعبيـــر عن أرائـــه في أي 

قضية تهمه.
وواجـــه الكثير مـــن الصحافيين عبر 
اســـتعمالهم هذا الحق مشـــاكل متعددة 
من حمـــلات هجوم أو ملاحقـــة قانونية، 
أو فصل مؤقت من مؤسساتهم الإعلامية 
وحتـــى الطـــرد، وذلـــك في شـــتى أنحاء 

العالم ولم يقتصر الأمر على بلد معين.

ويوافق الكثيـــر من المتخصصين في 
الإعلام على وجهة نظـــر ديفي، ويقولون 
بأنـــه كيف يمكن للصحافي تغطية قضية 
سياســـية في أي مكان في العالم، إذا كان 
لديـــه آراء معلنـــة في هـــذه القضية على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعـــد تركيـــا من أبـــرز الـــدول التي 
عانـــى فيها الصحافيون من انعكاســـات 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  تصريحاتهـــم 
الاجتماعي، وكان من أبرزها عندما أقدمت 
التركية على إقالة أحد  صحيفة ”ملييت“ 
محرريها، بسبب نشره تغريدة حمّل فيها 
الرئيس التركي أردوغان المســـؤولية عن 
اعتداء ”ســـوروتش“. وبـــررت الصحيفة 
في بيان طرد هذا المحرر ”بســـبب مواقفه 

التي تؤثر على بيئة العمل“.

الأنبـــاء  وكالـــة  أطلقـــت   - ســيدني   
”أســـتراليان  الوطنيـــة  الأســـترالية 
حملة  (أيه.أيه.بـــي)  بـــرس“  أسوشـــيتد 
تبرعـــات عامة حتى تتمكـــن من مواصلة 
عملهـــا، كمحاولة منها لتلافـــي الإغلاق 
كما حصل للمئات من وســـائل الإعلام في 
أســـتراليا والدول الغربية بتأثير الأزمة 
الاقتصادية التي فاقمها فايروس كورونا.

ودعت الوكالة الأسترالية الشعب إلى 
مســـاعدتها في ”مواصلـــة تقديم الأخبار 

المستقلة لمئات الوسائل الإعلامية“.
المؤسســـات  مـــن  العديـــد  وباتـــت 
الصحافية والإعلامية في العالم تلجأ إلى 
طلـــب التبرعات من القراء والمشـــاهدين، 
ونجحـــت في الاســـتمرار بواســـطة هذا 
النمـــوذج من الدفع بســـبب وفـــاء القراء 
لمنصاتهـــم المفضلـــة التي يثقـــون في ما 
تقدمه، وبســـبب جـــودة المحتـــوى الذي 
تقدمه، فقد استطاعت صحيفة الغارديان 
البريطانية في السنوات الماضية مواصلة 
عملها والحفاظ على استقلاليتها بفضل 
هـــذا النمـــوذج مـــن التمويـــل، وفـــق ما 
تؤكد في رســـالتها للقراء علـــى موقعها 

الإلكتروني.
وكان المتبرعون وعدد من المستثمرين 
قـــد تدخلوا لإنقـــاذ الوكالة الأســـترالية، 
التـــي انطلقـــت قبل 85 عاما، في الشـــهر 
الماضي حيث تحولت إلى ”مؤسســـة غير 
هادفة للربح“ بعد إعلان ملاكها السابقين 

نيوز كورب وناين إنترتينمنت في مارس 
الماضي اعتزامهم إغلاقها.

بروس  التنفيـــذي  رئيســـها  ووصف 
ديفيدســـون الإعلان عن الإغلاق بـ“اليوم 

الحزين“.
وقال ديفيدســـون ”آيه آيـــه بي كانت 
جزءا أساسيا من الصحافة في أستراليا 
منذ عام 1935، وإنه أمر يدعو للأســـى أن 
تصـــل إلـــى نهايتها“. وعـــزا بيان صادر 
عـــن الوكالة الإغـــلاق إلـــى ”التأثير غير 
للمنصات الرقمية التي تأخذ  المســـبوق“ 

المحتوى وتوزعه مجانا.
وكان مـــن المقـــرر أن تغلـــق الوكالـــة 
أبوابها في نهاية  يوليو، بينما من المقرر 
أن تغلق شـــركة التحرير ”بايج ماسترز“ 

الملحقة بها نهاية أغسطس.
ونشـــرت الوكالة الاثنين تغريدة على 
تويتر في إطـــار حملة لجمـــع التبرعات 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي ”من 
أجل الديمقراطية ودعم الصحافة الجيدة 

أيه.أيه.بي تحتاج إليكم“.
ونشـــر موقع حملة التبرعـــات بيانا 
يقول إنـــه تم تقليص عـــدد العاملين في 
الوكالـــة بمقـــدار النصـــف إلـــى نحو 85 
موظفا، ورغم تدخل المســـتثمرين للإبقاء 
عليهـــا ”فهي تحتاج إلى نصيب عادل من 
الدعم الســـخي الذي تقدمه الحكومة إلى 
شـــركات الإعلام الأخرى. كما تحتاج الآن 
إلى المساعدة من الآلاف من الأستراليين“.
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تيم ديفي المدير الجديد 

{بي.بي.سي} علّل قراره  لـ

بأن الموظفين بآرائهم 

{يخاطرون بالسمعة 

الحيادية للمؤسسة}

موظفو «بي.بي.سي» 

ممنوعون من التعبير عن 

آرائهم على مواقع التواصل

وكالة الأنباء الأسترالية 

ل على تبرع جمهورها 
ّ
تعو

لمقاومة الإغلاق

 دمشــق - أثار تضـــارب تصريحات 
المســـؤولين الســـوريين حـــول أســـباب 
اعتقال الصحافي الســـوري كنان وقاف، 
ضجة كبيرة وبدا واضحا محاولة إخفاء 
الســـبب وهو تحقيق عن الفســـاد نشره 
الحكومية،  وقّاف في صحيفة ”الوحدة“ 
خصوصـــا بعد دعوة الرئيس الســـوري 
بشار الأســـد مؤخرا إلى محاربة الفساد 

والكشف عن الفاسدين ومحاسبتهم.
ومواقع  إعـــلام  وســـائل  وتداولـــت 
التواصـــل الاجتماعي قضية وقّاف التي 
انتهـــت بإطلاق النيابة العامة للســـلطة 
الســـورية فـــي طرطـــوس ســـراحه هذا 
الأســـبوع بعد اعتقالـــه لثلاثة أيام بتهم 
تتعلـــق بنشـــر تقرير يتحدث عن فســـاد 
في شـــركة كهربـــاء محافظـــة طرطوس، 
لكن القضية فتحت نقاشـــا أوسع بشأن 
حمايـــة الصحافيـــين الذيـــن يقومـــون 
بعملهم حتـــى دون أن يتطرقوا للقضايا 

السياسية.
وتعـــرض العديـــد مـــن الصحافيين 
والإعلاميـــين المعروفـــين داخل ســـوريا 
إلـــى الاعتقال والتوقيف بســـبب تقارير 
صحافيـــة تتنـــاول قضايـــا لا تعتبر من 
المحرمات أصلا في سوريا، كما حدث مع 
وقّاف وقبله الصحافي رضا باشـــا الذي 
رافق الجيش السوري في جبهات القتال 
لتغطية المعارك، ووسام الطير الذي كان 
مقرّبا من أســـماء الأســـد زوجة الرئيس 

السوري.
وتحـــدث التقريـــر عن عقـــود توليد 
كهربـــاء محافظـــة طرطوس مـــن الطاقة 
غير  الخاصة  والتســـهيلات  الشمســـية 
القانونية لهذه العقود، وتضمّن أســـماء 
شـــخصيات بعينها مثل رجـــل الأعمال 

مازن حماد.
وبدأت سلسلة التصريحات المتباينة 
مع وزير الإعلام الســـوري عماد ســـارة 
الـــذي بـــرّر أن اعتقال وقـــاف يعود إلى 
”تشـــابه فـــي الأســـماء“، وأن مـــا حدث 
”مؤســـف وناتج عـــن الرجـــوع للقانون 
العام دون الأخـــذ بالقانون الخاص، أي 

قانون الإعلام“.
وبعد إطلاق سراح وقّاف اعتذر قائد 
شـــرطة طرطوس العميد موسى الجاسم 
عن الخطأ الذي حصل نتيجة التشـــابه 
في الأسماء مع شخص آخر اسمه خليل 
وقاف، بحســـب المبرر ذاتـــه الذي تحدّث 

عنه وزير الإعلام.
ثم أعلـــن الجاســـم مرة أخـــرى، أن 
اعتقال وقاف كان بسبب تخلّفه عن أداء 
الخدمـــة العســـكرية الإلزامية في جيش 
النظام، ليعلن بعدها أن ســـبب الاعتقال 
هو قيـــام الصحافـــي بقيادة ســـيارة لا 
أوراق نظاميـــة لهـــا، ليتضـــح لاحقا أن 
الصحافي معفى من الخدمة العســـكرية 

لأنه ”وحيد“ وفق القانون السوري.

وبقيـــت تلـــك التهـــم تتبـــدل بحـــق 
الجمعـــة،  حتـــى  المذكـــور،  الصحافـــي 
عندما أقرت الشـــرطة بأن سبب اعتقاله 
كان شـــكوى تقـــدم بها أحـــد المذكورين 
فـــي تحقيقـــه الصحافي، واتهمـــه فيها 

بالفساد.
وجـــاء ذلك بعد أن كشـــفت صفحات 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، أن رجل 
الأعمال الشـــهير مازن حماد، هو السبب 
في اعتقال الصحافي في طرطوس، على 
خلفية انتقاد هذا الأخير لوضع الكهرباء 
في المحافظـــة، في تحقيـــق صحافي تم 
نشره في صحيفة ”الوحدة“ التي تصدر 

في اللاذقية.

وأكـــدت تلـــك الصفحـــات أن مـــازن 
حمـــاد هو من ادعـــى على كنـــان وقّاف 
ضمـــن قانون الجرائـــم الإلكترونية بعد 
انتقاده لاســـتثماراته فـــي مجال الطاقة 
الكهربـــاء  توليـــد  لأغـــراض  المتجـــددة 
فـــي محافظـــة طرطوس، وهو المشـــروع 
الـــذي لم يرَ النـــور رغم مـــرور أكثر من 
ثلاث ســـنوات على إطلاقه، وحصل من 
خلاله حماد علـــى الكثير من الامتيازات 
الحكوميـــة،  والتســـهيلات  والقـــروض 
كما أنه بات بفضله من أبرز المرشـــحين 
لرئاســـة غرفة تجارة وصناعة طرطوس 

في الانتخابات التي ســـتجرى الأسبوع 
القادم.

ولاحقـــا، أصدر حمـــاد بيانا أوضح 
فيـــه ملابســـات اعتقـــال وقّـــاف مؤكدا 
أنـــه هو من ادعـــى عليه، لافتـــا إلى أنه 
”مـــن حق أي مواطـــن تعـــرض للظلم أو 
للإســـاءة لكرامتـــه وســـمعته أن يلجـــأ 
للقضاء اســـتنادا للقوانين الصادرة عن 
رئيـــس الجمهورية وبالطبع منها قانون 

الجرائم الإلكترونية“.
وادعى حماد في بيانه أن الصحافي 
وجـــه إليه رســـائل تهديد وابتـــزاز عبر 
أشـــخاص معروفـــين واتهمه بالفســـاد 
والتواطؤ مع شركة كهرباء طرطوس في 

ما يخص مشروع الطاقة الشمسية.
وأضاف أن الإدعاء الذي تقدم به ضد 
كنان لم يكن بســـبب المقال الذي نشـــره 
فـــي الوحدة، وإنما بســـبب نشـــر المقال 
على صفحته الشـــخصية على فيسبوك 
ونشـــر تعليقات مســـيئة جدا له بما في 
ذلـــك ردوده هو كنان على التعليقات بما 

يسيء له ولسمعته.
وختـــم حماد بالقول إنـــه على الرغم 
من كل ذلك، فإنه قـــام بتقديم تنازل أمام 
القضاء عن حقه الشـــخصي في القضية 
”من بـــاب الصفـــح والتســـامح أملا في 
آلا تتكرر مثل هذه الإســـاءات والتشهير 
والظلـــم مـــن قبـــل أي شـــخص بحقـــي 
وبحق الآخريـــن على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي وغيرها“.
ورفض الصحافي السوري ادعاءات 
حمـــاد، قائـــلا إن رجل أعمـــال معروف 
مثـــل حماد له علاقات مـــع أجهزة أمنية 
متنفـــذة لا يمكن أن يجـــرؤ أي صحافي 
على ابتزازه والتشهير به، وأن ما حدث 
هو بمثابـــة تحذير وإنـــذار لوقّاف وأي 

صحافي آخر يفكر في الحديث عن فساد 
رجال أعمال بحجم حماد.

وأضـــاف أن مـــا جـــاء فـــي التقرير 
الصحافـــي معلـــوم لأبنـــاء المنطقة في 
ولـــولا  إنـــكاره،  يمكـــن  ولا  طرطـــوس 
مـــع  الوثيقـــة  الصحافـــي  علاقـــات 
مســـؤولين في الدولة لكان الآن مصيره 

مجهولا.
ومن جهتها، نشـــرت قناة ”روســـيا 
اليـــوم“ على موقعهـــا الإلكتروني وثيقة 
الإفـــراج عـــن وقـــاف متضمنـــة التهـــم 
الموجهة إليه ”قدح إدارة عامة والتحقير 
والنيـــل مـــن هيبـــة الدولة باســـتخدام 

الشبكة“.
وأعلـــن وزيـــر الإعـــلام بعـــد تدخله 
لإطـــلاق ســـراح الصحافـــي العامل في 
إحـــدى مؤسســـاته، أنه لن يتـــم اعتقال 
صحافي ”بعد الآن“ إلا بعد إخبار وزارته 

عن سبب التوقيف، أولا.
ومـــن جهته، علق نائب رئيس اتحاد 
مقداد  مصطفى  الســـوريين  الصحافيين 
علـــى القضية، قائـــلا إن ”وزارة الإعلام 
قامـــت بتهميـــش الاتحـــاد فـــي قضية 
الصحافي كنان وقاف، علما وأن الاتحاد 

هو من آثار القضية“.
تصريحـــات  فـــي  مقـــداد  وأضـــاف 
عمـــاد  الإعـــلام  وزيـــر  ”أن  صحافيـــة 
ســـارة أوضح فـــي تعميم أنـــه اعتبارا 
من الســـبت 5 ســـبتمبر لن يتـــم توقيف 
إطـــلاع  يتـــم  أن  قبـــل  صحافـــي  أي 
وزارة الإعـــلام علـــى أســـباب التوقيف 

ومسبباته“.
وأوضح أنه ”يســـتثنى الصحافيون 
غير المنتســـبين للاتحـــاد مـــن التعميم 
القاضـــي بعـــدم توقيـــف أي صحافـــي 
بموجب قانـــون الإعـــلام، والذي حصل 
بالاتفـــاق مـــع وزير العدل، علـــى خلفية 

توقيف الصحافي كنان وقاف“.
وأشـــار إلى ”وجود نسبة كبيرة من 
الصحافيين يمارسون عملهم الصحافي 
دون الانتســـاب إلى الاتحاد، وبناء على 
ذلك تم توقيـــف الصحافي وضاح محي 
الدين في شـــهر يوليو الماضي، الذي لم 

يكن منتسبا أيضا“.
ونوه إلى ”أن المشكلة بالنسبة لغير 
المنتســـبين تعود إلى ثغرة موجودة في 
قانـــون الجريمـــة الإلكترونيـــة، والتـــي 
تقضـــي بتوقيـــف المدّعـــي عليـــه بتهمة 
القـــدح والذم للتحقيق معه دون الرجوع 

إلى قانون الإعلام“.
وأكـــد ”أن الشـــرطة عندمـــا أوقفت 
الصحافـــي خالفـــت كل المعاييـــر، حتى 
لـــو كان ذلك بنـــاء على قـــرار القاضي، 
باعتبار أن القضاة أكثر دراية بالقانون، 
قانـــون  يعـــرف  لا  قـــاض  يوجـــد  ولا 

الإعلام“.
وبحســـب منظمـــة ”مراســـلون بـــلا 
حـــدود“ تحتل ســـوريا المرتبـــة 174 في 
قائمة حرية الصحافة من أصل 180 دولة 

حول العالم.

الحرب على الفساد لا تعطي 

الصحافة السورية الحق بالحديث عنه
تخبط في تصريحات مسؤولين عن أسباب اعتقال صحافي

يتعرّض صحافيون وإعلاميون إلى 
تقارير  بســــــبب  والتوقيف  الاعتقال 
صحافية تتناول قضايا لا تعتبر من 
المحرّمات أصلا في ســــــوريا، كما 
حــــــدث مع الصحافــــــي كنان وقاف 
الذي نشر تقريرا عن قضية فساد 

في صحيفة حكومية.

الصحافي غير المنتسب 

لاتحاد الصحافيين السوريين 

يستثنى من التعميم القاضي 

بعدم توقيف أي صحافي 

بموجب قانون الإعلام

العمل الصحافي مغامرة في سوريا

هيئـــة  فرضـــت  (ســوريا) -  إدلــب   
تحريـــر الشـــام فـــي محافظـــة إدلـــب 
السورية شروطا مشدّدة على المراسلين 
وكالة  مـــع  والمتعاونـــين  والمصوريـــن 

الصحافة الفرنسية في إدلب.
وتكـــررت اســـتدعاءات المراســـلين 
الفرنســـية  الوكالـــة  فـــي  العاملـــين 
مـــن قبل هيئـــة تحريـــر الشـــام، التي 
أبلغتهـــم شـــروطها للاســـتمرار فـــي 
عملهـــم داخـــل مناطق ســـيطرتها في 
إدلـــب وريـــف حلـــب الغربـــي، ومـــن 
ضمنهـــا قيـــام أي مراســـل أو مصوّر 
بإبلاغهـــا بأي تغطية يريـــد القيام بها 
وإطلاعها عليها قبل إرســـالها للوكالة 

الفرنسية.
محليـــة  إعـــلام  وســـائل  وذكـــرت 
أن الهيئـــة تذرّعـــت بأن قناة ”روســـيا 
اليـــوم“ عرضـــت تقريـــرا عـــن العيـــد 

فـــي إدلـــب نقلا عـــن وكالـــة الصحافة 
الوكالـــة  أن  معتبـــرة  الفرنســـية، 
الفرنســـية تســـاعد القنـــوات المعادية 

للهيئة.
وســـبق أن أثـــارت الهيئـــة حملـــة 
ضد الوكالة الفرنســـية إثر عرض قناة 
”روســـيا اليـــوم“ تقريرا منقـــولا عنها 
حول سوق الماشية في ”معرة مصرين“ 
بريـــف إدلب. وأوضح مراســـل الوكالة 
الفرنسية حينها عمر حاج خضور، أنه 
هـــو من صوّر التقريـــر لصالح الوكالة 
التي تتعاون مع وســـائل إعلام أخرى 
بينهـــا ”روســـيا اليـــوم“ التي عرضت 

التقرير.
وتشهد مناطق سيطرة هيئة تحرير 
الشـــام في إدلـــب تضييقا علـــى عمل 
الإعلاميين  والناشـــطين  الصحافيـــين 
واعتقالات متكـــررة بحقهم خاصة في 

حـــال تعبيرهم عـــن آراء تتعارض مع 
سياسة الهيئة في المنطقة.

الماضي  أغســـطس  شـــهر  وشـــهد 
ارتفاعـــا في وتيـــرة الانتهـــاكات ضد 
الإعـــلام. إذ وثـــق المركـــز الصحافـــي 
الســـوري للحريـــات الصحافية التابع 
لرابطـــة الصحافيين الســـوريين للمرة 
الأولى خلال العام الحاليّ وقوع ثلاثة 
انتهـــاكات ضـــد المراكز والمؤسســـات 
الإعلاميـــة، ما شـــكل تصاعـــدا جديدا 
فـــي تضييق الخنـــاق علـــى الحريات 

الإعلامية في البلاد.
وبحســـب التقريـــر، فقـــد تصدّرت 
هيئـــة تحرير الشـــام قائمـــة الجهات 
المنتهِكة لمسؤوليتها عن ارتكاب أربعة 
انتهـــاكات، وتلتهـــا الإدارة الذاتية في 
شـــمال شرق سوريا بمســـؤوليتها عن 

ارتكاب ثلاثة انتهاكات.

هيئة تحرير الشام تحاصر مراسلي الوكالة الفرنسية

وكالة الأنباء تحتاج إلى المساعدة من آلاف الأستراليين



 بغــداد - أثارت صور جديدة لرئيس 
الـــوزراء العراقـــي، مصطفـــى الكاظمي، 
مع طفلة ناشـــدته عبر وســـائل التواصل 
الاجتماعي من أجل لقائه، حيث استقبلها 
فـــي مكتبه مـــع عائلتها جـــدلا إلكترونيا 
واســـعا. وجددت الصور المنشـــورة على 
حســـابات الكاظمي على مواقع التواصل 
النقاش حول ”صناعة الكاظمي إعلاميا“.
وتعانـــي الطفلة نرجـــس، من ضعف 
فـــي البصر منـــذ ولادتها، وتحتـــاج إلى 
رعاية طبية. وطلب الكاظمي من الجهات 
المســـاعدة  ســـبل  كل  تقـــديم  المختصـــة 

والرعاية الطبية التي تحتاجها الطفلة.
وكان الكاظمي قد التقى أكثر من مرة 
بأطفال عراقيين مع ذويهم، كانوا يطلقون 
مناشـــدات لمقابلته عبر شبكات التواصل 
الصـــور  تثيـــر  مـــرة  وكل  الاجتماعـــي. 
المنشـــورة اهتمام العراقيـــين على مواقع 
التواصـــل. وتنقســـم الآراء حول الصور 
بـــين منتقد لها ومعجب بها. وفي كل مرة 

يكون المصور موضوع النقاش.
ومنذ توليه رئاسة الحكومة في شهر 
مايـــو الماضي، يثيـــر مصـــور الكاظمي، 
جـــدلاً مســـتمراً بـــين العراقيـــين، بنوع 
لافت من اللقطـــات وصفها البعض بأنها 

”هوليودية“.

واســـتطاع مصور الكاظمي في الأيام 
الأولى لتولي الأخير رئاسة الحكومة، أن 
يكســـب تعاطف وود الشـــارع مع رئيس 

الحكومة.
ويبدو مصور الكاظمي عارفا بطبيعة 
المجتمـــع العراقي الـــذي يتعاطف أغلبه 
بســـرعة مع أي شـــخصية تبـــدو عليها 

ملامح القرب منهم.
ومع انتشـــار صوره بشكل كبير على 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي، اتهـــم 
مدونـــون الكاظمـــي باســـتمالة الشـــارع 
وغامضة في بعض  بصور ”ســـينمائية“ 

الأحيان. وقال مغرد:

وقال معلق:

ولــــم يهــــدأ العراقيون حتى كشــــفوا 
هوية المصــــور وهو الفنان الكردي، جمال 
بنجوينــــي، الــــذي حصد جوائــــز دولية، 

بصوره التي تروي واقعا تراجيديا.  

وولــــد جمال بنجوينــــي (39 عاما) في 
أحــــد مخيمــــات اللاجئــــين علــــى الحدود 
الإيرانيــــة العراقيــــة بعيــــدا عــــن مدينته 
بنجويــــن فــــي خضم حــــرب طاحنة دارت 
رحاهــــا بــــين البلديــــن على مــــدى ثمانية 
أعــــوام، وكبر على صوت الأســــلحة، لكنه 
كان مختلفــــا عــــن الأطفــــال الآخرين، لأنه 
والمصوريــــن  الصحافيــــين  يراقــــب  كان 
الذين كانــــوا يتوافدون إلى المخيمات بين 
الحين والآخر لإعداد قصص صحافية عن 

اللاجئين ومعاناتهم.
 ويقــــول بنجوينــــي ”كنــــت أشــــاهد 
المصوريــــن والصحافيين الذين يتوافدون 
على المخيم، وأقول مع نفسي متى أصبح 

مصورا مثلهم في يوم من الأيام“. 
وبسبب الحرب الداخلية التي شهدها 
الإقليــــم بــــين أعــــوام 1992-1998، اضطر 
جمــــال إلى أن ينقطع عن الدراســــة بعض 
الســــنوات، وفــــي عــــام 1999 اصطحــــب 
الرئيس العراقي الســــابق جلال طالباني 
وزوجتــــه هيــــرو إبراهيــــم أحمــــد معهما 
بنجويني إلى الســــليمانية وساعداه على 
اســــتكمال الدراســــة فيهــــا وكان يبلغ من 
العمــــر حينها 17 عاما، واشــــترى أول آلة 

كاميرا.
 ويقول بنجويني ”بعــــد انتقالي إلى 
السليمانية، اشــــتريت آلة كاميرا وبدأت 
بالتقــــاط الصــــور الفوتوغرافية للتماثيل 
والمنحوتات التي أنحتها، فقد تعلمت فن 

النحت منذ الثامنة من عمري“.
ومع بــــدء حرب العــــراق عــــام 2003، 
توجــــه بنجوينــــي إلــــى بغــــداد ومناطق 
العراق الأخــــرى للتصوير، ناقــــلا للعالم 
صورة الحياة في العراق في ظل الحرب، 
واســــتمر يرفد الصحــــف ووكالات الأنباء 
العالمية بصوره، واســــتمر في عمله حتى 

عام 2009. 
وانتشــــرت صور المصور خلال الستة 
أعــــوام تلــــك التي عمــــل فيهــــا بنجويني 
مصــــورا صحافيا في العديد من الصحف 

الدولية المهمة.
وعــــن قصة انضمامه إلــــى طاقم عمل 
رئيــــس الــــوزراء، يقول مصــــور الكاظمي 
”لا أحب العمــــل الوظيفــــي الروتيني لكن 
الكاظمــــي صديــــق شــــخصي لــــي، وبعد 
تكليفه وأثناء العمل على تشكيل الحكومة 
الجديــــدة اتصل بي وطلب منــــي العودة 

فوراً حيث كنت أقيم في أوروبا“. 
وعــــاد المصور إلى بغداد فعلاً، ويقول 
إنه وعد بتلبية طلب الكاظمي وبذلِ كل ما 
بوسعه لســــبب واحد ”أن رئيس الوزراء 
شــــخص كفء كمــــا أن الحكومة الجديدة 
تســــتحق الدعم“ ويضيف أنــــه ”لا بد من 

العمل بمستوى عالمي لإعادة هيبة الدولة 
وإظهار ذلك للعالم“.

وحاول معلقون جاهدين الوصول إلى 
حســــابات المصور على مواقــــع التواصل 

الاجتماعي. وكتب مغرد ساخرا:

وينفي المصــــور امتلاكه أي حســــاب 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعي رغم 

الجدل الذي يثيره.
وقارن مغردون بــــين مصور الكاظمي 

ومصوري السياسيين الآخرين:
وتساءل مغرد:

فـــي ســـياق آخـــر، التقـــط مصـــور 
الكاظمـــي، عدة صور أشـــعلت جدلاً على 
المنصـــات الاجتماعيـــة، خاصـــة صورة 
للكاظمـــي تظهـــره يرفـــع يديـــه بالدعاء 
فـــي ضريـــح الإمـــام الحســـين بكربلاء، 
لأخـــذ  أرضـــاً  المصـــور  انبطـــح  حيـــث 
لقطـــة اســـتثنائية للكاظمي. وانتشـــرت 
الصورة بشـــكل كبيـــر، بين الناشـــطين 
والمدوّنين، حيـــث اتهم بعضهم الكاظمي 

بالرياء.
وقال مغرد:

تكـــون  أن  ”أردت  بنجوينـــي  ورد 
الصورة رداً على كل من يتســـتر بعباءة 
الديـــن فـــي معـــاداة الدولـــة بدايـــة من 
بالميليشـــيات  انتهـــاءً  وليـــس  داعـــش 
والأحـــزاب وكل من يريـــد افتعال الحرب 
الطائفية والأهليـــة بغطاء الدين، وكانت 
خاصـــة  علاقـــة  الإيمـــان  أن  الرســـالة 

بين المرء وربه“.
وتطــــرق جمال بنجوينــــي إلى صورة 
أخرى تظهر الكاظمي وهو داخل مروحية 
وينظر إلــــى ميناء أم قصر فــــي البصرة، 
ووضّــــح أن ”الرســــالة كانــــت أن كل تلك 
المنافذ والمرافق تعود ملكيتها إلى الدولة 
فقط، وليــــس للفاســــدين الذيــــن يريدون 

الإثراء على حساب العراق“.
”الإمام  مستشـــفى  افتتاحه  وخـــلال 
الحســـن المجتبـــى“ فـــي كربـــلاء، عقـــب 
تلكـــؤ دام عقداً من الزمـــن، أثارت صورة 
للكاظمي التقطت من خلال المفراس جدلا 

كبيرا.
وقال المغرد مازن الزيدي:

ويـــرى بنجويني أنه لا يتســـنى لكل 
مواطن عراقي عادي لقاء رئيس الوزراء 
وجهـــاً لوجه ”لذلك لا بد مـــن أن تعكس 
الصـــور التي تصـــل إليهم الشـــخصية 
القويـــة ذات الهيبـــة لرئيـــس الـــوزراء 
مصطفـــى الكاظمي القـــادر على إحداث 

التغيير، لأن الإعلام هـــو المرآة والنافذة 
لتحقيق ذلك“. 

وفـــي بعض الأحيـــان، ينقلب الجهد 
الـــذي يبذله بنجويني عليـــه، إذ صارت 
صـــوره للكاظمـــي، الـــذي بـــدا عاشـــقاً 
للتصوير، من بين أســـباب انتقاد رئيس 
الـــوزراء، خصوصـــاً مع انقـــلاب الرأي 
العـــام ضـــده بســـبب بعـــض الثغرات 
واســـتعداء أحزاب سياسية تجيد لعبة 

الإعـــلام. ويقول بنجوينـــي ”لكل صورة 
رســـالة حتـــى وإن اختلفـــت توجهـــات 
تفســـير تلـــك الرســـالة بـــين شـــخص 

وآخر“. ويجزم مغرد:

رسالة إلى تجار الدين

أونلاين
الثلاثاء 2020/09/08
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مصور الكاظمي في مهمة صعبة لاستعادة هيبة الدولة

صور رئيس الحكومة العراقية تصنع زعيما شعبيا على مواقع التواصل الاجتماعي
ــــــذي يدعى جمال  مصــــــور رئيس الحكومــــــة العراقية مصطفى الكاظمي ال
ــــــي أصبح نجم مواقــــــع التواصل الاجتماعي بســــــبب صوره التي  بنجوين
ــــــة الدولة من خلال  صنعــــــت الكاظمــــــي إعلاميا، فهل يمكن اســــــتعادة هيب

الصور، كما يردد بنجويني.

{مارسوا حياتكم الطبيعية لكن على الحدود}

 لواء سوري ينصح العالقين 
 دمشــق - زاد منسوب الغضب على 
مواقع التواصل الاجتماعي في ســـوريا 
بعـــد ارتفاع عدد العالقـــين على الحدود 
الســـورية بســـبب عدم قدرتهم على دفع 
مبلـــغ 100 دولار الـــذي فرضـــه النظـــام 
الســـوري للدخول إلى البلد حيث يعيش 
أكثـــر مـــن 80 في المئـــة من الســـوريين 
تحـــت خط الفقر، حســـب تقديرات الأمم 

المتحدة.
ويأتي قرار فرض دفع مبلغ 100 دولار 
ضمن سلســـلة قرارات، تحمّـــل العائدين 
إلى ســـوريا عبئـــا ماليا وصـــل إلى 500 
دولار، مـــن حجـــز فندقي ومبلـــغ إضافي 
غير مبرر إلى تذكـــرة الطائرة، فضلا عن 

.PCR كشوفات فحص كورونا
وأظهرت صور ســـوريين عالقين على 
أبـــواب بلادهـــم ممنوعـــين مـــن الدخول 

غضبا واسعا.
وعلق مغرد على صورة متداولة:

كما تــــداول معلقون تدوينــــة ”المديرية 
عبــــر  العامــــة للدفــــاع المدنــــي اللبنانــــي“ 
صفحتها الرسمية في فيسبوك، التي أفادت 
بأن عناصرها عثروا السبت على جثة فتاة 
ســــورية في نقطــــة المصنــــع الحدودية مع 
ســــوريا. والفتاة من الأشــــخاص العالقين 

على الحدود السورية اللبنانية.
الأمــــن  إدارة  عممــــت  المقابــــل،  فــــي 
اللبنانــــي عــــدم قبولها رجــــوع أي عالق 

سوري على الحدود بين البلدين.
وتداول مســــتخدمو مواقع التواصل 
الماضيــــين  اليومــــين  فــــي  الاجتماعــــي 

بكثافــــة مقطع فيديو لمديــــر إدارة الهجرة 
والجوازات السورية اللواء ناجي النمير، 
كشــــف ضمنه عن إجراء وُصف بـ“المهين“ 

تجاه العالقين على الحدود.
وخيّر النمير السوريين بين ”إعادة من 
لا يملك 100 دولار من حيث أتى أو الاتصال 
بأحد معارفه، لإحضار المبلغ”، مشـــيرا إلى 
أن ”الســـوري الذي لا يُسمح له بالدخول، 
ســـيبقى علـــى الحـــدود، يمـــارس حياته 

كالمعتاد، يأكل ويشرب، تحت اسم عالق“.
ويمنــــع النظــــام الســــوري التعامــــل 
بالدولار الأميركــــي أو اقتناءه في البلاد، 

ما يجعــــل مهمــــة تقديمه للأجهــــزة على 
المعابــــر الحدودية من قبل أقارب العالقين 
هناك، مثلما دعت وزارة الداخلية، مشكلة 

من الصعب حلها.
وضجت وسائل التواصل الاجتماعي 
في ســــوريا بانتقادات حول القرار. بينما 
علــــق آخرون بأن البلاد فــــي حالة حصار 
وأمــــر طبيعي إذا ســــاهم المغتــــرب بهذه 

القيمة من العملة الصعبة لصالح بلاده.
وكتب إعلامي:

وشبه آخر الأمر:

وغرد حساب:

@rfeef_baghdad85
ــــــى الســــــاحة الآن  الرجــــــل الأول عل
رجل المهمــــــات الصعبة، الأخطبوط، 
ــــــوت، الرجل المعجزة، مصور  العنكب

الكاظمي جمال بنجويني..
@MazenW23

ينحكم  يســــــتحق  الكاظمي  مصــــــور 

@FSHh5p
مصور الكاظمــــــي الوحيد الي محلل 
ــــــات صورني  ــــــه وماخذها جدي خبزت

وأنا أدعو.

@zizu_97
ــــــب مثل مصور  برهــــــم صالح ما يجي

الكاظمي شگد جلف (كم يكلف).

@NarjsaAli
ــــــون ناقــــــة لمــــــن يأتيني بحســــــاب  ملي

مصور الكاظمي.

@MoaYrEFQPQjiswK
ــــــين أرض تنتمي  ــــــق ب ــــــزي العال  عزي
إليها يدعى الوطن وبين حدود مغلقة 
بوجهك تدعى فيها السوري المغترب 
أو اللاجئ، لملم أشــــــلاء كرامتك فقد 

بعثرت على عتبات هذا الوطن.

@RamiZeineddin
عندما تتحول الدولة من راع لمصالح 
ــــــى مجــــــرد ”منظومة“  ــــــين، إل المواطن

تتعامل بمنطق ”قطاع الطرق“. 

@Ammaraghaalkala
هذا جزء لا يذكر وبســــــيط للغاية من 
الوجه الحقيقي للنظام، شر البلية ما 

يضحك.. أي وقاحة..!

@ommmarsy

هذه الصورة لســــــوريين مثلي نائمين 
على عتبة الحدود اللبنانية الســــــورية 
ــــــة دولار.  لأنّهــــــم لا يملكــــــون مبلغ مئ
هــــــؤلاء الســــــوريون منعتهــــــم حكومة 
بلادهم مــــــن العودة إلى بيوتهم لأنهم 
لا يملكــــــون مبلغ إتاوة المســــــافر، ثمّ 
منعهــــــم لبنان من العــــــودة إليه لأنهم 

”مش مشكلته“.

@Muhamed38560245
مــــــن ورا الكاظمي تحســــــه يشــــــتغل 
الرجال  مصور  مخابرات،  أساســــــا 

بكل الأوضاع.

مصطفى محمود

مصور ذكي يســــــتغل لقطــــــات يُظهر 
فيها الكاظمي محل اهتمام وأهمية.

م

أبرز تغريدات العرب

Azizalqenaei

التاريـــخ  مـــن  انتهـــت  العبوديـــة 
البشري، لكن ما يعيدها إلى الأرض 
هو حاكم مســـتبد ورجل دين يفرض 

الوصاية.

شـــعوب العالم الثالث هي شـــعوب 
ملعونة من الآلهـــة… واللعنة تأتيها 

على شكل حكّام!

دوري أبطال أوروبا

amal_arebi

رن هاتـــف الأب وهـــو فـــي الحمام! 
والأم تصلـــي… ولدهما أخذ الهاتف 
وظل ينادي بابا بابا.. #الملكة_وردة 
تتصـــل بـــك! الأم أكملـــت صلاتهـــا 
وسلمت في ثوان! والأب خرج يجري 
من الحمام! زلق وسقط على ركبته… 
أمســـك الهاتف وقال… من أين جئت 
بـ#الملكـــة_وردة يـــا ثـــور؟ مكتوب 
#التعليم_عن_ #مكالمـــة_واردة! 

بعد.
تصـــور بعد مرور أكثـــر من 40 عاما 
على عمـــر الثورة الإيرانيـــة، القرى 
العربية في الأحواز تفتقر إلى المياه 
الصالح للشـــرب، علـــى الرغم من أن 
نهـــر كارون لا يبعـــد ســـوى مئـــات 
الأمتار عن هذه القرى العربية، حفلة 
علـــى التلفزيون الإيرانـــي لأن المياه 
الصالحة للشـــرب وصلت إلى بعض 

هذه القرى الأحوازية.
كان لازم نظل عايشين في تسعينات 

القرن الماضي. وبلاها ما نكبر.

MohamadAhwaze

bataleh

championsleague

Weddo_J

تابعوا

عالقون حتى إشعار آخر

ــــــى هاي الصــــــورة الي  ٤ إرهــــــاب عل
ــــــوم! بالمفراس الحلزوني  ملتقطها الي

يا ظالم!



 عمان – تقوم مجموعة من الســـيدات 
الأردنيات من بلـــدة عراق الأمير (التابعة 
لمنطقة وادي السير القريبة من العاصمة 
عمّـــان)، بجمع أوراق الأشـــجار الجافة، 
التي عادة ما يحرقها المزارعون بعد جني 
المحاصيل، وتحويلها إلى قطع فريدة من 
نوعها من الـــورق كالبطاقات والحقائب 

والألبومات.
وتقول النســـاء العضوات في جمعية 
ســـيدات عـــراق الأمير إن هذا المشـــروع 
يســـاهم في حماية البيئة إلى جانب أنه 
يوفر لنســـاء المنطقة وللمزارعين مصدرا 

إضافيا للدخل.
وأوضحت يســـرى العبادي، رئيســـة 
الجمعية، ”نعتمد أساســـا على النباتات 
التـــي تحتـــوي علـــى أليـــاف، ونتعامل 
مع العديـــد من الأصنـــاف النباتية فلكل 
منهـــا طريقـــة تحضيـــر معينـــة، لأن كل 
نبتـــة تعطينا لونا وملمســـا مختلفا عن 

الأخرى“.
وأضافت العبادي ”نســـتخدم عيدان 
الباميـــة (تختلف تســـميتها مـــن منطقة 
إلـــى أخرى وتســـمى في كل مـــن تونس 
والجزائـــر بالقناويـــة، أمـــا فـــي المغرب 
الملوخية أو المســـكي المغذي)، حيث نقوم 
بشـــرائها من المزارعين بعد انتهاء موسم 

الزراعة ســـواء فـــي عراق الأميـــر أو أي 
منطقة أخرى من مناطق الأردن، بالإضافة 
إلـــى أننا نشـــتري أيضـــا ورق الموز من 

مزارع الغور“.
وتمر صناعة هذه الأوراق بالعديد من 
المراحل من بينها تقطيع أوراق النباتات 
الجافـــة، ونقعهـــا في الماء لمدة أســـبوع، 

وبعد ذلك تطهى الأوراق على النار لبضع 
ســـاعات وتوضع داخل قوالـــب مختلفة 
الأحجام لتشـــكيل الـــورق. وعندما يجهز 
الورق تقوم النساء بتحويله إلى منتجات 
فنية، بعضها يتحــــول إلى بطاقات عليها 
كتابات بالخــــط العربــــي والبعض الآخر 

يتحول إلى حقائب أو ألبومات.

الســــيدات  منتوجات  الجمعية  وتقدم 
عبر صفحتهــــا على موقع فيســــبوك على 
أنهــــا تصنع من مواد طبيعيــــة خالية من 
الإضافات الكيميائية، ويتم تشكيل القطع 
بالتركيــــز على التصاميم المســــتوحاة من 
تراث المنطقة، إلى جانب أن استخداماتها 
مختلفة، فهي تصلح للاســــتعمال المنزلي 

أو الديكور.
ويتم تقســــيم الســــيدات إلى قســــمين 
أحدهما متخصص فــــي تحويل النباتات 
إلى قطــــع فنية تحاكــــي المعالــــم الأثرية، 
والقســــم الثاني يهتم بإنتاج قطع تصلح 

للاستعمال المنزلي.
وأشــــارت العبــــادي إلى أن مــــا تقوم 
بــــه مجموعة الســــيدات الأردنيــــات يعود 
بالفائــــدة علــــى المزارعــــين وأيضــــا على 
البيئــــة، مبينة أن ”تحويل هــــذه النباتات 
لأعمــــال فنية يجنــــب المزارعــــين عمليات 
حرقها، فبــــدل أن يفكــــر المزارعون بحرق 
النباتات نقوم نحن بشــــرائها من عندهم، 
وهــــذا ما يوفر دعما لهم من قبلنا، وفي آن 
يساهم في حماية البيئة، فحرق النباتات 
يلوث الأرض ويتسبب في أضرار بيئية“.

وأكدت ”ننتج ورقا مميزا على مستوى 
الشرق الأوسط، نصنع كل الأحجام (أي 2، 
أي 3 وأي 4)، وبعد الحصول على الأشكال 

المطلوبة، يصبح بوسعنا 
أن نحولها إلى 

الشكل الفني 
الذي نريد مثل 

البطاقات، 
الأكياس، 

الألبومات 
وإلى غير ذلك 

من المعروضات 
الفنية“.

ويوفر عائد 
بيع هذه المنتجات 

مصدر دخل للنساء 
العاملات في المشروع.

إحــــدى  المهيــــرات،  فظيــــة  وقالــــت 
المشــــاركات في المشــــروع، ”من الرائع أن 
يكون بإمكاننا العمــــل بعيدا عن الارتباط 
فقط بالأعمال المنزلية، فهذا العمل لا يوفر 
لنا مــــوردا للرزق فحســــب، بل يقــــدم لنا 
أيضا فرصة لتعزيز قدراتنا في الأشــــغال 
اليدوية، جميع الســــيدات ســــعيدات جدا 

بما نقوم به“.
وتأسست الجمعية النسوية في عراق 
الأمير في عــــام 1996 بهدف حماية التراث 
المعمــــاري فــــي المنطقة وتمكين النســــاء. 

وتعمل 15 سيدة في الجمعية.

يمـــلأ   – (الجزائــر)  بلعبــاس  ســيدي   
مزارعون في الريـــف الجزائري صناديق 
كبيرة بالعنـــب الأحمـــر والأخضر لنقله 

لاحقا إلى مصنع النبيذ.
وتحاول الدولـــة، التي كانت يوما ما 
واحـــدة من أكبر مُصّدري النبيذ لأوروبا، 
إحيـــاء إنتاجهـــا القديم من المشـــروبات 

الكحولية ودعم منتجيها المحليين.
واشترى حمدوش دحمان، وهو منتج 
للنبيذ عمره 43 ســـنة، في الآونة الأخيرة 
أربعـــة أقبية للنبيذ، ولديـــه مزرعة كروم 
مســـاحتها مئة فدان تقريبا، في محاولة 
لمواكبـــة الطلـــب المتزايـــد فـــي الداخـــل 

والخارج.
ويتحدث مزارع 

اسمه محمد عن 
ظروف الزراعة 

الملائمة في البلاد 
لكنه يشكو من قلة 

الأيدي العاملة الراغبة 
في العمل، قائلا ”يتوفر 

لدينا كل ما نحتاجه في عملية 
الزراعة حتى الماء، لكننا 

نفتقد اليد العاملة، فهي غير 
موجودة، للأسف لم يعد الناس 

يرغبون في العمل اليدوي“.
وهذا النقص في اليد 

العاملة يشكل معضلة مشتركة 
بالنسبة للعديد من المزارعين، حيث 

ردد مزارع آخر يدعى طيب، نفس 
الشكوى، مؤكدا ”في السابق، 

كان الناس يتهافتون على 
العمل، لكنهم أصبحوا 

الآن يمتنعـــون عنه وفـــي المقابل يريدون 
الحصول على المال بأيســـر السبل ودون 

تعب.. تقريبا هم لا يعملون أبدا“.
وتملك الجزائر ســـوقا للنبيذ خاصا 
بهـــا، بالإضافـــة إلـــى أنها لعبـــت دورا 
هامـــا في تاريـــخ صناعـــة النبيذ، حيث 
يرجع النبيذ الجزائـــري إلى الفينيقيين 
وقد اســـتمر خلال حكم الجزائر من قِبل 
الإمبراطورية الرومانية، فقد قام الرومان 
باســـتغلال الظروف المناخية التي تتميز 
بها الجزائر، والسهول الممتدة من الشرق 
إلـــى الغـــرب، والأرض الخصبـــة التـــي 

تسمح بمثل هذه الزراعة.
وقبل ثورة التحرير الجزائرية كانت 
تمُثل الجزائر جنبا إلى جنب مع المغرب 
وتونـــس ما يقـــرب من ثلثـــي النبيذ في 

التجارة العالمية.
أمـــا فـــي الوقـــت الحالـــي فلـــم تعد 
الجزائر رائدة في مجـــال صناعة النبيذ 
في ظـــل ظهور دول أخـــرى تصدرت هذا 
المجـــال مثل ألمانيا وجنـــوب أفريقيا لكن 
وبالرغـــم من ذلك فلا زالـــت تحُافظ على
 صناعة النبيذ 
ولو بكمية 
صغيرة خاصة 
في ظل توفرها 
على أزيد من 70 
مصنعا مختصا في 

هذه الصناعة.
كما أن معظم المسؤولين 
فـــي الحكومة الجزائرية 
يـــرون أنه من غيـــر الملائم أن 
تعتمد الدولة في اقتصادها على 
صناعـــة النبيذ وهي دولة إســـلامية 
ممـــا دفـــع بالحكومـــة إلـــى الضغط 
على أصحـــاب الأراضي ودفعهم نحو 
تحويل أراضيهم أو على الأقل زرعها 

بالحبوب أو عنب المائدة.

وكشـــف دحمـــان أن ”الجزائر تعتبر 
من قديم الزمان، واحدة من كبار مصدري 
النبيـــذ فـــي العالـــم.. كنا ننتـــج حوالي 
الأربعينـــات  فـــي  هكتولتـــر  مليـــون   22
والخمســـينات حتـــى الســـتينات، والآن 
خسرنا السوق.. فنحن ننتج حوالي 400 

ألف هكتولتر في السنة“.
ويقع مصنع النبيذ ومزرعة الكروم في 
محافظة سيدي بلعباس (غرب الجزائر)، 
التي كانـــت في وقت مـــن الأوقات مركزا 
لهذه الصناعـــة. ويقـــول العاملون فيها 
إن إنتاج النبيذ توقف تقريبا في ســـيدي 
بلعبـــاس التي كانت معقلا للإســـلاميين 
المسلحين في الحرب التي استمرت عشر 

سنوات في حقبة التسعينات.
وهنـــاك الكثيـــر مـــن المناطـــق التي 
تختـــص بصناعة النبيذ في الجزائر لعل 
أبرزها تلك التـــي تقع في محافظات مثل 
عين تموشنت، المعسكر، مستغانم، سيدي 

بلعباس ثم تلمسان.
لكـــن رجل الأعمـــال، الـــذي يملك هو 
وشـــقيقه شـــركة ســـبافي للنبيـــذ، يقول 
إنهمـــا يعملان بجد لاســـتعادة الســـوق، 
لافتـــا ”نريد إعادة إحيائهـــا لكننا ننتظر 
تدخل الدولة لزراعـــة العنب لأننا بالفعل 
في حالـــة صعبة مقارنـــة بالطلب.. لدينا 
الســـوق المحلي والســـوق الدولي، لدينا 

السوق الداخلي والسوق الخارجي“.
وتســـتخدم الشـــركة، التي تأسســـت 
ســـنة 2004، حوالي 40 قبوا قديما لصنع 
النبيـــذ الذي يعتقـــدون أنه علـــى درجة 

فريدة من الجودة.
وتحـــدث دحمـــان عن جـــودة العنب، 
قائـــلا ”نوعيـــة العنـــب ممتـــازة ومليئة 
بالعصير وحلوة.. ونســـبة السكر عالية

 فيها“.
ويـــرى معشـــو، وهـــو موظـــف فـــي 
شركة ســـبافي للنبيذ، أن الأقبية القديمة 

والتقليديـــة أفضل من الجديدة، موضحا 
”القبـــو التقليـــدي القـــديم أحســـن مـــن 
القبـــو الجديد لأنه عال وبارد.. الأشـــياء 
القديمـــة أحســـن من الأشـــياء الجديدة.. 
وحتـــى الخزان لا يســـرب أمـــا الجديدة 
فيحـــدث فيهـــا تســـريب.. هـــذا القبـــو 
يعمل منـــذ 1939 ومـــا زال يعمل بصورة 

جيدة“.
وقالـــت الحكومة فـــي يوليو الماضي 
إن الاقتصـــاد الجزائـــري انكمش 3.9 في 
المئة في الربع الأول من العام الحالي بعد 
نمـــو 1.3 في المئة خلال نفـــس الفترة من 
عام 2019، تحت ضغـــوط إجراءات العزل 
بسبب فايروس كورونا المستجد وضعف 

قطاع النفط والغاز.
وتراجـــع النمو في معظـــم القطاعات 
منذ أن فرضت الســـلطات إجراءات العزل 
في وقت سابق من هذا العام بهدف الحد 

من انتشار كورونا.

لكــــن الحكومــــة تقــــول إنه مــــن المقرر 
الإعــــلان عــــن ”خطــــة إنعــــاش اجتماعي 

واقتصادي“ جديدة الشهر المقبل.
ويأمــــل دحمــــان أن تســــاهم صناعــــة 
النبيــــذ فــــي تعزيــــز الاقتصاد وتحســــين 

أوضاع المزارعين.
وكان الوزيــــر الأول عبدالعزيز جراد، 
أكــــد في زيــــارة أداها في يوليــــو الماضي 
إلى ســــيدي بلعباس، على ضرورة إعطاء 
الفلاحة المكانة التي تســــتحقها وتشجيع 
الاســــتثمار في هذا القطاع، مبرزا ضرورة 
العودة لهذا القطاع الموفر لمناصب العمل 

والثروة.
ووفقا لوكالة الأنبــــاء الجزائرية، قال 
جــــراد إن ”إنتاجنا الفلاحــــي متنوع وذو 
جــــودة. يجــــب تثمــــين القطاع مــــن خلال 
تشــــجيع الاســــتثمار وتجنيــــد الوســــائل 
مســــاحات  اســــتغلال  وكذلك  الضروريــــة 

زراعية كبيرة“.

يعمل منتجو النبيذ في محافظة سيدي بلعباس، غرب الجزائر، على إحياء 
السوق واستعادة مكانتها كمركز للصناعة. لكنهم في حاجة لتدخل الدولة 
ــــــد العاملة مقابل وفرة  لدعــــــم مزارعي الكروم الذين يشــــــكون من غياب الي

محاصيل العنب وجودتها.

لن أوراق الأشجار الجافة إلى أعمال فنية
ّ
أردنيات يحو

وفرة في الإنتاج ومعضلة في القطاف

مساع لاستعادة المكانة والمنافسة في الساحة العالمية

أجود أنواع النبيذ وأفخرها تنبع من هنا

عمل فيه حفظ للبيئة ودخل للنساء

الثلاثاء 202020/09/08

السنة 43 العدد 11814 تحقيق

نقص اليد العاملة يشكل 

معضلة مشتركة بالنسبة 

للعديد من المزارعين، حيث 

أصبح الجزائريون يمتنعون 

عن أداء هذا العمل، رغم 

وفرة الإنتاج

إحياء نبيذ جزائري بنكهة فينيقية
مزارع الكروم تشكو نقص اليد العاملة لقطاف خيراتها

صبح بوسعنا
ى

ل 

ك
ت

ئد 
جات 
لنساء

 المشروع.
إحــــدى  المهيــــرات،  فظيــــة 
”من الرائع أن  في المشــــروع،
نا العمــــل بعيدا عن الارتباط 
 المنزلية، فهذا العمل لا يوفر
لرزق فحســــب، بل يقــــدم لنا 
لتعزيز قدراتنا في الأشــــغال 
يع الســــيدات ســــعيدات جدا 

.
ت الجمعية النسوية في عراق 
ام 1996 بهدف حماية التراث 
ـي المنطقة وتمكين النســــاء. 

يدة في الجمعية.

 مئة فدان تقريبا، في محاولة 
طلـــب المتزايـــد فـــي الداخـــل 

ث مزارع 
د عن 
راعة 
البلاد

 من قلة 
ملة الراغبة 

”يتوفر  قائلا
عملية  نحتاجه في

تى الماء، لكننا
العاملة، فهي غير 
لأسف لم يعد الناس

العمل اليدوي“. ي
لنقص في اليد 

شكل معضلة مشتركة 
عديد من المزارعين، حيث 

آخر يدعى طيب، نفس 
مؤكدا ”في السابق، 

 يتهافتون على 
أصبحوا هم

التجارة العالمية.
أمـــا فـــي الوقـــت الحالـــي فلـــ
الجزائر رائدة في مجـــال صناعة ا
في ظـــل ظهور دول أخـــرى تصدرت
المجـــال مثل ألمانيا وجنـــوب أفريقي
وبالرغـــم من ذلك فلا زالـــت تحُافظ

ب

 صناعة ا
ب ولو
صغيرة خ
في ظل تو
أزيد م على
مصنعا مختص

هذه الصناعة.
كما أن معظم المسؤ
الحكومة الجز فـــي
يـــرون أنه من غيـــر الملا
تعتمد الدولة في اقتصاده
صناعـــة النبيذ وهي دولة إســـ
ممـــا دفـــع بالحكومـــة إلـــى الض
على أصحـــاب الأراضي ودفعهم
تحويل أراضيهم أو على الأقل ز

المائدة. عنب أو بالحبوب

و ي يو ج بح

عن أداء هذا العمل، رغم

وفرة الإنتاج



مواقـــع  نشـــطاء  تـــداول   – تونــس   
التواصـــل الاجتماعي صـــورة للطليقين 
وليد شـــكري وخولـــة حامد التـــي قاما 
بنشـــرها علـــى فيســـبوك، وأضافـــا لها 
تعليقـــا جـــاء فيـــه ”أخيـــرا انفصلنا.. 
لســـنا نحن الســـيئين.. بل الـــزواج هو 

السيّء“.
واختلفـــت الآراء بين مـــن اعتبر ذلك 
سلوكا إيجابيا وبين من رأى أنه ظاهرة 
دخيلة على المجتمع التونســـي. وتفاعل 
الكثيـــر مـــن رواد موقع فيســـبوك  على 

”سيلفي الطلاق“.

وعلـــق أحد النشـــطاء قائلا ”الطلاق 
اتفـــاق يُشـــكل نتيجـــة طبيعيـــة لإرادة 
الزوجيـــن فـــي وضـــع حـــد لعلاقتهمـــا 
الزوجيـــة دون تشـــنجات أو مزايـــدات، 
بـــل إن هـــذا النوع مـــن الطـــلاق يعتبر 
لظاهرة  والحضاري  النموذجـــي  البديل 
التصادم والمواجهة في أثناء حلّ ميثاق 

الزوجية“.
”الزواج  مصطلـــح  كثيـــرون  وانتقد 
الســـيء“، معتبريـــن أنه قـــد يحيل إلى 
فهـــم خاطـــئ بـــأن العلاقة خـــارج إطار 
الزواج أفضـــل وأكثر أريحية. وقالوا إن 
حديـــث الطليقيـــن عن كون الـــزواج هو 
الأمر الســـيء، فيمـــا نفيا تهمة الســـوء 

عن نفســـيهما، يبعث برسالة خاطئة إلى 
المجتمع والشـــباب، لأنه يصوّر مســـألة 
الارتبـــاط وتكوين الأســـرة بمثابة شـــرّ 
مطلق، فـــي حين أن الأمور ليســـت على 

هذا النحو.
أمـــا المدافعون عـــن الطليقين فرأوا 
أن صاحبي الســـيلفي، أي خولة ووليد، 
جســـدا الاحتـــرام الكامل لأنهمـــا أنهيا 
العلاقـــة في إطار ودّي، ولم يقولا ســـوءا 
عـــن بعضهمـــا البعض بخـــلاف حالات 
طلاق كثيـــرة. وأبـــدى معلقـــون آمالهم 
في أن يتمكن الأزواج من حل مشـــاكلهم 
بشـــكل هادئ، عوض الدخـــول في حالة 
من العداء، وهـــو ما تفاداه الطليقان، بل 
واســـتطاعا أن ينهيا كل شـــيء ويلتقطا 
ســـيلفي أمـــام المكان الذي كان شـــاهدا 

على نهاية ارتباطهما.
وتســـاءل البعـــض عن الإشـــكال من 
هـــذا التصالـــح بيـــن الطليقيـــن، وهـــل 
مـــن الضـــروري أن يتشـــاجرا ويســـيئا 
لبعضهمـــا البعـــض، مســـتدلين في ذلك 
بقول اللـــه تعالى ”إمســـاك بمعروف أو 

تسريح بإحسان“.
ويرى هؤلاء أن الكثير من التعليقات 
جاءت من منطلق ســـوء الظـــن، مؤكدين 
أن هذا الأســـلوب في الانفصال متحضر، 
وينبـــع من قناعـــة الطرفين باســـتحالة 

إتمام مسيرتهما معا.
وقـــال مختصـــون إن العـــادة جرت 
على ربط الصور بالســـعادة والفرح، إلا 
أن التقاط الطليقين التونســـيين لصورة 
الســـيلفي التي تعبر عن سعادتهما بهذه 
النهاية التي تعتبر مأســـاوية بالنســـبة 
للكثيريـــن، لا يمكـــن تقبله بســـهولة في 
مجتمع يولي اســـتقرار العلاقة الزوجية 
أهميـــة ويبغـــض الطلاق رغم انتشـــاره 

بصفة ملحوظة في تونس.
وعلـــق وليـــد شـــكري علـــى الجدل 
الواســـع الذي أثارته الصـــورة قائلا، إن 
موضوع الطلاق هو موضوع شـــخصي 
يهمّ شخصين فقط وهما الزوج والزوجة، 
أي طرفا العلاقة الزوجية وليس من حق 

أي إنسان أن يتدخل في هذا القرار.
وقـــال موضحا ”همـــا فقط من يعرفا 
الأســـباب الحقيقية وليســـت الأســـباب 

التـــي تقال للنـــاس. وأضاف“بالنســـبة 
إلينـــا قررنا الطـــلاق ونبقـــى صديقين 

ونتبادل الاحترام“.
وتابع ”جرت العادة أنه عندما يصدر 
حكم الطـــلاق يتبادل الطليقـــان العنف 
اللفظي والمادي، على الرغم من أن الأمر 
لا يستحق وكل شخص له حرية اختيار 

القرار الذي يناسبه“.
ونشـــرت خولة حامد على صفحتها 
على فيســـبوك هي الأخرى تقول ”وسط 
الفوضى دائما هناك شيء جميل ينسيك 
الأشياء الســـيئة، والأشخاص المرضى، 
المئات من الرسائل التي وصلتي وكلها 
كلام جميـــل لـــه مفعـــول البلســـم على 

الجرح“.
وأضافت ”للحظة صدمت وخفت فهل 
لهذه الدرجة الاختلاف مرفوض حتى لو 
كان إيجابيـــا! وهل لهذه الدرجة نشـــعر 
بالقلـــق عندما نـــرى طرفيـــن يحترمان 
بعضهما بعـــد نهاية العلاقـــة الزوجية 

التي كانت تربطهما بالتراضي“.

وتعجبت قائلة ”كيـــف يمكن للناس 
أن يتحدثوا عن شـــخصين لا يعرفانهما 
بمجـــرد رؤيتهم لصـــورة! لا أحد يعرف 
ظروفنا وحياتنا وتجربتنا في الزواج“.

وتابعـــت موضحـــة ”لأكثـــر مـــن 3 
ســـنوات يعيش كل طرف في مكان، كما 
أننـــا لم نتمكـــن من العيش مـــع بعضنا 
البعض حياة طبيعية مثل أي زوجين“.

وأكدت أن ”سعادتهما بنهاية العلاقة 
أخيرا وكل طرف ســـوف يبدأ حياته من 
جديد يعتبر أمرا عاديا لا يتطلب كل هذه 

الضجة والتعليقات السلبية“.
وقالـــت حامـــد للأشـــخاص الذيـــن 
انتقدوا هذه الصورة ”لو نشـــرت صورا 
تبرز تعرضي للعنف وتتضمن الشـــتائم 
لوجدت الكثير من التعاطف، فالكثيرون 
يعتبرون هذا الأمر عاديا، أما بالنســـبة 
الانفصال  اختارا  متحضرين  لشخصين 
بكل هـــدوء واحترام فهذا يعتبر شـــيئا 
غريبـــا ولا يتفق مع مقاييس الطلاق في 

المجتمع التونسي“.

وأشـــارت إلـــى أنه ”فـــي مجتمعات 
عديـــدة يعتبـــر هذا الســـلوك المتحضر 
أمـــرا عاديـــا، وســـرعان مـــا يُحـــاط أيّ 
مطلقين بأمنيات ببداية جديدة وينتهي 
كل شـــيء، إلا أنـــه بمجـــرد نشـــر هـــذه 
الصورة التلقائية كشفت التعاليق العُقد 
التي يعاني منها الكثيرون في المجتمع 

التونسي“.
وتابعت ”لا أشعر بأي قلق، فهذه أنا 
متصالحة مع نفســـي وأعيش بطريقتي 
وأسلوبي الخاص ولست مجبرة على أن 
أكون نسخة من أي شخص والحمد لله“.

وأكدت ”لســـت نادمة على الســـيلفي 
الذي أخذته مع طليقي  وســـعيدة لأنني 
تمكنت من تعرية عقد وأمراض نفســـية 
لا تقتصر علـــى المجتمع التونســـي بل 
تتعـــداه للمجتمعات العربيـــة“، متابعة 
”الحمد لله أنني مقتنعة بأي شـــيء أقوم 
به لســـت مثل الأشخاص الذين يعيشون 

لإرضاء الناس والمجتمع لا أكثر“.
وعلقت إحدى الناشـــطات على كلام 

حامد قائلة ”أنت امـــرأة جميلة متحررة 
مـــن العقـــد الفارغـــة تعيشـــين لنفســـك 
ولســـعادتك، أنت تمثليننـــي، أنا متأكدة 
أنك ســـوف تكونين زوجة ممتـــازة وأمّا 
رائعة، لك مني الكثير من الحب والتحفيز 

لتستمرين في فلسفتك“.
ويـــرى أخصائيـــو علـــم النفـــس أن 
الأزواج الذين يواجهون مشاكل عويصة 
في بداية حياتهم الزوجية، أن الانفصال 
مبكـــرا قد يوفـــر عليهم الكثيـــر من الألم 

العاطفي والجسدي.
وتغزو المجتمعـــات العربية مؤخرا 
حفـــلات الطـــلاق التـــي تقيمهـــا بعض 
الســـيدات بعد انفصالهن عن أزواجهن، 
للتعبيـــر عـــن ســـعادتهن بالتخلص من 
علاقـــة زوجيـــة يعتبرنها ضـــارة وغير 
آمنـــة، ويؤكـــدن أن الطـــلاق يمكـــن أن 
يكون مشـــروعا للعيش في حياة مختلفة 
أوصدت فيها الأبواب على عيش ســـابق 
تعرضن خلاله للضرب والاعتداء النفسي 

والجسدي.
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معلوم أن العلاقة الزوجية التي وصلت إلى طريق مســــــدود واستنفدت كل 
محــــــاولات الصلح، غالبا ما تنتهي بالتباغض والخلافات وتبادل الشــــــتائم  
بين طرفيها، إلا أنه وفي حادثة تعتبر غربية على المجتمع التونســــــي نشــــــر 
زوجان تونسيان صورة سيلفي جمعتهما مباشرة بعد نهاية جلسة الطلاق 
ــــــس. وأثارت هذه الحادثة  وهما يبتســــــمان أمام المحكمة في العاصمة تون
ــــــين مؤيد ورافض لهذا  جدلا واســــــعا على منصات التواصل الاجتماعي ب
الســــــلوك المخالف للعادات المرافقة لأحكام الطلاق، فهل يعكس ”ســــــيلفي 

الطلاق“ بداية تغيّر ثقافة الانفصال في تونس؟

هل يعكس سيلفي الطلاق بداية تغير ثقافة الانفصال في تونس

الطلاق الودي بديل نموذجي وحضاري للصدام والمواجهة

تحرر من العقد

 الريــاض – أجـــرى المركـــز الوطنـــي 
الســـعودي لاســـتطلاعات الـــرأي العـــام 
اســـتطلاعا لآراء أوليـــاء الأمـــور حـــول 
الاســـتعداد للتعليـــم عن بعـــد من حيث 
التجهيزات التقنية ومتابعة الأبناء أثناء 

تعليمهم عن بعد.
وشاركت في الاســـتطلاع عينة عشوائية 
بلغـــت 1225 مواطنا مـــن مختلف مناطق 
المملكة، مثّلت نسبة الرجال 62 في المئة 

والنســـاء 38 في المئة. ونُفّذ الاســـتطلاع 
خـــلال 24 ســـاعة عبـــر منهجيـــة علمية 
اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة 

مع المشاركين في الاستطلاع.
وأظهـــرت نتائج الاســـتطلاع ارتفاع 
نســـبة متابعـــة الأمهات لدراســـة الأبناء 
عن بعد ومســـاعدتهم أو توجيههم، حيث 
بلغـــت 45 في المئـــة مقابل 5 فـــي المئة 
للآبـــاء، ومـــن جانب آخر يشـــترك 32 في 

المئة من الآباء والأمهات معا في متابعة 
دراسة أبنائهم عن بعد. بينما يعتمد 8 في 
المئة من الأبناء على أنفسهم في الدراسة 
عن بعد، ويقوم الإخـــوة والأخوات في 6 
في المئة من الأسر بمتابعة الأبناء أثناء 
دراســـتهم عن بعد، ويعتمـــد 2 في المئة 

فقط على معلم خاص.
كما توصلت الدراسة إلى أن النسبة 
الأعلى من الأســـر لديها استعداد مرتفع 

للتعليـــم عـــن بعـــد، حيث بلغـــت 43 في 
المئـــة، بينما بلغت نســـبة الأســـر التي 
لديها استعداد متوسط 34 في المئة، أما 
من لديها اســـتعداد منخفض فقد مثّلت 

نسبتها 23 في المئة.
ويلاحـــظ تنـــوع الأجهـــزة التقنيـــة 
المتوفرة لدى الأســـر لاســـتخدامها في 
التعليـــم عن بعـــد، حيث جـــاءت أجهزة 
الكمبيوتر أو الـــلاب توب أكثر الأجهزة 
اســـتخداما بنســـبة مثّلت 55 في المئة، 
وأجهزة الهاتف الجوال بنســـبة 23 في 
المئة، وأجهزة الآيباد أو التابلت بنسبة 
13 فـــي المئة. والتلفزيون بنســـبة 5 في 
المئة، بينما أفادت 5 في المئة من الأسر 
بعدم توفر أجهـــزة تقنية لديها لأغراض 

التعليم عن بعد.
وأوضـــح 54 فـــي المئة مـــن أولياء 
الأمـــور أن عـــدد الكمبيوتـــرات لديهـــم 
مناســـب لعدد الأبناء أثناء دراستهم عن 
بعد، ويرى 14 في المئة أنه مناســـب إلى 
حد ما، بينمـــا يرى 32 في المئة أنه غير 

مناسب مع عدد الأبناء.
ونشـــرت وزارة التربيـــة والتعليـــم 
الســـعودية مقاطـــع مصـــورة مختلفـــة 
لضمان  والطـــلاب،  للتلاميذ  ومتعـــددة 
اســـتمرار التعليـــم عـــن بعد فـــي كافة 
مناطـــق ومحافظـــات المملكـــة، وذلـــك 
ومنصـــة  عيـــن،  قنـــوات  خـــلال  مـــن 
مدرســـتي أو الدخـــول مباشـــرة علـــى 
مايكروسوفت TEAMS باستخدام ”حساب 

مايكروسوفت“.

ارتفاع نسبة متابعة الأمهات لدراسة الأبناء 

عن بعد في السعودية

ضمان استمرار التعليم

 برلين – أوصى مركز حماية المستهلك 
بولاية بافاريا الألمانيـــة بإضافة الزيت 
والحمراء  الصفـــراء  الخضـــراوات  إلى 
كالجـــزر والقـــرع العســـلي والطماطـــم 

لتحقيق أقصى استفادة منها.
وأوضـــح المركـــز أن الخضـــراوات 
الصفـــراء والحمراء تحتـــوي على مادة 
”كاروتينـــات“، التي تتحول في الجســـم 

إلى فيتامين A عندما تذوب في الزيت.
ومـــن المعروف أن فيتامين A يتمتع 
بأهميـــة كبيـــرة لصحة النظـــر وجمال 
البشـــرة وتقوية جهاز المناعة والعظام 

وتثبيط الالتهابات.
وأكـــد الخبـــراء أن مفتـــاح الفائدة 
في طبق الســـلطة هو نـــوع الزيت الذي 
يضـــاف مع عناصـــر أخرى مثـــل الخل 
والليمون والملح، ولا تقف أهمية الزيت 
المســـتخدم في طبق السلطة عند حدود 
إضافـــة الأحمـــاض الدهنية الأساســـية 
التـــي لا يصنعها الجســـم إنما يجب أن 
تأتيـــه من طعـــام يتناوله الإنســـان، ولا 
عنـــد إضافة نكهة محببـــة للخضراوات 
يتيـــح  كونـــه  أهميتـــه  تأتـــي  إنمـــا 
امتصاص الفيتامينـــات التي تذوب في 
الدهـــون ولا تمتص إلا فـــي وجوده مثل 

فيتامين أ، د، ك، هـ.
وأكـــد الخبـــراء أن إضافـــة الزيـــت 
فـــي  المســـتخدمة  الخضـــراوات  إلـــى 
الســـلطة تعتبـــر إضافـــة أساســـية من 

دونهـــا لا تتـــم الاســـتفادة الحقيقية من 
العناصر الطازجة.

وأشـــاروا إلى أن الزيـــوت النباتية 
تتنوع وفقـــا لمصادرها وربما يختارها 
الإنسان وفقا لقابليته أو رفضه لمذاقها. 
وأكدت الدراسات أن أفضل الزيوت التي 
يجب اســـتخدامها لإعداد طبق السلطة 
هـــي زيـــت الزيتـــون وزيـــت الكانـــولا. 
وأجريت التجربة الغذائية لمقارنة قدرة 
الزيوت المختلفة على زيادة القدر الذي 
يمتص الجســـم من الفيتامينات الذاتية 

في الدهون بعد تناول طبق السلطة.
وكشـــفت أن القليل من زيت الزيتون 
أو الكانـــولا يتيـــح أكبر قـــدر ممكن من 
مكونـــات  مـــن  المســـتخلصة  الفائـــدة 
الســـلطة مـــن الخضـــراوات الطازجـــة 

والأعشاب.

ما الغاية من إضافة الزيت 

للخضراوات الصفراء والحمراء

نصائح

التقاط الطليقين التونسيين 

لصورة السيلفي التي تعبر عن 

سعادتهما بهذه النهاية، لا 

يمكن تقبله بسهولة

B
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 المغــرب – بين الحديث عن تأجيل هذا 
الموعد والتمســــك بتاريخه، ستكون الأيام 
المقبلة حاســــمة لنهاية الجدل، خاصة مع 
الزيــــارة التي يقوم بها أحمد أحمد رئيس 
الاتحاد الأفريقي ”كاف“، إلى مصر لحسم 
عدة ملفــــات، أهمها تاريــــخ نصف نهائي 
الكونفيدراليــــة.  وكأس  الأبطــــال  دوري 
وكيف يخدم تأجيل دوري الأبطال مصالح 

الرجاء والوداد؟
وتأثر استعداد الرجاء والوداد كثيرا 
في الفترة الأخيرة، بســــبب الارتباك الذي 
ضرب جــــدول مباريات الدوري الاحترافي 
المغربي، وبســــبب كثرة المؤجلات، نتيجة 
الإصابات بفايــــروس كورونا. ولم تتمكن 
الأنديــــة المغربية مــــن إجــــراء التدريبات 
بصفة منتظمة، بمــــا فيها الرجاء والوداد 
اللــــذان تأثــــر اســــتعدادهما، والأكيــــد أن 
الفتــــرة التــــي تســــبق مباراتــــي الرجــــاء 
والوداد في دوري الأبطال غير مناسبة ولا 
تســــاعدهما على الاستعداد جيدا لمواجهة 

قطبي الكرة المصرية.

وطغى على الوداد الهاجس الصحي، 
حيــــث غابــــت مجموعة مــــن اللاعبين عن 
التدريبــــات لأســــباب مختلفــــة، وخاصــــة 
لأنهم ليســــوا فــــي كامــــل جاهزيتهم قبل 
فايــــروس  وضــــرب  الأفريقــــي.  الصــــراع 
كورونا مجموعة من لاعبي الفريق، الذين 
اضطروا إلى الخضــــوع للحجر الصحي، 
منهم من عاد مؤخرا للتدريبات كإسماعيل 
الحداد، ومنهم مــــن لا يزال يتابع العلاج. 
ومن أبرز اللاعبين الذين أصابهم فايروس 
عبداللطيف  النقــــاش،  ”إبراهيــــم  كورونا 

نصيــــر، بدبــــع أووك، أيمــــن الحســــوني 
مــــن  وســــيكون  كاســــونغو“.  وكازادي 
مصلحــــة الــــوداد، التأجيل ليســــتعيد كل 
لاعبيه جاهزيتهم المطلقة، والأرجح أنه قد 
يضمن عودة اللاعبين المصابين ”أشــــرف 
داري وميكاييــــل باباتوندي“، في حال تم 

تأجيل نصف النهائي لفترة أطول.

عودة مرتقبة

ينتظــــر الرجاء جاهزية واحد من أبرز 
مهاجميه، ويتعلق الأمر بمحمود بنحليب 
الذي يقتــــرب من العودة، بعد اســــتئنافه 
التدريبــــات، وهــــو الذي كان قــــد تعرض 
لإصابة قويــــة في الركبــــة، وأجبرته على 
الخضوع لعملية جراحية في قطر. وعودة 
محمود بنحليب ســــتكون دفعــــة قوية في 
هجوم الرجاء البيضاوي، وما زال بحاجة 
إلى القليل من الوقت، وهو الشيء الذي قد 
يضمن مشــــاركته أمام الزمالك في حال تم 

تأجيل نصف النهائي.
وســــتكون الرابطــــة الاحترافية معنية 
بالقرار القادم للكاف وحسم مواعيد نصف 
النهائي، خاصة أن 4 أندية مغربية تشارك 
في المنافســــات الأفريقيــــة. وبغض النظر 
عن الرجــــاء والوداد، ســــيلتقي حســــنية 
أكاديــــر نظيــــره نهضة بــــركان في نصف 
نهائــــي كأس الكونفيدراليــــة. ووضعــــت 
الرابطــــة الاحترافيــــة برنامــــج المؤجلات، 
منهــــا الديربي بــــبن الرجاء والــــوداد يوم 
الـ24 من الشهر الجاري، الذي يتداخل مع 
مباراتيهما فــــي دوري الأبطال، بالإضافة 
إلى مباراة نهضة بركان وحسنية أكادير. 
تأخير المواعيد الأفريقية ســــيريح الرابطة 
الاحترافية وســــيجنبها الحرج وتعقيدات 
أخــــرى في مواعيد مباريــــات الدوري. أما 
الإبقاء علــــى تواريخ المســــابقة الأفريقية 
فســــيدفع الرابطة إلــــى تأجيــــل الديربي 
البيضــــاوي ومباريات أخرى، ما ســــيزيد 
حتما من إرباك الــــدوري المغربي وتأجيل 

نهايته.

وســــيكون الإســــباني خوان كارلوس 
غاريــــدو أمــــام مهمــــة صعبة فــــي مباراة 
الكلاســــيكو، خاصــــة على مســــتوى خط 
الدفاع بســــبب غياب عدد من اللاعبين في 
هذا المركز لأســــباب مختلفة. ولم يشــــارك 
الشيخ إبراهيم كومارا بعد في التدريبات 
الجماعية للنــــادي الأحمر، حيــــث يكتفي 
بالتدريبات في الصالــــة وأخرى انفرادية 
قبل انضمامه إلى المجموعة، كما يتواصل 
غياب أشرف داري بعد العملية الجراحية 
التــــي خضــــع لها فــــي وقت ســــابق على 
مستوى الركبة إذ لم يستعد بعد جاهزيته.
وغــــادر القلعة الحمــــراء كل من محمد 
لأســــباب  الرحيلــــي  وعــــادل  الناهيــــري 
مختلفة، في حين سيحاول الطاقم التقني 
للوداد الرفع من جاهزيــــة اللاعبين الذين 
عادوا مؤخــــرا إلى تدريبــــات الفريق بعد 

تعافيهم من فايــــروس كورونا، على غرار 
عبداللطيف نوصير وبدر غدارين. وتجدر 
الإشــــارة إلى أن العصبة الاحترافية لكرة 
القدم، كانت قد حــــددت المواجهة المذكورة 
بــــين الفريقــــين الأربعاء المقبــــل، بداية من 
الســــاعة الخامســــة عصرا، علــــى أرضية 
المجمــــع الرياضي الأمير مــــولاي عبدالله 

بالرباط.

مؤازرة منتظرة

وناشد غاريدو جماهير الفريق الأحمر 
المســــاندة والمؤازرة، في ظرفية يُقبل فيها 
رفاق القائــــد إبراهيم النقاش على العودة 
إلى أجواء المنافســــة. وقال الإســــباني في 
تدوينة عبر حســــابه الرسمي على الموقع 
الاجتماعــــي إنســــتغرام ”يــــوم الأربعــــاء 

ســــنعود إلــــى المنافســــة. مبــــاراة هامــــة 
للغايــــة بالنســــبة لنا، حيث نبحــــث دوماً 
عن الانتصــــار. كما تعلمون، نجتاز ونعبر 

لحظات صعبة“.
وأضــــاف ”لكننا ســــنتحدى أنفســــنا 
للخــــروج من هذه المرحلة أكثــــر قوة، رغم 
أنكم، كأنصار لنا، لا تتواجدون في الملعب، 
لكننا ســــنكون في حاجة إلى تشجيعاتكم 
ودعمكم. إنها لحظات حيث يمُكن للوحدة 
والتفانــــي قيادتنــــا إلى تحقيــــق أهدافنا، 
شكرا جزيلا والكثير من الشجاعة للوداد“. 
حاسمة  اســــتحقاقات  الوداد  وتنتظر 
في المرحلــــة القادمة، أبرزها نصف نهائي 
الأهلــــي  أمــــام  أفريقيــــا“  أبطــــال  ”دوري 
المصري، وتســــع مباريات برســــم الدوري 
المحلــــي، الذي يحتــــل فيه المركــــز الثالث 

برصيد 40 نقطة.

وفي ســــياق آخر أشــــاد طارق يحيى، 
المدير الفني السابق للزمالك، بالمستويات 
التي يقدمها الأبيض تحــــت قيادة المدرب 

الفرنسي باتريس كارتيرون. 
وقال طارق فــــي تصريحات صحافية 
”الزمالــــك يخــــوض مبارياته فــــي الدوري 
من أجل الاســــتعداد بشــــكل قوي لمواجهة 
الرجــــاء في نصــــف نهائــــي دوري أبطال 

أفريقيا“. 
وأضــــاف ”مجلــــس الإدارة تعاقد مع 
مدرب رائع ومجموعة مميزة من اللاعبين، 
أرى أن الفريق جاهز بشكل قوي للموقعة 

الأفريقية“.
ونوه ”رغــــم تراجــــع الأداء في بعض 
المباريات بالدوري، لكن الزمالك يســــتطيع 
حســــم وصافة الــــدوري، في ظــــل امتلاك 

اللاعبين الدوافع والروح المطلوبة“. 

 الربــاط – رد منيــــر المحمــــدي، حارس 
المنتخــــب المغربي في المونديــــال الأخير، 
ســــريعا على زميله ياســــين بونو المنتقل 
إلى إشبيلية بشكل نهائي، وذلك بتوقيعه 
عقــــدا للانضمام إلى نادي هاتاي ســــبور 
التركــــي، ليغــــادر الليغا التــــي عمر فيها 

طويلا. 
ويظل منير المحمدي حارس الأســــود 
الأول مــــع المــــدرب وحيــــد خليلوزيتش، 
بعدما حرس مرمــــى منتخب المغرب لأول 
مــــرة عــــام 2015 أمــــام أوروغــــواي، عقب 
استدعائه من طرف المدير الفني الأسبق، 
الزاكي بــــادو. وتميز المحمدي بسلســــلة 
تاريخية خلال تصفيات مونديال روسيا، 
إذ نجح فــــي الحفاظ على شــــباكه خالية 
من الأهــــداف، خلال 6 مباريات ضمن دور 

المجموعات.
كما لعب المحمدي أساســــيا في جميع 
مباريــــات المغــــرب، ببطولــــة أمم أفريقيا 
2017 ومونديال 2018، قبل أن يقرر هيرفي 
رينارد، المدرب الســــابق، منح الفرصة في 
بطولة أفريقيا 2019 لياســــين بونو. ومنذ 
ظهوره لأول مرة بين الخشبات الثلاث، لم 

يغادر المحمدي إسبانيا. 
وكانـــت أقـــوى تجاربه رفقـــة ألميريا 
ونومانســـيا، وخاصة ملقـــة، الذي توج 
معـــه بجائزة أفضـــل حارس فـــي دوري 
بالموســـم  الإســـباني،  الثانيـــة  الدرجـــة 
الماضـــي، بعدما قاد فريقه ليكون صاحب 
أفضـــل دفاع في المســـابقة. لكن المحمدي 
قرر مؤخرا مفاجـــأة الجميع، بالانضمام 
إلى نـــاد تركـــي مغمـــور، وهـــو هاتاي 
ســـبور، الصاعد حديثا لدوري الكبار، 
مديـــرا ظهره لفرق إســـبانية مثل ريال 

سوسيداد وهويسكا وريال بيتيس.

خطوة مفاجئة

أن  المتابعـــين  مـــن  العديـــد  ورأى 
المحمدي اختـــار هذه الخطــــوة المفاجئة 
لســــببين، أولا العرض المالي المغري الذي 
تقدم بــــه هاتاي، وإن لم يتم الكشــــف عن 
قيمته. وثانيا رغبته في التخلص من ظل 

ياسين بونو، الذي يلعب في صفوف أحد 
أقــــوى 4 فرق بالليغا، وتفــــادي المقارنات 
التــــي لا تخــــدم مصلحتــــه، ليحافظ على 
مكانتــــه رقم 1 مــــع الأســــود. وكان وحيد 

خليلوزيتش قد أكد مرارا، في تصريحات 
إعلامية، أن التنافس بين الحارسين مفيد 

كثيرا للمنتخب المغربي.
عـــودة  عـــن  تفصلنـــا  قليلـــة  وأيـــام 
منافسات الدوري الإسباني، الذي توج به 
في الموسم الماضي ريال مدريد، للمرة الـ34 
في تاريخه. ومن المتوقع أن يكون للحارس 
المغربي في صفوف إشبيلية، ياسين بونو، 
حضـــور في الصراع علـــى القفاز الذهبي. 
وذلـــك برفقة كبـــار الحراس، أمثـــال تيبو 
كورتـــوا ومارك تير شـــتيغن ويان أوبلاك 
(ريـــال مدريد وبرشـــلونة وأتلتيكو مدريد 
علـــى الترتيب). ونجح إشـــبيلية في ضم 
بونو بشـــكل نهائي، لمدة 4 سنوات، قادما 
من صفـــوف جيرونا، بعدمـــا لعب للفريق 
الأندلســـي في الموسم الماضي، على سبيل 

الإعارة.
وتألق أسد الأطلس مع إشبيلية، حيث 
لعب دورا رئيسيا في تتويجه باللقب، على 
حســـاب إنتر ميلان، عندما قدم مســـتوى 
استثنائيا ونال إشادة الجماهير والإعلام، 
وحتى الخصوم. وخـــلال 10 مباريات في 
الدوري الأوروبـــي، تلقى 6 أهداف، وخرج 
بشـــباك نظيفـــة مـــن 6 مباريـــات، كما تم 
اختياره ضمن التشـــكيل المثالي للبطولة، 

بجانب 7 لاعبين آخرين من إشبيلية.

صراع مرتقب

البديـــل  الحـــارس  بونـــو  كان 
لإشـــبيلية في الليغا، بعد التشـــيكي 
تومـــاس فاســـليك، الـــذي كان الخيار 
جولـــين  الفنـــي،  للمديـــر  الرئيســـي 
لوبيتيغـــي. ولـــم يشـــارك المغربي في 
الليغـــا بالموســـم الماضـــي ســـوى في 6 
مباريات، حيث استقبل 3 أهداف، وخرج 
بشـــباك نظيفة مـــن 4 لقاءات. وســـيكون 
الصراع الأول لبونو مع زميله فاســـليك، 
لكـــي يكون الحـــارس الأساســـي للفريق 
الأندلسي. وهو أمر متوقع بنسبة كبيرة، 
بعد تألقه في الـــدوري الأوروبي، ما دفع 
إدارة النادي لشـــرائه بشكل نهائي، هذا 

الصيف.

تأجيل دوري أبطال أفريقيا يلقي بظلال قاتمة على الرجاء والوداد

ضعف الدفاع يزيد من متاعب الوداد قبل مواجهة الجيش في كلاسيكو الدوري المغربي

يســــــود الغموض مواعيد مواجهــــــات نصف نهائي دوري أبطــــــال أفريقيا 
لموســــــم 2019 - 2020، بعد الحديث عن تأجيل المباريات. وسيعرف نصف 
نهائي دوري الأبطال حوارا مغربيا مصريا خالصا، حيث سيواجه الرجاء 
الزمالك يوم الـ25 من شــــــهر ســــــبتمبر الجاري، ويلاقي الوداد الأهلي بعد 

ذلك بيوم واحد.

خطوات متباينة

المحمدي يهرب من ظل ياسين بونو
 نيويورك – قـــاد جيمس وديفيز ليكرز 
إلى التعـــادل مع روكتس، حيث اشـــترك 
ليبرون جيمـــس وأنطوني ديفيز معا في 
تســـجيل ٦٢ نقطة والاســـتحواذ على ٢١ 
كرة مرتـــدة، ليفوز لـــوس أنجلس ليكرز 
١٠٩ علـــى هيوســـتون روكتس في   – ١١٧

دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
مـــع   ١  –  ١ التعـــادل  ليكـــرز  وأدرك 
روكتس في سلســـلة قبل نهائي القســـم 
الغربي والتي تحسم على أساس الأفضل 
في ســـبع مباريات. واقتـــرب جيمس من 
تســـجيل ثلاثة أرقام مزدوجة حيث أحرز 
٢٨ نقطة واستحوذ على ١١ كرة مرتدة إلى 
جانب تمرير تســـع كرات حاسمة. ورغم 
أنه بدا أن ليكرز ســـيفوز بفارق كبير بعد 
التقدم بفارق وصل إلى ٢١ نقطة في الربع 
الثاني فإن فريق جيمس كافح للنجاة من 

انتفاضة روكتس عقب الاستراحة.
وتفوق ليكرز ٢٧ – ١٧ على روكتس في 
الربع الأخير ليعوض الفريق تأخره ٩٢ – 
٩٠ إلـــى فوز بفارق ثماني نقاط. وحســـم 
العملاق جيمس الانتصار بعدما ســـجل 

رمية ثنائية قبـــل ٣٢٫٣ ثانية من النهاية 
ليصـــل إلـــى نفـــس النتيجـــة النهائية 
للمباراة. وجاء الربـــع الأخير مغايرا لما 
حـــدث في المبـــاراة الأولى يـــوم الجمعة 

حيث تألـــق روكتـــس وتفـــوق حينها 
بفارق أكثر من عشر نقاط.

وحقق روكتس الانتفاضة في 
الربع الثالث بفضل التألق في 
الرميات الثلاثية حيث سجل 
تسعا من ١٣ محاولة ليحول 

تأخره إلى تقدم وصل إلى 
خمس نقاط قبل أن يعود 

ليكرز في النتيجة 
بفضل جيمس 
وزميله ديفيز. 
وأنهى جيمس 

هاردن لاعب 
روكتس المباراة 

بتسجيل ٢٧ نقطة 
وتمرير سبع كرات 

حاسمة بينما أضاف 
إيريك جوردون 

٢٤ نقطـــة، بفضل ســـت رميات ثلاثية من 
١٢ محاولة.

وأحرز كريس ميدلتون ٣٦ نقطة، منها 
رميتان حرتان قبـــل ٢٫٢ ثانية من 
نهايـــة الوقت الإضافـــي، ليقود 
ميلووكي باكس إلى الفوز ١١٨ – 
١١٥ على ميامي هيت في دوري 
كرة السلة الأميركي للمحترفين 
يـــوم الأحـــد. وأنقـــذ ميدلتون 
فريقه باكس مـــن الخروج المبكر 
من الأدوار الإقصائية بعدما فاز 
بالمباراة الرابعة ليقلص الفارق 
١ في سلسلة قبل نهائي  إلى ٣ – 
القسم الشرقي والتي تحسم على 
أساس الأفضل في سبع مباريات. 
وســـتقام المبـــاراة الخامســـة 
بالقرب مـــن أورلاندو اليوم 
باكس،  وخســـر  الثلاثاء. 
المصنف الأول في الشرق، 
أول ثـــلاث مباريات أمام 
ميامـــي المصنف الخامس 

في مفاجأة كبيرة.

جيمس يقود ليكرز إلى تخطي روكتس

 الريــاض – ذكر تقريــــر إخباري أن نادي 
الأهلــــي الســــعودي لكرة القــــدم طلب ضم 
النيجيري أحمد موسى لاعب النصر على 

سبيل الإعارة. 
”الرياضيــــة“  صحيفــــة  وذكــــرت 
الســــعودية أن إدارة الأهلــــي اســــتجابت 
لطلب الصربي فــــلادن مليويفيتش مدرب 
الفريــــق، والــــذي ناشــــد الإدارة ضــــرورة 
التعاقد مع اللاعب وتســــجيله في القائمة 

الآسيوية.
وأضافت الصحيفــــة أن إدارة النصر 
وافقت على عرض الأهلي، لكنها اشترطت 
الحصــــول علــــى خدمــــات أحد حارســــي 
المرمى محمــــد العويس أو محمد الربيعي 
مقابــــل اللاعب النيجيــــري، وهو ما قوبل 
بالرفــــض من إدارة الأهلي بســــبب إصابة 

ياسر المسيليم حارس مرمى الفريق وتأكد 
غيابه عن المشاركة في دوري أبطال آسيا. 
ويحتــــل الأهلي المركز الثالــــث في ترتيب 
دوري كأس الأمير محمد بن ســــلمان لكرة 
القــــدم (الــــدوري الســــعودي للمحترفين) 
برصيــــد 47 نقطة، بفــــارق 14 نقطة خلف 

النصر صاحب المركز الثاني.

مــــن ناحيتها طلبــــت إدارة النصر من 
نظيرتهــــا بالاتحــــاد إعــــارة الجنــــاح فهد 
المولد وحــــارس المرمى فواز القرني، لدعم 
العالمي في منافســــات دوري أبطال آسيا؛ 
وذلك وفقا لما أكدته وسائل إعلام. العرض 
الشــــفهي، حــــدث عقــــب مبــــاراة الاتحاد 
والنصر الماضية، في الجولة قبل الأخيرة 
من الدوري السعودي للمحترفين. وتضمن 
العرض تحديد المبالغ المالية للثنائي، فواز 
القرني وفهد المولــــد، حيث يحتاج النصر 
إلى اللاعبين لمدة ســــتة أسابيع فقط. لكن 
نظام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يشترط 

أن تكون أقل مدة إعارة ستة أشهر.
كمــــا اتفقــــت إدارة اتحــــاد جــــدة مع 
المغربي كريم الأحمدي، نجم وسط الفريق 

الكروي، على تمديد عقده. 

الأهلي السعودي يفاوض النيجيري أحمد موسى

النصر وافق على عرض 

الأهلي، لكنه اشترط 

الحصول على محمد 

العويس أو محمد الربيعي 

مقابل اللاعب النيجيري

اراة الأولى يـــوم الجمعة 
حينها  وتفـــوق كتـــس

عشر نقاط.
س الانتفاضة في 
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 لنــدن – أكــــد غاريث ســــاوثغيت المدير 
الفنــــي للمنتخــــب الإنجليزي لكــــرة القدم 
أنه يواجه مشــــكلات في اختيار اللاعبين 
الجاهزين بدنيــــا قبل مواجهــــة المنتخب 
الدنماركــــي الثلاثاء في دوري أمم أوروبا. 
وانتــــزع المنتخب الإنجليــــزي فوزا صعبا 
من مضيفــــه الأيســــلندي بهــــدف نظيف، 
ســــجله رحيــــم ســــتيرلينغ مــــن ركلة حرة 
مباشــــرة في الدقيقة الأخيرة من المباراة، 
علمــــا بأن المنتخب الأيســــلندي أهدر ركلة 

جزاء كان من الممكن أن تمنحه التعادل.
منتخب الأســــود الثلاثة يريد التكشير 
عن أنيابه في الجولة الثانية من المسابقة 
لحصــــد الفوز والاســــتمرار في المنافســــة 
فــــي مجموعته، مــــن أجل محاولــــة الظفر 
بصــــدارة الترتيــــب أملا بســــقوط بلجيكا 
بنفــــس الجولة أمام أيســــلندا. في المقابل 
الدنمارك الذي فشــــل فــــي أول اختبار له، 
سيســــتعد للاختبار الثاني والصعب بكل 
تركيــــز ويعمــــل علــــى تصحيــــح الأخطاء 
التــــي وقع بها من أجل عــــدم تكرارها مرة 
أخــــرى، ومحاولة الفوز علــــى أرضه وبث 
روح التفاؤل لــــدى جماهيره بأن منتخبه 

سيعود بقوة.

ويغيب كايل واكر، مدافع مانشســــتر 
ســــيتي عن المنتخب في المباراة التي تقام 
بكوبنهاغــــن بعد أن حصل علــــى البطاقة 
الحمــــراء بســــبب قيامه بعرقلــــة متهورة 
فــــي الدقيقــــة الـــــ٧٠. وقال ســــاوثغيت إن 
أحــــد العناصــــر التــــي كانــــت ستســــاعد 

فــــي التخفيــــف مــــن مخــــاوف اختياراته 
هــــو اســــتخدام التبديلات الخمــــس التي 
اســــتخدمتها الدوريات الأوروبية المحلية 
لتخفيــــف الإرهــــاق على اللاعبــــين بعدما 
تســــبب وباء فايروس كورونــــا في تمديد 

الموسم حتى يوليو.
لكنهــــا قاعدة لم يســــمح بهــــا الاتحاد 
الأوروبــــي فــــي بطولــــة دوري أمم أوروبا 
التبديــــلات  قاعــــدة  اســــتخدام  واعتمــــد 
الثلاث. وأوضح ســــاوثغيت ”كنا نعلم أن 
هذا سيكون تحديا ضخما وكنا نعتقد أنه 
ســــيتم اعتماد قاعــــدة التبديلات الخمس 
فــــي هــــذه البطولــــة (دوري أمم أوروبا)“. 
وأضاف ”وضعوا هذه القاعدة للمنتخبات 
تحــــت ٢١ عاما وكانــــت دوري أمم أوروبا 

أفضل فرصة لفعل هذا“.
وأكد ”عندمــــا تم التصويت عليها، لم 
أعتقد أن (اســــتخدام التبديلات الخمس) 
سيكون ملائما للدوري الإنجليزي الممتاز 
ولكنه ســــيكون ملائما لــــكل بلد في دوري 
الأمم في ســــبتمبر بســــبب عــــدم جاهزية 
اللاعبين البدنية. ســــنضطر لشق طريقنا 
عبــــر هــــذا“. وبالفعل اضطر ســــاوثغيت 
كــــوادي  كونــــور  المدافعــــين  لاســــتدعاء 
وأينســــلي مايتلانــــد نيلز بعد اســــتبعاد 
هاري ماجوير، الذي يســــتأنف ضد تهمة 

قيامه باعتداء عنيف في اليونان.
كما أنه اضطر لإعطاء فرصة المشاركة 
الأولى مع المنتخب لعدد من اللاعبين، بما 
في ذلك فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي، 
أمام أيســــلندا. ورغم الاســــتحواذ الكامل 
على الكــــرة، صنــــع المنتخــــب الإنجليزي 
فرصا حقيقية قليلة ولكن ســــاوثغيت يرى 
أنه يمكن تبرير ذلك بســــبب تقص اللياقة 
البدنية للاعبين في هذه المرحلة من العام.
وعلــــى ملعب الملــــك بــــودوان، يلتقي 
منتخــــب بلجيــــكا مــــع أيســــلندا، وتدخل 
بلجيكا اللقــــاء وعينها على تحقيق الفوز 
من أجــــل مواصلة سلســــلة الانتصارات، 

والبقاء في الصدارة، لاســــيما أن منتخب 
إنجلترا يزاحمه عليها بتســــاويه بالنقاط 
مع تفوق الأول بفارق الأهداف، لذا مطالب 
الشياطين الحمر بتحقيق نتيجة إيجابية 

ليواصل الصدارة.
أما منتخب أيســــلندا فقد تلقى هزيمة 
من إنجلترا في الوقــــت القاتل من المباراة 
بالجولــــة الأولــــى بهــــدف دون رد، بعدما 
كان نــــدا قويا أمام الإنجليــــز ولكن الحظ 
لم يبتســــم له في النهاية. يبحث أيسلندا 
في هــــذا اللقاء عن تعديــــل الطريق الوعر 
الذي وقع فيه بأول جولة في المجموعات، 
وسيقاتل من أجل الفوز والخروج من هذا 

اللقاء بشكل يليق به.
نجمهــــا  عــــودة  البرتغــــال  تترقــــب 
انطلاقتها  لمتابعــــة  رونالدو  كريســــتيانو 
القوية فــــي ســــعيها للحفاظ علــــى لقبها 
بطلة لــــدوري الأمم الأوروبية عندما تحل 
ضيفة على الســــويد في الجولــــة الثانية 
من منافســــات المجموعة الثالثة للمستوى 
الأول، فيما تلتقي فرنســــا مع كرواتيا في 

إعادة لنهائي مونديال ٢٠١٨.
وغاب نجــــم يوفنتــــوس الإيطالي عن 
المباراة الأولى التي أكرمت فيها البرتغال 
١، بســــبب  وفــــادة ضيفتهــــا كرواتيا ٤ – 
التهاب في أصبع قدمــــه اليمنى. ويبحث 
رونالــــدو المتــــوج بجائزة الكــــرة الذهبية 
خمس مــــرات عن هدف المئــــوي الأول مع 
بــــلاده، بعدمــــا ســــجل ٩٩ هدفا فــــي ١٦٤ 
مبــــاراة. ولن تكون مهمة البرتغال ســــهلة 
أمــــام الســــويد التــــي أحرجــــت نظيرتها 
فرنســــا بطلــــة العالم وخســــرت بصعوبة 
٠ – ١. والتقت البرتغال والســــويد ١٨ مرة 
وفــــازت الأولى خمس مرات مقابل ســــبع 

هزائم وستة تعادلات.
وضمــــن المجموعــــة نفســــها، تتجــــه 
الأنظار إلى ملعب ”فرنسا“ في سان دوني 
بضواحــــي العاصمة باريــــس حيث تقام 
القمة بين فرنســــا بطلة العالم ووصيفتها 
كرواتيا في إعادة لنهائي كأس العام ٢٠١٨ 
الذي انتهى بفوز الديوك ٤ – ٢. وسيحاول 
المعنويات  اســــتغلال  الفرنســــي  المنتخب 
المهزوزة للاعبي كرواتيا عقب الخســــارة 
المذلة أمــــام البرتغــــال الســــبت، لتحقيق 
الفــــوز الثاني والاســــتمرار في منافســــة 
البرتغال على صدارة المجموعة إن لم يكن 
الانفراد بها في حال تعثر رفاق رونالدو. 

 نيويــورك – أنهـــى الخـــروج المثيـــر 
لنوفـــاك ديوكوفيتش مـــن بطولة أميركا 
المفتوحـــة هيمنـــة ”الثلاثـــة الكبار“ على 
منافســـات الرجـــال بالبطـــولات الأربـــع 
الكبـــرى في التنس لتنتظـــر البطولة في 

فلاشينغ ميدوز بطلا جديدا. 
وبعد انسحاب روجر فيدرر ورفائيل 
نـــادال كان ديوكوفيتش المرشـــح الأوفر 
حظـــا لتحقيـــق لقبه الـ18 فـــي البطولات 
الأربـــع الكبرى، لكن اســـتبعاده بســـبب 
ضرب الكرة في أحـــد مراقبي الخط دون 
قصد جعـــل كل الاحتمـــالات مفتوحة في 
البطولـــة. ومنـــذ تتويـــج ستانيســـلاس 
فافرينـــكا بلقـــب أميـــركا المفتوحة 2016 
هيمن الثلاثي على آخر 13 لقبا بالبطولات 

الأربع الكبرى.
ومن أجـــل تذكر آخر مـــرة غاب فيها 
ديوكوفيتـــش وفيـــدرر ونـــادال عن دور 
الثمانيـــة فـــي إحـــدى البطـــولات الأربع 
الكبـــرى، لا بـــد من التعمق في ســـجلات 
التاريخ حتـــى الوصول لبطولة فرنســـا 
المفتوحـــة 2004 عندمـــا خـــرج فيدرر من 

الدور الثالث على يد غوستافو كويرتن.

صدمة كبيرة

عـــن  ديوكوفيتـــش  منافســـو  عبـــر 
صدمتهـــم وأظهروا بعـــض التعاطف مع 
البطـــل الصربي الـــذي جاء اســـتبعاده 
أثنـــاء تأخره 6 – 5 فـــي المجموعة الأولى 
أمـــام بابلـــو كارينيـــو بوســـتا. وربمـــا 
يشـــعر اللاعبـــون الصامـــدون بالقرعـــة 
حتـــى الآن بحماس أكبر بشـــأن فرصهم 
في نيـــل اللقب. وقال ألكســـندر زفيريف 
المصنف الخامس الذي سحق أليخاندرو 
ديفيدوفيتش فوكينا ”الآن أعتقد أنه حان 

الوقت للاستمتاع حقا“.
ويلتقي زفيريـــف مع الكرواتي بورنا 
تشـــوريتش المصنف 27 في دور الثمانية 
وربما كان ســـيصطدم بديوكوفيتش في 
المربـــع الذهبي. وكان يُنظـــر إلى الألماني 
زفيريف كبطل مســـتقبلي فـــي هذه الفئة 
منذ فترة المراهقة وبلغ الدور قبل النهائي 
في أســـتراليا المفتوحة في يناير الماضي 
وسيكون في موقف جيد ليفي بوعده في 

نيويورك.
وأضاف زفيريف ”سيفوز لاعب شاب 
باللقب إذا اعتبرنا دومينيك تيم شـــابا“، 
مشـــيرا إلى منافسه النمساوي البالغ من 
العمـــر 27 عاما. وتابع ”إنها فرصة للفوز 

بالتأكيـــد“. ويمثل تيـــم المصنف الثاني، 
الـــذي أوقـــف زفيريف في ملبـــورن بارك 
وأجبر ديوكوفيتـــش على خوض خمس 
مجموعـــات فـــي النهائـــي، أكبـــر تهديد 
فـــي النصف الآخـــر من القرعـــة. ويلتقي 
تيـــم الـــذي وصـــل للنهائي ثـــلاث مرات 
في البطولات الأربـــع الكبرى مع الكندي 
الصاعـــد فيلكـــس أوجيه – ألياســـيم في 
الدور الرابع قبل خوض مواجهة محتملة 
في دور الثمانية مع فاســـيك بوسبيسيل 
غير المصنـــف أو الأســـترالي أليكس دي 

مينو المصنف 21.

ومـــن أكبـــر التهديدات التـــي تواجه 
تيم نحو اللقب دانييـــل ميدفيديف الذي 
بلـــغ نهائي العام الماضي ومن المتوقع أن 
يتأهل للمربع الذهبي هذا العام. وخســـر 
اللاعب الروســـي بعد خمـــس مجموعات 
أمـــام نادال فـــي النهائي ورشـــحه جون 
مكنرو وآخرون لكســـر احتـــكار الثلاثي 

للألقاب الكبرى.
وكشف ديوكوفيتش عن أسفه وحزنه 
الشـــديدين. وقدم اعتذارا شديدا عما بدر 
منه تجاه أحد حكام المباراة ما تسبب في 
طرده من البطولة طبقا للوائح.  وأضاف 

”بالنســـبة للاســـتبعاد، أحتـــاج للعودة 
داخليا والعمل علـــى التخلص من خيبة 
أملي وتحويل كل هـــذا إلى درس لنموي 
وأصدر  وكإنســـان“.  كلاعـــب  وتطـــوري 
الاتحاد الأميركي للتنس بيانا يشرح فيه 

قرار الحكم. 

قواعد صارمة

ذكر الاتحـــاد في البيان ”وفقا لقواعد 
بطـــولات الغرانـــد ســـلام، وبعـــد أفعاله 
المتمثلـــة في ضـــرب الكرة عمدا بشـــكل 
خطير أو متهور داخـــل الملعب أو ضرب 
الكرة مع تجاهل العواقب، اســـتبعد حكم 
المبـــاراة نوفاك ديوكوفيتـــش من بطولة 

أميركا المفتوحة لعام 2020“.
ونتيجـــة هـــذا الاســـتبعاد، ســـيفقد 
ديوكوفيتش أيضا جميع نقاط التصنيف 
التـــي حصدهـــا فـــي البطولـــة الحالية 
وكذلك الجوائز المالية التي استحقها من 
اجتيازه للأدوار الثلاثة الأولى بالبطولة 
بخلاف تحمله جميـــع الغرامات الناجمة 
عن هذا التصرف الخاطئ. ولم ير منافسه 
الإســـباني كارينو بوســـتا الواقعة لكنه 
اعتبـــر أن الطـــرد كان القـــرار الصائب. 
وقال كارينو بوســـتا المصنف 20 للبطولة 
”القواعد هـــي القواعد. هـــذه الأنواع من 
الأشـــياء (أنـــت) لا تحبها أبـــدا. تصرف 
الحكـــم والمشـــرف بالشـــيء الصحيـــح، 
لكن ليس من الســـهل القيام بذلك، أليس 
كذلـــك؟“. وهـــذه هـــي المـــرة الثانية في 
غضـــون أربع ســـنوات، التـــي يبلغ فيها 
بوستا دور الثمانية في أميركا المفتوحة.

سنكون في الموعد

إنجلترا تتسلح بواقعية ساوثغيت 

لمواجهة الدنمارك
قمة بين بلجيكا وأيسلندا والبرتغال تقارع السويد

يســــــتضيف ملعب باركن ستاديون مباراة قوية تجمع بين منتخبي الدنمارك 
وإنجلترا ضمن منافســــــات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في المستوى 
ــــــة 2020 - 2021. ونجحت  ــــــدوري الأمم الأوروبية بنســــــختها الثاني الأول ب
إنجلترا في أول اختبار لها بالبطولة بفوزها على منتخب أيســــــلندا لتضيف 
أول 3 نقاط في المجموعة لتتســــــاوى مع المتصــــــدر الفريق البلجيكي بنفس 

الرصيد وبفارق الأهداف للأخير.

إنريكي يثمن انطلاقة فاتي الدولية
 مدريد – أشـــاد لويس إنريكي، المدير 
الفني لمنتخب إســـبانيا، بلاعبه الشاب 
أنســـو فاتي، عقب الانتصار الكبير على 
أوكرانيا (4 – 0)، في ثاني جولات دوري 

الأمم الأوروبية. 
المؤتمـــر  خـــلال  إنريكـــي  وقـــال 
الصحافـــي عقب المبـــاراة ”لســـت قلقا 
عليه بســـبب نضجه، الذي لمســـته هذا 
الأســـبوع، والمعاملة التـــي يتلقاها في 

ناديه (برشلونة)، ومعنا في المنتخب“.
وأردف ”من الســـهل في هذا الســـن 
أن تتســـرب بعض الأفـــكار لعقله، لكنه 
لاعـــب ناضج بشـــكل كاف، ليعـــرف أن 
الطريـــق الأفضل هـــو الذي يســـير فيه 
حاليا“. واســـتطرد ”هو شـــخص هادئ 

للغاية ومتواضع، ومتأكد من أن عقليته 
لن تتأثـــر بهذه الأجـــواء“. وأقر المدرب 
الأســـبق لبرشـــلونة بأنه تفاجأ ببداية 
فاتـــي الدولية، قائلا ”لـــن أقول إنني لم 
أتفاجأ، رغم أننـــي أعرفه جيدا، وأعرف 
ما هو قادر عليه.. لا أتذكر أني شـــاهدت 

مثل هذه البداية من قبل“.
بالحصول  فاجأنـــي  ”لقـــد  وواصل 
على ركلـــة جزاء فـــي الدقيقـــة الثانية، 
ســـتكون لديه بعض المباريات الســـيئة، 
لكـــن ثقتـــه بنفســـه ليســـت طبيعيـــة“. 
وأصبـــح فاتـــي أصغر لاعب فـــي تاريخ 
منتخب إسبانيا يسجل هدفا، وذلك عن 
عمر 17 عاما و311 يوما، عندما هز شباك 
أوكرانيا بالهدف الثالث. وعن تســـجيل 

راموس لهدفين في المباراة، قال إنريكي 
”قـــد لا يكون لدينا المهاجم الهداف، لكننا 
نمتلـــك الكثير من الطـــرق للوصول إلى 

المرمى، وهدافنا هو مدافع“.
وأضاف ”أعلم أنه لو كانت النتيجة 
ســـيئة، لقيـــل إننـــا ليـــس لدينـــا لاعب 
هداف.. أتمنى أن يحقق راموس الكثير 
مع المنتخـــب، إنه قائد، وليســـت مجرد 
كلمـــات.. فهـــو مثـــال لزملائـــه، وهكذا 
يقودهـــم“. وتابـــع ”وجـــود راموس في 
فريق يجعل الأمور ســـهلة جدا بالنسبة 
للمدرب“. ورفـــع راموس رصيده إلى 23 
هدفا مـــع المنتخب الإســـباني، ليتجاوز 
دانييل باساريا لاعب الأرجنتين السابق 
ويصبح أكثر مدافع سجل أهدافا دولية.

كبوة ديوكوفيتش تنهي هيمنة الثلاثة الكبار

الأنظار تتجه إلى فرنسا 

حيث تقام القمة بين فرنسا 

بطلة العالم ووصيفتها 

كرواتيا في إعادة لنهائي 

مونديال 2018

 ســيدني – ســـيُقام أولمبيـــاد طوكيـــو 
المؤجل إلـــى صيف 2021 بصـــرف النظر 
عـــن جائحة فايروس كورونا، حســـب ما 
قال نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية 
جون كوتـــس، واصفا إياهـــا بـ“الألعاب 

التي انتصرت على كوفيد“. 
ولـــم تلـــغ الألعـــاب منـــذ تأسيســـها 
باســـتثناء فترة الحربين العالميتين، فيما 
أصـــرّ كوتس الـــذي تحدّث عبـــر الهاتف 
على أن ألعاب طوكيو ستبدأ في موعدها 
المعدّل ”مع أو دون كوفيد، ستبدأ الألعاب 
فـــي 23 يوليو مـــن العام المقبـــل“. وتابع 
رئيس لجنة تنســـيق الأولمبياد ”ستكون 
الألعـــاب التـــي انتصـــرت علـــى كوفيد، 
الضـــوء فـــي نهايـــة النفق“. وســـيكون 
موضـــوع الألعـــاب ”إعـــادة الإعمـــار من 
الضـــرر الذي تســـبّب به التســـونامي“، 
حســـب كوتس في إشـــارة إلـــى الزلزال 
شرق  والتسونامي اللذين ضربا شمال – 

اليابان في 2011.

وكانـــت الألعاب مقـــرّرة في 24 يوليو 
الماضـــي، لكن المنظمين اتخذوا في مارس 
الماضـــي قـــرارا تاريخيـــا بتأجيلها إلى 
صيـــف 2021، فيمـــا كان فايروس كورونا 
المســـتجد ينتشـــر حول العالم. وأشارت 
الســـلطات اليابانية بوضوح الى أنها لا 

ترغب بتأجيل الألعاب مرة ثانية.
ولا تـــزال حدود اليابـــان مغلقة حتى 
الآن أمام الأجانب، ويشكك خبراء كثيرون 
بالسيطرة على الجائحة بحلول الصيف 
المقبـــل. ووفقـــا للعديد من اســـتطلاعات 
الرأي الأخيرة، تفضّل غالبية واضحة من 
اليابانيين تأجيـــل الألعاب مرّة أخرى أو 

إلغاءها بسبب كورونا.
وشـــدّد كوتـــس علـــى أن الحكومـــة 
اليابانية ”لم تستســـلم على الإطلاق“ إثر 
التأجيل، برغم ”المهمة الضخمة“ المتمثلة 
بالتأجيل لمدة عام. وقال الأسترالي ”قبل 
كوفيـــد أعلـــن رئيـــس اللجنـــة الأولمبية 
الدولية الألماني توماس باخ أنها الألعاب 

الأفضـــل التـــي رأيناهـــا علـــى الإطلاق 
لناحيـــة الإعـــداد، تم الانتهـــاء من جميع 
المنشـــآت تقريبا، ولقـــد انتهى العمل بها 
الآن، القرية رائعة كل شيء على ما يرام“.

وتابـــع ”لقـــد تأجلـــت لمدة ســـنة، ما 
يمثل مهمة ضخمة على صعيد تأمين كل 
المواقع“. وأوضح أنه كان ضروريا إعادة 
التفاوض على العقود المبرمة مع الشركاء 
والفنادق، فيما كان يجب تمديد التزامات 
الرعاة لمدة ســـنة على غرار حقوق البث. 
وأعلن كوتس ”تمّ تشـــكيل مجموعة عمل 
للنظر فـــي الســـيناريوهات الممكنة لعام 
2021، بعد حصول تقدّم كبير في العمل“.

إصرار على إقامة أولمبياد طوكيو في موعده

 لنــدن – يرغب بيـــب غوارديولا، المدير 
الفني لمانشســـتر سيتي، في تدعيم فريقه 
بالتعاقد مع مدافع جديد خلال الانتقالات 

الصيفية الجارية. 
ويبـــدو أن الســـيتي اختـــار دييغـــو 
كارلـــوس مدافـــع إشـــبيلية، وخوســـيه 
خيمينيز مدافـــع أتلتيكو مدريد، لاختيار 
أحدهما في قلب دفاع الأزرق السماوي. 

”ســـبورت“  صحيفـــة  وحســـب 
الكتالونيـــة فـــإن غوارديـــولا يرغـــب في 
التعاقد مع مدافع ليرافق إيمريك لابورت 
في الخط الدفاعي للســـيتي، موضحة أن 
كاليـــدو كوليبالي نجم نابولـــي كان هو 
الشـــخص المختار، وأضافت أن السيتي 
أجـــرى اتصالات بالفعل مـــع نابولي منذ 
عـــدة أســـابيع، مشـــيرة إلـــى أن النادي 
الإنجليزي توصـــل لاتفاق مع اللاعب من 
حيـــث المبدأ، إلا أن مطالب نابولي المادية 

أعاقت الصفقة.
ومـــع رغبـــة نابولـــي فـــي الحصول 
علـــى أكثر مـــن 85 مليون يـــورو من بيع 
كوليبالي، يرى السيتي أن الصفقة مبالغ 

فيهـــا، لاســـيما أن الســـنغالي وصل إلى 
عامـــه الـ29. ولفتت إلى أن صعوبات ضم 

عن كوليبالـــي دفعت الســـيتي للبحث 
هدف غوارديـــولا في الدوري 
الإســـباني، مؤكـــدة أن بيب 

حدد اسمين بالفعل.
وفي سياق آخر لم 
يعد الظهير البرتغالي 
نيلسون سيميدو في 

أمان من مقصلة 
الهولندي رونالد 

كومان، مدرب 
برشلونة، التي 

بدأت فور توليه 
المهمة هذا 

الصيف خلفا 
لكيكي سيتين. 

المدرب الهولندي 
يسعى جاهدا 
لإحداث ثورة 

شاملة بالتخلي عن 
بعض اللاعبين 

وضخ دماء جديدة في الفريق الكتالوني 
هذا الصيف. 

عودة  ”ســـبورت“  صحيفة  وكشـــفت 
البارســـا لفتـــح ملف الدولـــي البرتغالي 
من جديد، لاســـيما بعد ظهوره بمستوى 

مخيب للآمال في الموسم الماضي. 
وأفادت بـــأن إدارة النادي الكتالوني 
تســـعى مجـــددا للتخلـــص مـــن 
ســـيميدو عبـــر عرضـــه على 
مانشســـتر سيتي، استغلالا 
للعلاقة التي تربط خورخي 
اللاعب،  وكيـــل  مينديـــز، 

بالنادي الإنجليزي.
ويتواجد لاعبان 
ضمن صفوف المان 
سيتي يمثلهما الوكيل 
البرتغالي الشهير، هما 
جواو كانسيلو وإيريك 
غارسيا، مما يجعل 
علاقته مع مسؤولي 
السيتزنز على ما 

يرام. 

كارلوس وخيمينيز تحت مجهر غوارديولا

مع أو دون كوفيد، 

ستبدأ الألعاب في 23 

يوليو من العام المقبل

جون كوتس

منذ تتويج ستانيسلاس 

فافرينكا بلقب أميركا 

المفتوحة 2016 هيمن 

الثلاثي على آخر 13 لقبا 

بالبطولات الأربع الكبرى

في الدوري 
دة أن بيب 

ل.
خر لم 
غالي 
في 

ن 

البارســـا لفتـــح ملف الدولـــي البرت
من جديد، لاســـيما بعد ظهوره بمس

مخيب للآمال في الموسم الماضي. 
وأفادت بـــأن إدارة النادي الكتا
تســـعى مجـــددا للتخلـــص
ســـيميدو عبـــر عرضـــه
مانشســـتر سيتي، است
للعلاقة التي تربط خو
اللا وكيـــل  مينديـــز،
بالنادي الإنجليزي
ويتواجد لا
ضمن صفوف
سيتي يمثلهما ال
البرتغالي الشهير
جواو كانسيلو و
غارسيا، مما ي
علاقته مع مس
السيتزنز ع

يرام.



ونـــوازع  النقـــص  عقـــد  وحدهـــا   
الاســـتعلاء تجعلنا مهووسين بالمقارنة 
والتشبيه، فهذا البلد ”سويسرا الشرق“ 
وذاك ”يابـــان أفريقيـــا“ وآخر ”صومال 
أوروبـــا“. تـــرى.. ما الأصل فـــي غريزة 

التشبّه والتشبيه؟
 إذا كان لـــكل فـــرد منّـــا ما يشـــبهه 
ويعادلـــه فـــي عالم الحيـــوان من حيث 
الســـحنة والســـلوك، فإلى أي حد تصح 
هذه الفرضيـــة التي لا تخلو من النوايا 
المبيتة؟ هـــل أن الحيوان، بدوره، يتلهى 
بمثل هذه الإســـقاطات المؤنسنة ويشبّه 
بعضـــه الآخر بفـــلان من النـــاس، وفق 
القوانـــين الأخلاقيـــة التـــي تحكم بني 
البشـــر؟ حتما، لن يقول ذئب أناضولي 
لواحد من بني جنسه بأنه يشبه الزعيم 
التركي كمال أتاتورك، ولا يصرّح ثعلب 
صحـــراوي لزميله بأنه هـــو والجِنرال 
الألمانـــي إرفـــين رومـــل، حبة فـــول وقد 

انقسمت إلى نصفين.
صفـــوة القـــول أن الإنســـان كائـــن 
لا  الأمـــور  وكأن  بالتشـــبيه،  مهـــووس 
تســـتقيم لديـــه، ولا توضع فـــي إطارها 
الصحيح إلا إذا شـــبّهت بشيء فتشيب 
عليـــه. مـــن أدراك أنّ الكلـــب ليس ذئبا 
مغفّـــلا، تخلّى عـــن احتفائـــه بالليالي 
المقمـــرة وأراد أن يعيش بيننا فرجمناه 
بالشتائم والعظام بعد أن حمى أغنامنا 
وبيوتنا ونبح في وجه بني جنسه. دعك 
من القـــطّ الذي ســـكن الصالونات ونام 
في الأحضان وهو يعتقد أنّه من ســـلالة 
النمور إلـــى أن انتهى عالقا في مصيدة 
للفئران. هل أتاك حديث حكاية الخفاش 
الذي رفضت فصيلـــة الطيور الانضمام 
إليه بحجة أنه من الثدييات التي ازدرته 
بدورها، لأنه يمتلـــك جناحين، ضاق به 
الحال فســـكن الكهوف المظلمة مضطرا 
وهو مقلوب على رأسه مشدود الساقين 

وقد احتار في تصنيف نفسه.
أمّـــا عـــن ”الوفـــاء“، فكيـــف لي أن 
أصـــدّق بأن الأجـــداد كانـــوا يعرّضون 
خيولهـــم للعطـــش زهـــاء مئـــة يـــوم. 
يحبســـونها في الزرائـــب دون رحمة ثم 
وبعد  والينابيـــع.  للأنهـــار  يطلقونهـــا 
أن تـــرد المـــاء، تنتقم الأغلبيّـــة المهجّنة 
لحبســـها، فتهيم في البـــراري وترفض 
العودة إلى إســـطبل الطاعـــة، أما القلّة 
التي تعود منهـــا فهي الأصيلة وحدها، 
يكافئها أصحابها بأفخم العلف وتسقى 
بأنقى المياه ويلبسونها أنفس السروج 
المزوّقـــة بالخـــط العربي ثـــمّ تصنع لها 
حدوات من الذهب الخالص، تلمع تحت 
شـــموس الظهيرة وتبرق فـــي الظلام.. 
ولا تهـــرب عند ترجّل ســـيدها. الحقيقة 
أن تلـــك الخيول لم تكـــن إلا خيولا وأن 
متلازمة الغدر والوفـــاء، مفهوم يخص 
الإنســـان وحـــده، فإن وعدتك الشـــمس 
بأنها ستشرق غدا ولم تشرق، فاعلم أنّك 
أنت الذي تأخّر على الموعد مرة واحدة، 

وإلى الأبد.
لا شـــيء يشـــبه شـــيئا آخـــر، حتى 
وإن اتجه الإنســـان إلى تشبيه الإنسان 
بعالـــم الأشـــجار والنباتـــات التي فيها 
الحلو والمر والحامض والســـام والمثمر 
والمتطفـــل والعاقـــر والولـــود. عشـــاق 
التشـــبيه يضمرون نزعـــة عنصرية تنم 
عن غياب الابتكار وتقوقع حول الذات.. 
إنهم مثل الحرباء التي تســـتعير لونها 
من الســـقف الذي تحط فوقه.. عذرا.. ها 

أنا بدوري، أقع في آفة التشبيه.

صباح العرب

ه
ّ
الإنسان حيوان مشب

  باريس –  تسبب رجل في تدمير أجزاء 
مـــن منزلـــه، فـــي إقليـــم دوردونيي غرب 
فرنسا، بســـبب ملاحقته لذبابة اقتحمت 

منزله عندما كان يتناول وجبة العشاء.
وذكرت وسائل إعلام أن منزل الرجل، 
وهو في الثمانين مـــن عمره، أصبح بعد 
مطـــاردة الحشـــرة المزعجة غيـــر صالح 
للسكن. وبدأت الذبابة في مضايقة الرجل 
مســـاء الجمعـــة الماضي، ولم يعـــد قادرا 
على تحمل إزعاجهـــا، فلاحقها بالمضرب 

الكهربائي المخصص لاصطياد الذباب.
وأثناء عملية المطـــاردة ضرب الرجل 
عن طريق الخطأ أسطوانة غاز في المنزل، 
ما تسبب في تسرب للغاز أدى بدوره إلى 
انفجار في مطبخه وانهيار جزء من سقف 
منزلـــه ولم يعـــد صالحا للســـكن. ووفق 
نفس المصادر، ”نجا الرجل بأعجوبة من 
مـــوت محقق“ ولم يصب ســـوى بحروق 
بســـيطة على يديه، لكن الطريف في الأمر 
أنه لـــم يعرف مصير الذبابـــة بعد كل ما 

حدث.

  روما – أمسكت 
السلطات في جبال 
الألب الإيطالية 
بالدب البري 
الشهير بطرائف 
هروبه التي 
أكسبته اسم 
”بابيون“ 
(الفراشة)، 
في إشارة إلى 

الرواية الشـــهيرة التي تســـرد محاولات 
هروب سجين فرنســـي من السجن للمرة 
الثالثـــة، حســـبما ذكـــرت حكومـــة إقليم 
ترينتـــو الاثنـــين. وهرب الـــدب المعروف 
مرتين من محبسه  رسميا باســـم ”أم 49“ 
في يوليو 2019 وفي يوليو 2020، والشهر 
الماضي فقد الطوق اللاســـلكي الذي كان 

مزوّدا به للسيطرة على تحركاته.
وقالـــت حكومة ترينتو فـــي بيان إنه 
تم الإيقـــاع بالدب في فخ أســـطواني في 

سلســـلة جبال لاجوراي، حيث تم رصده 
مؤخرا. وهرب ”أم 49“ أولا بعد ســـاعات 
من الإمســـاك بـــه، حيـــث تســـلق أربعة 
أســـوار، بما في ذلك ســـور مكهرب بتيار 
الجهـــد العالـــي، وقد وصفته الســـلطات 

بعمل ”لا يمكن تصوره“.
ثم اســـتغرق الأمر تســـعة أشهر من 
حـــراس الحدائق للإمســـاك بـــه وإعادته 
إلى المعســـكر المغلق الذي كان قد فر منه. 
وبعد شـــهرين هـــرب مجددا. وتتســـبب 

الدببة، وهـــي أنواع مهـــددة بالانقراض 
في مخـــاوف متزايدة للســـكان في إقليم 
ترينتـــو، بمنطقـــة الألب جنوب ســـاوث 

تيرول الناطقة بالألمانية.
وكانـــت غابـــات ترينتـــو قـــد أعيـــد 
تســـكينها بالدببـــة قبـــل ســـنوات فـــي 
إطـــار برنامج يموله الاتحـــاد الأوروبي. 
وأصبحـــت مواجهتهـــا مـــع البشـــر من 
حينهـــا أكثر شـــيوعا وخطـــرا على نحو 

محتمل.

 بيــروت – يرتفع مســــاء الثلاثاء 
صــــوت المغنيــــة اللبنانيــــة عبيــــر 
نعمــــة بمشــــاركة جوقــــة الجامعة 
دينية  أغنيــــات  فــــي  الأنطونيــــة، 
ووجدانية ووطنيــــة تحت عنوان 
”بيــــروت تــــرنم للأمــــل“، من قلب 
انفجار  لموقــــع  مقابلــــة  كنيســــة 
مرفــــأ بيــــروت المــــروّع وتحــــت 
بالســــقوط  المهــــدد  ســــقفها 
ووســــط جدرانها القديمة التي 

تزعزعت.
وتقــــام هذه الأمســــية في 
كنيســــة مار مــــارون في حي 
عند  بيروت  بوسط  الجميزة 
الســــاعة السادســــة وســــبع 
دقائق مســــاء، فــــي التوقيت 
نفســــه الــــذي حصــــل فيــــه 

انفجار المرفأ الشــــهر الماضي. وســــتتردد 
موســــيقى الأمســــية والترانيــــم فــــي كل 
رة عبر مكبرات الصوت من  الشوارع المدمَّ
خلال ســــبع نقاط في وسط العاصمة، مما 
يتيح لســــكان بيروت وزوارها الاســــتماع 
على مدى خمسين دقيقة إلى برنامج يضم 

أغنيات وطنية وترانيم دينية.
وقالت ميشــــلين أبي ســــمرا، رئيســــة 
مهرجان ”بيروت ترنم“، إن هذه الأمســــية 
التي تنقل مباشرة عبر محطة ’أم.تي.في‘ 
اللبنانيــــة وصفحــــة المهرجان وشــــبكات 
التواصــــل الاجتماعي، هــــي مثابة تحية 
لــــكل الأبرياء الذين ســــقطوا فــــي انفجار 
مرفــــأ بيروت وعزاء لأهلهم وللناس الذين 
خسروا بيوتهم“. وأضافت ”ترددنا كثيرا 
قبل أن نقدم على هذه الخطوة المتواضعة 
احترامــــا منا للمفقوديــــن تحت الأنقاض 

ولــــدم الضحايــــا الأبرياء وأهــــل بيروت 
ووجــــع كل واحد منــــا، لكننــــا أحببنا أن 
نصلــــي معا من أجلهــــم جميعا وأن تكون 
الصلاة والموســــيقى نقطة رجاء وأمل في 

بلد يطغى عليه السواد والدمار“.
وقالت أبي ســــمرا ”لقد بدأت ورشــــة 
ترميم المنازل من حولنا لكننا نحتاج إلى 
ترميــــم القلوب الموجوعة. فاللبنانيون في 
الداخل وفــــي كل أنحاء العالم يشــــعرون 
بالألــــم نفســــه. وبفضل الصــــلاة وصوت 

عبير نعمة سنقدم رسالة أمل“. 
أما عبيــــر نعمة فقالت عن شــــعورها 
بالغنــــاء لبيروت المدمــــرة “إنه أمر صعب 
للغاية. أشــــعر بالاختناق. صعب علي أن 
أغني لكنه الأمر الوحيد الذي أجيده. وفي 
الوقت نفســــه أجد أنها خطــــوة ضرورية 
جــــدا. إنهــــا ليســــت أمســــية احتفاليــــة 

بــــل أمســــية صلاة مــــع الناس علــــى نية 
الضحايــــا ولشــــفاء الجرحــــى وعلى نية 
المفقودين والأشــــخاص الذين خسروا كل 
ما يملكون“. وأضافت “بالموسيقى سنرفع 
صوتنا مع أهالي بيروت ومع بيروت ومع 
كل لبنان. نحن نعيش مأســــاة كبيرة لعل 
الموسيقى تعطي أملا… فالوجع يوحد أما 

السياسة فتفرق“.
وقالت أبي سمرا، في هذا الصدد، ”من 
قلب كنيســــة مارون المدمرة أردنا إيصال 
صوت بيــــروت الحقيقي، صــــوت بيروت 

الثقافة والتلاقي والمحبة والسلام“.
سنويا  ويقام مهرجان ”بيروت ترنم” 
في 12 كنيسة في وسط العاصمة اللبنانية 
كلهــــا ألحق بها الانفجــــار أضرارا كبيرة، 
بحســــب أبي ســــمرا ”لكن الجهد موجود 
لإعادة هذه الأماكن كما كانت في السابق“.

 دمشــق –  يســــتعرض عاشق التحف 
الســــوري خليل عبدالله البالــــغ من العمر 
80 عامــــا مجموعتــــه الفنية التــــي بدأ في 
تجميعها عندما كان عمره ســــبع سنوات 
فقط ويقــــول باعتزاز وفخر إنها ”ليســــت 

للبيع“.
وتملأ التحف والقطع الفنية من الأثاث 
المزخــــرف بدقة بالغة إلى الخزف الصيني 
أركان  المنقوشــــة  النحاســــية  والقطــــع 
الطوابــــق الثلاثة من المبنــــى الذي اضطر 
عبدالله لشرائه لاستيعاب مجموعته التي 
تضم أكثر من 10 آلاف قطعة. وقال عبدالله 
إن التحــــف كانت تشــــغل مســــاحة منزله 
بالكامــــل، وهو ما لم يكن مصدر ســــعادة 
دائمــــا لزوجتــــه، لكنــــه كان يرفــــض فكرة 
البيع. ويوضــــح ”إذا كانــــت عندي قطعة 
مكررة أستبدلها بدل بيعها لأني لا أحتاج 
ثمنهــــا“. ولــــم يكــــن العثور علــــى التحف 
والقطع الفنية وشــــراؤها أمرا سهلا على 

مــــدى الســــنوات الطويلة الماضيــــة. وقال 
عبدالله إنه قدم تضحيات، وكان يلغي في 
بعض الأحيان دعوات العشاء ليدخر المال 

من أجل شراء القطع الفنية.
وأضاف أنــــه بصفته صاحب شــــركة 
شــــحن، أتيحت له الفرصــــة للتواصل مع 
الناس من جميــــع أنحاء العالم والســــفر 
بنفسه إلى الخارج، الأمر الذي ساعده في 

الحصول على قطع نادرة وثمينة.
ومــــن أحب القطع إلى نفســــه ســــيف 
صنــــع فــــي عــــام 1870، أهداه لــــه صديق 

للعائلة.
وعندمــــا اندلعت الحرب في ســــوريا، 
حاصرتــــه المخــــاوف من احتمــــال تعرض 
مجموعته للخطر نظــــرا لموقع منزله قرب 
الخطــــوط الأمامية. ولأنه كان موجودا في 
القاهــــرة في ذلك الوقــــت، اعتمد على ابنه 
الذي قام، بمساعدة 30 رجلا آخرين، بنقل 

التحف إلى مكان أكثر أمانا.

دب يلقب بالفراشة لطرائفه في الهروب

ترانيم غنائية تنقل عبر مكبرات الصوت وسط بيروت

رجل يدمر منزله 

بسبب ذبابة

 رجل يدخن الأرجيلة وهو يبردها في مياه نبع طبيعي، بالقرب من أريحا في الضفة الغربية المحتلة، أثناء السباحة مع صديقه 
هربا من موجة طقس حار وسط أزمة فايروس كورونا.

 واشــنطن – نجـــح علماء في منشـــأة 
بيطرية في ولاية تكســـاس الأميركية من 
استنســـاخ حصان بري نادر من فصيلة 
بالانقـــراض  المهـــددة  ”برزوالســـكي“ 
باستخدام حمض نووي لخيول من هذه 
الفصيلة كانت حديقة حيوان سان دييغو 

العالمية تحتفظ به منذ العام 1980.
وتم استنســـاخ حصان برزوالسكي 
لأول مرة في 6 أغسطس الماضي، وتوجد 
خيول هـــذه الفصيلة المهددة بالانقراض 
فـــي منغوليا بحســـب ما ذكـــرت حديقة 

حيوان سميثسونيان الوطنية.
وتعتبر الفصيلة التي تم استنســـاخ 
حصان ينتمي إليها آخر أنواع ”الخيول 
البريـــة حقا“ ويعتبرهـــا الخبراء ”أبناء 
للخيول المحلية الحديثة،  عمومة بعيدة“ 
ومـــن المحتمل أن تكون قـــد انفصلت عن 
سلف مشـــترك منذ حوالي 500 ألف عام 
وفق مـــا ذكرت صحيفة ”تايم“ الأميركية 

نقلا عن مصادرها.
وأفـــاد بيان صادر عن حديقة حيوان 
ســـان دييغو أن ”برامـــج التربية المكثفة 
ســـاعدت على إحياء هذه الأنواع وإعادة 
إدخالهـــا فـــي الأراضـــي العشـــبية في 
الصين ومنغوليا، وأصبح بالإمكان تتبع 
جميع خيول برزوالسكي التي ولدت في 

البرية“.
وتهدف عملية الاستنساخ باستخدام 
الحمـــض النووي الـــذي تم الاحتفاظ به 
لمدة 40 عاما إلى إدخال تنوع عام رئيسي 
فـــي البعض مـــن الفصائـــل الحيوانية 

التـــي يعد بقاؤها مفيـــدا. وقالت حديقة 
برزوالســـكي  حصـــان  إن  الحيوانـــات 
المستنســـخ ســـيتم نقله في النهاية إلى 
حديقة حيوان سان دييغو سافاري بارك 
ودمجه في قطيع من خيول برزوالســـكي 

الأخرى للتربية.
وقال بول باريبولـــت، رئيس حديقة 
حيوان ســـان دييغو العالمية، إن ”العمل 
لإنقاذ الأنواع المهددة بالانقراض يتطلب 
وبأهداف  ومتفانـــين  متعاونين  شـــركاء 

متوافقة“.
وأضـــاف، في بيـــان، ”نحن نشـــارك 
في هـــذا الإنجـــاز الرائـــع لأننـــا طبقنا 
منهجـــا متعـــدد التخصصـــات، والعمل 
مع أفضـــل العقول العلمية واســـتخدام 
المواد الوراثيـــة الثمينة التي تم جمعها 
وتخزينهـــا في بنـــك الحمـــض النووي 

الحيوي للحياة البرية لدينا“.
وتمت تســـمية حصان برزوالســـكي 
المستنســـخ باســـم ”كـــورت“ على اســـم 
الدكتور كورت بينيرشكي مؤسس حديقة 
حيوان ســـان دييغـــو العالميـــة – حديقة 
الحيوانـــات المجمدة، والتي كانت تجمع 
وتحافظ على المواد الوراثية للحيوانات 

المهددة بالانقراض منذ عام 1975.
وتمـــت عمليـــة استنســـاخ حصـــان 
برزوالســـكي في إطار عقد شراكة وقعته 
حديقـــة حيـــوان ســـان دييغـــو العالمية 
مع ”ريفيف ورســـتور“، وهـــي مجموعة 
للحفـــاظ على الحياة البريـــة تهدف إلى 
دمـــج التكنولوجيا الحيويـــة في جهود 

الحفظ، وشـــركة ”فياجين إكواين“، وهي 
شـــركة تستنســـخ الخيول والحيوانات 

الأليفة.
وقال ريـــان فيلان، المديـــر التنفيذي 
إن ”هـــذه  لشـــركة ”ريفيـــف ورســـتور“ 
الولادة توســـع من فرصة الإنقاذ الجيني 

للأنواع البرية المهددة بالانقراض“.
وتابـــع، في بيـــان، ”يمكـــن لتقنيات 
الإنجاب المتقدمة بما في ذلك الاستنساخ 

أن تنقـــذ الأنواع من خلال الســـماح لنا 
باســـتعادة التنوع الجيني الذي كان من 

الممكن أن يضيع مع مرور الوقت“.
النوع  ليســـت  برزوالســـكي  وخيول 
الوحيد الذي تحاول ”ريفيف ورســـتور“ 
إحياءه من خلال التكنولوجيا الحيوية، 
حيث تكثـــف المجموعـــة جهودها أيضا 
من أجل إحياء ســـتة أنواع على الأقل من 
الأنواع المهددة بالانقراض أو المنقرضة، 

بمـــا في ذلـــك المامـــوث الصوفـــي الذي 
انقرض منذ حوالي 4 آلاف عام.

وتحاول المنظمات والمنشآت البحثية 
الأخـــرى أيضا إحياء الأنـــواع المنقرضة 
باســـتخدام  بالانقـــراض  المهـــددة  أو 
التكنولوجيـــا الحيويـــة، بمـــا فـــي ذلك 
الجامعة الإســـلامية الدوليـــة – ماليزيا، 
القـــرن  وحيـــد  لإحيـــاء  تخطـــط  التـــي 

السومطري المنقرض مؤخرا.

يعد نجاح علماء أميركيين في استنساخ نوع نادر من الخيول البرية المهددة 
بالانقراض، باســــــتخدام حمض نووي لجواد من هذه الفصيلة كانت حديقة 
حيوان ســــــان دييغو العالمية تحتفظ به منذ العــــــام ١٩٨٠، أملا جديدا ليس 
ــــــل لإنقاذ الكثير من الأنواع  فقــــــط على طريق إنقاذ هذه الفصيلة النادرة ب

الحيوانية الأخرى المهددة بالانقراض أو التي انقرضت سابقا.

استنساخ حصان نادر بعد 40 عاما من تجميد حمضه النووي
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الشغف بالقطع الفنية يرافق 

ثمانينيا سوريا منذ سن التاسعة

حكحكيم مرزوقي

حصان برزوالسكي لم يعد وحيدا

روما – أمس
السلطات في ج
الألب الإيط
بالدب ال
الشهير بطر
هروبه 
أكسبته
”بابي
(الفراش
في إشارة

 بيــروت – يرتفع مســــاء الثلا
صــــوت المغنيــــة اللبنانيــــة عب
نعمــــة بمشــــاركة جوقــــة الجا
دي أغنيــــات  فــــي  الأنطونيــــة، 
ووجدانية ووطنيــــة تحت عن
”بيــــروت تــــرنم للأمــــل“، من
انف لموقــــع  مقابلــــة  كنيســــة 
مرفــــأ بيــــروت المــــروّع وتح
بالســــق المهــــدد  ســــقفها 
ووســــط جدرانها القديمة ا

تزعزعت.
وتقــــام هذه الأمســــية
كنيســــة مار مــــارون في
بيروت بوسط  الجميزة
الســــاعة السادســــة وس
دقائق مســــاء، فــــي التو
نفســــه الــــذي حصــــل ف

ستخدام ب خ الاستنس ي م وتهدف
الحمـــض النووي الـــذي تم الاحتفاظ به 
40 عاما إلى إدخال تنوع عام رئيسي  0لمدة
فـــي البعض مـــن الفصائـــل الحيوانية 

ا و ديي ن س وان حي حديق
وهـــي مجم مع ”ريفيف ورســـتور“،
للحفـــاظ على الحياة البريـــة تهدف
دمـــج التكنولوجيا الحيويـــة في ج
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